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ISBN 2-84289-115-5 


أشكر جميع من ساعدني في انجاز هذا العمل وهم کثر . 

لكن أشكر بو 5 خاض الدواثر الادارية القضائية والامنية في مديرية 
الأمن الداخلي ومديرية السجون ومدراء وموظفي السجون التي 
زرتهاء وقاموا جميعهم مشكورين » بتسهيل مهمتي . 

آما شكري الخاص والعميق فيعود أيضاً الى السجناء الذين فتحوا 
قلوبهم وأطلعوني على آفکارهم ومشا کلهم الحميمة . ۱ 

دون أن أنسى أصدقائي وصديقاتي حاصة الذین قرأوا بعض ما کتبت 
وشجعوني على التابعة .. 

أخيراً CA‏ آفراد اسرتي الصغيرة الذين احتملوني خلال القيام بهذا 
العمل ويتحملوني دائما . 


هيد . ا O‏ 
القسم الأول: نسيج العنکبوت ا ااا 
۱ إلفة البري: في رحاب العمل اليداني a‏ 000001 


الحرب» -۱٩‏ باحثة في السجن » ۲۰ من انا بالتسبة الى السجين » ۲۲ 
ما الذي يريده السجين » ۲۳ - السجن مكان للقسوة» Yo‏ السجن: 
نقدان العزلة والصمت: ۲۸ - حجم السجن وشخصیته» ۲۹ - في 
المنهج والطريقة» ۲ - العينة » ۳۲ - الاستمارة والقابلات؛ ۳۳ - حول 
الأسكلة والأجوبة» ۳4 - في خیارات الصياغة وتقدم العلومات؛ ۲۵ - 
منپجية التحلیل ال حصائي» 71 بعض الراجم الاساسية التي استخدمت 
وكيفية استخدامها VA‏ 


۲ احتواء القسوة (#--بببب000 0 0 0 ۱۳ 
في تطور اشكال العقاب» 79 من التعذيب الى السجن » ۲۹ - 
العقاب الجسدي أم السجن» 75 وظيفة السجن» 44 السجن 
مؤسسة توتاليتارية » ه 4‏ من يعاقب ولاذا؟» 2۷ - مفارقات السجن 
ووظفته» ٤٩‏ . 


۳ في الطریق الى السجن 9 


إحدى الا والیات المؤدية الى السجن ۰۳ - التعذیب» 05 - التعذیب 
في سجن عسكري في نهاية السبعینات» ۸ه - طقوس السجن: 
العري» ٩۱‏ الال والمكانة» ۰۲ - الطعام » ٩۲‏ - النوم » ۰۳ . احير 
الحيوي » AT‏ المثقف » 54 متعة! الطعام هو المتعة الوحيدة؛ 14 - 


ét 1 


القوانن والقرارات الاداریة» ۷۱ - يوم السجين» ۷۲ ادارة 
السجن € ۳ - شاويش الزنزانة» V7‏ . 


التنظيم الداخلي والعلاقات داخل الزنزانة» ۸۱ - السجن مجتمع 
بري» AY‏ الطعام» AY‏ لا ننام » ۸۶4 - تقسیم الزنزانت ۸۰ - 
مساحة الوم »> ۸٦‏ - مجموعات مناطقية » AV‏ - تشکیلات الغرف 
وتغییر أمكنة المساجين » AV‏ - الخدمة؛» ۸۸ - الضوء والاء والهواء 
والرطویة» ۸٩‏ القلق» ۹۰. 


1۱ السجناء ککائات انسانية واجتماعية:‎ - ٦ 
- ٩۱ 21 زقم ۱ السید‎ UM - ۱ تعریف بحالات السجناء ؛‎ 
- ٩۳ cd القابلة رقم ۳ السيد‎ - ٩۲ cop المقابلة رقم ۲ السيد‎ 
- ۹٤ coop القابلة رقم 5. السید‎ - ٩۳ ca sn القابلة رقم 5- السید‎ 
585 المقابلة رقم ۷ السید «ش»»‎ ٩6 القابلة رقم 56 السید «غ6‎ 
55 01 السید‎ ٩ المقابلة رقم‎ ٩5 السید «س»۰‎ LA القابلة رقم‎ 
- ۹۷ السيد «ي»»‎ ١١ القابلة رقم‎ - ٩5 المقابلة رقم ٠-السيد «ز6»‎ 
- ٩۷ المقابلة رقم ۱۳- السید (خ6؛‎ - ٩۷ المقابلة رقم ۲ السید «ف4»‎ 
. 55 السيد «ع6)‎ ١ السید «ج»» ۹۸ - القابلة رقم‎ ١ 4 القابلة رقم‎ 


النظرة الى النفس: اجد نفسي cit = Ve: Le‏ النفسية 
البکرق» 104 أثر العم الیکر ۱۱۰. 


الظروف الاجتماعية والعلاقة بالدرسة واطحرب وتو رش ۲۰۱۲ 
العلاقة بالمدرسة والهرب منها أو أثر السن عند بدء الخرب » ۱۱۲ -الیتم 
والحرب والتردي الاقتصادي: ۱۱۲ - الحرب والذ کاء البسيط » ۱۱ 
الخرب والیلیشیات» ۱۶ - الخرب والتردي الاقتصادي» ۱۱۷ - 
ارب والتهجیر» ۱۱۸ - الانتماء الى وسط مهني أو حرفي» ۱۱٩‏ - 


1 SpA 


في طقوس تعاطي الخدرات وأوالياتهاء ۱۲۰ - في طقوس السرقة 
وتقنياتهاء ۱۲۰ - في التعرض الباشر للحرب ومشاهدهاء 1٠.‏ 
أواليات العلاقة با ميليشيات » ۱۳۰ - الوضع الاسري للسجناع» ۱۶۱ - 
السجين العازب» ۱۱ - التزوج» ۱۸۲ - الطلق أو مطلق ومتروج 
مرة اخرى » NÉ‏ 


۷ التهمة والسبب الباشر للسجن بس وس 19۵ 
القتل » ۱۵۱ السرقة» ۱5۷ الاحتیال» ١54‏ _التزوير» ۱۰۱ - 
الاتجار بالخدرات» ۱-۱۰۳ رهاب » ۱۱۷ - تعاطي اخدرات» ۱۷۰ 
الاغتصاب ۰۱۷۱ 


O الصداقة والقراءة‎ À 
. ۱۷۸ القراءة»‎ Ve » الصداقة في السجن‎ 


القسم الثاني : إنشاء الاختلاف أو اسخلفية الا جتماعية للسجناء ..۱۸۷ . 


۰ من اللغة التبلورة الى ار كة التدهورة ی ۱۱ 
۱ . خصائص السجناء عبر المعطيات الاحصائية 2 ١15 sn‏ 


قانون العفو والشعور بالغن ۱۹۵ - للانتماء الى الیلیشیا (جدول 
آرقم۱)» ۱۹۸ - السجی السابق (جدول رقم۲)» ۱۹۹ - معدل 
الجرمية في لبنان ومقارنته مع الدول الاعضاء في المجلس الاوروبي 
(جدول رقم۳)» ۱۹۹ - اعداد الوقوفین (جدول رقم4)» ۲۰۳ - 
مدة التوقيف (جدول رقمه)۰ ۲۰6 - اکتظاظ السجون (جدول 
رقم5): ۲۰6 - انواع اجرائم (جدول رقم۷)» ۲۰۰ - اطرائم 
بحسب فاتها الکیری (جدول رقم۸)» ۲۰۷ - جرائم مع عنف/ 
جرائم بدون عنف (جدول رقم۹)» ۲۰۸ - مدة حکم السجناء 
(جدول رقم۰)۱۰ ۲۰۹ - توزیع السجناء بحسب الجنسية (جدول ‏ 
رقم۱۱)» ۲۱۰ - توزیع السجناء بحسب المذهب (جدول 


اغتريات 


رقم ۰)۱۲ ۲۱۱ - أثر التهجير وتغيير مكان السکن؛ ۲۱۲ - مكان 
السکن الدائم للسجین (جدول رقم ۰)۱۲ ۲۱۲ - مکان السکن الحالي 
للسجين (جدول رقم؛ ۰)۱ ۲۱۳ - توزیع السکان في الاسر العيشية 
اللبنانية (جدول رقمه ۰6۱ ۲۱۶ - جدول مقارن لكان السکن الحالي 
والسکن الدائم للسجین (جدول رقم<۱)» ۵ - أعمار السجناء 
(جدول رقم۰)۱۷ ۲۱۰ - آنواع الجرائم بحسب الاعمار (جدول 
رقم۱۸) ۲۱۹ - الالة الدنية للسجناء (جدول رقم۱3)» ۲۲۱ - 
توزیع السکان في الاسر العيشية (جدول رقم ۲۰) ۲۲۲ - نوع عمل 
السجن (جدول رقم۰)۲۱ ۲۲۳ - عمل الأب (جدول رقم ۲۲)) ۲۲۰ 
مقارنة عمل الأب/ عمل الابن (جدول رقم۲۳)» ۲۲۰ - عمل 
الژوجة (جدول رقم؛ ۲)» ۲۲۷ - مسبتوى التعليم عند السجناء 
(جدول رقم۲)» ۲۲۷ - تعلیم الزوجة (جدول رقم ۲): ۲۲۹ - 
تعلیم الأم (جدول رقم۲۷)» ۲۲۹ - عدد الاولاد في اسرة السجین 
(جدول رقم۲۸)» ۲۳۰ - عدد الاخوة عند السجین (جدول 
رقم۲۹) ؛ ۱ عدد غرف Ji‏ عند السجناء (جدول 
رتم۰6۳۱ ۲۳۲ - توزیع السکان والاسر العيشية حسب نوع السکن 
وعدد غرفه (جدول رقم۳۲)» ۲۳۲. 


۲ - العلاقات الايجايية بين العوامل LE‏ السجین الاجتماعية .. ۲۳۶ 


العلاقة بين نوع العمل والعمر (جدول رقم۰)۳۳ ۲۳4 - العلاقة بين 
العمل ومستوی التعلیم (جدول رقم۳4): ۲۳۰ - العلاقة بين عمل 
السجين وعمل الاب (جدول رقم۳۰)» ۲۳۰ - عمل السجین وعدد 
غرف التزل (جدول رقم۰)۳ ۲۳۰ - عمل السجین ومستوی تعلیم 
الزوجة (جدول رقم۰)۳۷ ۲۳۷ - مستوی التعلیم ونوع عمل الاب 
(جدول رقم۰)۳۸ ۲۲۸ - مستوی التعليم عند السجین وعند الام 
(جدول رقم۰)۳۹ ۲۳۹ - مستوی التعليم وعدد الغرف (جدول 
CE pis‏ 6 ۲4۰ - مستوی التعلیم عند السجین وعند الزوجة (جدول 
رقم١4):‏ ۲۶۱ الحالة المدنية والعسر (جدول رقم 4۲)» ۲۲ - 
الحالة المدنية وعدد الغرف (جدول رفم۳:)» ۲۳. 


اتويات ۱۳ 


MR ابو‎ O a بروفيل السجين‎ . ١ 
الجريمة والعقاب أو اثر الجندر على العقاب ا‎ ١ ٤ 


ما المقصود بالجندر» 45؟ - أسباب نظریة: ۲۶۷ - آضباب 
ميدانية » ۲۷ - تطور اعداد السجناء (جدول رقم 4)» ۲4۸ - 
الخصوصية اللبنانية» ۲۵۱ - مقارنة جرائم اللساء وجرائم الرجال 
(جدول رقم »)٤٦‏ ۲۰۳ -مقارنة جرائم الشرف عند الجدسين (جدول 
رقم۷٤)»‏ ۲۵4 - مقارنة جرائم الشرف عند الجنسين مع الجرائم 
ككل (جدول رقم1۸)» ۰ - حالة سمر أو عمق الشکلف ۸ 
التمایز في أنواع الجرائم والجنح بين الرجل والرأق» ۲۰۱ - آنواع 
الجرائم لدی الجنسين (جدول رقم۹٤)‏ ۲۱۳ . 

الخلفية الا جتماعية للجنسین من السجناء ۱۵ ۲. 

مستوی التعليم » ۲۲۵ _ الحالة المدنية» ۲۲۲ العمر » ۲۲۷ - عدد 


الاطفال» ۲۱۹ - عدد الغرف» ۲۷۰ - نوع العمل: ۲۷۲ - هل 
هناك من تمايز؟» ۲۷ . 


۵ ۱ خلاصة: أمكنة تضيق بأهلها VY Sse‏ 
كانت مطالب السجناء؟ ۲۷۸ . 


المراجع العربية nn AAs‏ ی DAE‏ 
المراجع الا جنبية A‏ 
ت مستخدمة في السجن ا ااا ا 


کیہ 


علق ذات مرة «سليدج هامر» بطل أحد المسلسلات البوليسية 
الساخرة» في محاولة منه لإقناع بعض المراهقين من أفراد العصابات التي 
قارس السرقة والعنف » أن في إمكانهم القيام بالاعمال نفسها تقريبا 
وبدون أن يعاقبهم القانون لو أكملوا تعليمهم وانخرطوا في سلك 
البوليس. إذ سوف يكون في وسعهم أن یطلقوا النار ويمارسوا العنف 
نفسه لكن من الجهة المقابلة . 

يجعلنا ذلك نطرح مسألة نسبية العنف وحدود مشروعية ممارسته. 
وسال العنف المبرر والعنف غير المبرر وذلك الشروع وغير الشروع. أي 

الحدود بين الفعل الذي نعتبره جانحا وذلك الذي نعتبره عملا 

در ذلك الذي نعاقب عليه وذلك الذي نمدح من أجله . كما يجعلني 
ذلك أيضاً أسأل نفسي عن سبب LAS‏ بدراسة مواضیع معينة من دون 
آنتری . وما علاقة ذلك بظروفنا الخاصة وبتجاربنا الماضية: أي بعبارة 
أخرى هل یتصل اهتمامي عوضوع السجن والسجناء بالفترة التي قضاها 
ري انمه في ادن اده سكن يبي وات SAR‏ 

Les‏ لي أحياناً أن أول ذكرى بصرية أعيها هي لياه رقراقة يتلاعب 
فوقها الظل والضوء بشكل متناوب» وتکشف تحتها عن حجارة وحصى 
تتخذ ألواناً ace‏ خضراء مفضضة تعبرها أسماك صغيرة. ولا آدري - 
كيف توصلت لأن أعرف أن هذا المكان هو أحد مقاهي صيدا Je‏ 
إحدى زياراتي لوالدي السجين بصحبة أمي . 

صبورة تایه تعلی ي وهي صورة حشد من رجال درك مسلحين 
على أحصنتهم › يختلطون بشکل مستفز مع وجوه أعرفها آمام بيتنا في 
القرية . تتبعها صورة لأبي يخبئ لفافات كبيرة ة من التبغ في بدن مي فتبدو 
كأنها حامل تكاد أن تضع مولودا . تبعها صورة رجل أمن يرمي بامرأة 
أعرفها» أعتقد أنها كانت تدعى «ميلاء» » على الحجارة la‏ تحاذي البيدر 


أمام بيتنا وتشكل حافته. فتلبث مرمية هناك غير قادرة على القيام بحيث 
اعتقدت أنها ماتت . 

هل لذلك علاقة برغبتي في القيام بهذه الدراسة وفي عدم انزعاجي من 
دخول السجن ولفترات طويلة نسبيا ورغم اندهاش رجال الأمن من 
مواظبتي تلك بدل محاولة قضاء وقتي في أمور أكثر متعة أو حتى فائدة!؟ 

هل لذلك علاقة بمحاولة معرفة من هم في السجن ولماذا سجنوا؟ 

أم أن ذلك يتعلق بالأحرى بمحاولاتنا الدؤوب وشبه اليائسة لفهم 
أنفسنا وتفسير بعض نواحينا المغلقة حتى على ذواتنا؟ أم برصد اختلافنا أو 
تشابهنا مع من اعتبروا مخالفين للمعاییر الاجتماعية السائدة؟ 

أذ كر أني عندما اصطحبت طلابي إلى السجن وإلى أ 
فور (کما فوجكت من قبلهم) où‏ المساجين كائنات إنسانية وضعيفة 
أيضاً» تحتاج هي نفسها إلى المساعدة» رغم السلوك الصلف أحياناً للبعض 
منها. من حينها ) بدأ هؤلاء الطلاب يغيرون نظرتهم إلى المساجين . 

لكل منا آراژه المسبقة» وفي ما يتعلق بالسجناء تكون هذه الاراء قوية 
وكأن مدی قوتها يعطينا الدعم النفسي اللازم كي نحافظ على ذواتنا 
«البريكة» إذا أمكن القول: السجناء مختلفون عناء إنهم من طينة أخرى . 
فلو كانوا مشابهين لتا CS‏ لجعل ذلك كل واحد منا عرضة لان يقوم با 
به LU‏ 5 أوضاع معينة » ما قد يهز طمأنينتنا الراقدة والراكدة 
آیضا 

لذا يعيش الواحد منا في طمأئینته تلك » ويجعل نفسه «خارج) هذا 
الحقل الخطر والمقلق الذي يشكله السجن: عالم الضدء المغاير والظلی 
الخيف والخطر . 

هذا الکتاب محاولة للدخول إلى هذا العالم . 


القسم الأول 


CA Er] نسیم‎ 


إلفة البري 


«نقتل تفا واا فنصبح مر مین , 
نقتل ملايين الرجال فتصبح ابطالاً. نقتل 
الجميع » فنصبح آلهة) . 


جان روستان (Jean Rostand)‏ 
في رحاب العمل اليداني 


D) 
دواعيه العميقة التي تعود إلى أسباب متنوعة منها‎ Le إذا كان لكل‎ 
الراعي وا اوو تبك هد و افلا يد أن للحرب المديدة‎ 
مباشراً على خياراتنا‎ LA التي وجدنا أنفسنا في خضمها العاتي فجأة:‎ 
البحثية وغير البحثية» مثل صحوتنا فجأة بعد زمن غفلة طال كي نسأل‎ 

أنفسنا كيف أمضينا هذا العمر ومتى انتهت الحرب وماذا فعلت بنا؟ 

أول ما لفتت نظري موضوعة السجن» كان ذلك عند صدور قانون 
العفو EN‏ سياسية كما هو معلوم ‏ وهو JE‏ مجر مين محتر فين » 
حرج بعضهم Gb‏ مسرور معترفاً ro‏ ائمه SEE‏ «اسمدلل طالني 
قانون العفو !»۲ . 

بالا ضافة الى ذلك » لفت نظري الا جتهاد الذي أصدره القاضي حجار 
بتاريخ ۰۱۹۹۱/۱۰/۱5 والذي قضی بالتفریق بين الجرعة السياسية 
وجرعة الثأر» فیموجب ذلك یعفی المتهم بالنسبة إلى الجرعة الاولی التي 
حصلت بناء على أمر من مسؤول ويحاكم صاحب الجريعة الأخرى التي 
حصلت کانتقام وار ls‏ 


۰۱۹۹۲ كانون الثاني‎ ٦ انظر التهارء‎ .١ 
۰۱۹۹۱ تشرين الثاني‎ ١5 انظر اللهار‎ . ۲ 


0 نسيج العنکبوت 


السؤال البديهي هنا: لماذا ؟ 

اذا يعدم من قام 0 فردية ويطلق سراح آخر قام بسلسلة جرائم 
الاية عشرة من العمرء کت یت لاوا ما مس 
حرب يظل طليقاً أو يصير مسؤولاً IS‏ يقضي عقوبة بسيطة بعد 
الاستفادة من قانون العفو؟ لاذا في بلدان العالم الاخری يتابع حتى الآن 
ويلاحق بعض مجرمي الحرب النازیین وغير النازیین » Les‏ بعضهم عندنا 
را آعلی prie‏ شائك یدخلنا في ی AU‏ هر “ail‏ 
وذلك ob‏ إلى 0 معرفة: من ” في السجن 3 هم في 
السجن؟ وذلك من ضمن محاولة الإجابة عن تساژل: ما الذي يدفع 
الانسان إلى ارتكاب جرعة ما أو جنحة؟ de‏ 
المباشرة التي تدفع بأحدهم إلى كسر العاییر ومن ثم تقوده al‏ السجن ؟ 
رغم أن في الامکان کسر هذه العاییر دون دحول السجن ع ولهذا بحث 
آخر سوف نعال جه في ما يتبع . 


باحثة في السجن 

شكل دخولي السجن خطوة غير مألوفة› وشعرت في البداية يبعض 
احرج على عدة مستويات. الحرج الأول هو ذلك الذي تشعر به الرأق 
أي امرأة عندما تدخل السجن» أي المكان المقصود منه المعاقبة على 
مستويات عدة وليس أقلها لاب على الستوى الإنساني واخسي . لذا 

كان علي الحرص على أن تكون ملابسي على قدر كبير من الاحتشام 
والبساطت والانتباه لسلوكي كي لا أثير أي ردة فعل غير مناسبة لي أو 
للسجين نفسه . أي كان علي ان أسلك بطريقة تحصنني من أي تحرش 
جنسي محتمل » عر و أواليات عدة: الخجل أو عدم الفهم لمعاني 
بعض الكلمات المزدوجة أو الابتعاد وحفظ مسافة نفسية وجسدية. 
ونجحت في ذلك نجاحاً نسبياً لا بأس به . وكنت أظل على راحتي إلى أن 


۳۷۵۲۱۵۲۲۱۵۵-۱ : العدد و و ه » حزيران ۰۱۹۹۰۵ 


إلفة البري ri‏ 


يدأ البعض (من رجال الأمن) بالسؤال عني » و كما هي العادة في لبنان» 
من أين أنت؟ وهو سؤال مخصص 0 المناطقية والطائفية (ومن 
الافضل أن تتضمن المذهبية أيضاً) للمزيد من الدقة. يلي ذلك الاستفسار 
Ss‏ ما يعني موضعتي 
إجتماعياً بالإضافة إلى ما سبق من معلومات . di‏ وبعد الاستفسارات 
العامة يأتي دور «الخاص) »؛ والخاص هنا يتعلق بوضعي المدني: عزباء أو 
متزوجة» وإذا كنت متزوجة فممن! 

بحيللي ذلك كله إلى «موضوع» ويشعرني بارتباطاتي كلها التي من 
الفترض «نظریا ألا تلعب دوراً عند القیام ببحث ما فذلك یساعدنا على 
أن نکون «موضوعیی»» بمعنى الابتعاد» واتخاذ مسافة قدر الامکان . 
وهنا كنت آشعر ببعض الحرج تجاه الآراء السبقة التي تکون ألصقت بي؛ 


ویتشرب موقفي هنا لا بد) بیعض السلوك الدفاعي؛ الذي ها كان 
= ارلا لك الاسلة الق لني تع عني صفات رد AE‏ إلى 


بالإضافة إلى ما سبق» كانت هناك خصوصية وضعي الأسري كأم 
لأبناء ف مراحل عمرية ومدرسية مختلفة . ولا المتعلقة بأولادي 
والمترافقة أحياناً بنظرة أو تعليق أو هزة eus‏ تجعلني أقدر أو أحدس تفكير 
الآخر: هل تهتم اعا قدر اهتمامها بعملهاء الاختياري فوق ذلك » 
بالسجن وبالسجتاء! ماذا يتبقى لأسرتها من الوقت بعد مهام عملها الجامعي 
وعملها البحثي؟ وما كان لأسعلة من هذا النوع ان تطال الباحث الرجل . 

يطرح ذلك مشكلة المرأة الباحثة التي مد نفسها خارج النماذج 
الا چتماعية التقليدية السائدة وعلى أكثر من مستوى: إذ هي تخرج عن 
السائد النسبي بعملها نفسه في الاصل » وهي إذ لا تكتفي بعملها التدريسي 
ای كدي وة اباي رفيعة » تقتحم میدان بحت على قدر من 
القسوة أو JE‏ الجقاف أو الصعوبة. فما الذي يدعوها الى ذلك 
وفي إمكانها البقاء «معززة مكرمة) في منزلها ؟ 

راودتني أحاناً مشاعر أثقلت علي وجعلتني آتساءل عن مدی جدوى 
ما أقوم به » ی از ار ی 
الأدوار جميعها! وكان وجودي في السجن يكتسب حينها هشاشة 
كبيرة» لكنها لا تدوم طویلا es‏ الحظ او لسوه) وأحاول السيطرة 


۳ تسج الی‌کبرت 


Lie‏ على نفسي وأعطي شرعية اخاماي بالرغم من جنسي 
cacao‏ وأتصرف من ضمن إطار عام : وأعاود اكتساب صورتي 
الأولى: الستقلة والمتخففة من الأدوار الاجتماعية في محاولة لمواءمتها 
وحملها lames‏ بجدارة. بطلب هذا الامر Lai‏ أن À‏ نقسي 
كشخص colle‏ بالاضافة إلى الصفات الأثنوية الفروغ من els pl‏ أي 
العاطقة والانقعال صقات أخرى كانت لا تزال معتبرة إلى فترة قرية 
محض ذ کورية» وهي الذكاء والقدرة على التفکیر . 
وكان ذلك كله تمارين عملية على مسلمات «غوفمان» التي تو كد أن 
LES‏ معاملة الناس لنا تتعلق Le‏ یفکرون به عناء كما أن تعاملهم معنا متعلق 
بانطباعاتهم عنا. ولكننا لا تقف تجاه ذلك مكتوفي الأيدي بل نحاول أن 
55 على و SS‏ 
یستنتجون ما نريد منهم أن يفكروه حول من نكون . وكان عملي في 
ب را 


من آنا بالنسبة الى السجین؟ ۱ 
قبل دخولي السجن » قمت بالعدید من القراءات النظرية كي آھےء 

تنسي» وأقرر عيتي التي سأعمل عليها والأمعلة التي سوف تفيدني في 
التوصل إلى معرفة المخلقية الاجتماعية للسجين . 

كان تساژلي الأساسي بيني وبين نفسي: ما الذي سوف يدقع السجين 
لان يجيب عن أ Que SE‏ علط لها وى سا 
شخصياً بها ينظرهم ؟ وماذا تعني لهم هذه السلطة ؟ 

اذ انتبهت خلال عملي معهم » آنتي بطلبي الدخول إلى السجن بواسطة 
ادن اداري ورسمي › أستخدم السلطة نفسها التي تحاسيهم وتسجنهم؛ 
وشكل ذلك المفارقة الأولى في عملي . 

وجدت نفسي CO‏ أستخدم أداة سرعان ما تکشفت عن تناقض 
أساسي في هذه العلاقة: كنت أجلس في الفرفة التي تخصص لي » آنا التي 
أهتم بمعرفة أحوال السجين ومعاناته ووضعيته کانسان وأحاول نهم 
الاجحاف الأولي الذي يؤدي به إلى.هناء أجلس إذن» جباً إلى جنب 
مع رجل الأمن الذي عن ل الجهة نفسها التي تعني القمع والتسلط بالنسية 
الى هذا السجی . 


لفة ايبري ۲۳ 


ساهم ذلك عملياً في الرحلة الاولی بقمع بعض ردود الفعل العفويةء 
وجعل البعض في منتهی اطذر . لکن يبدو أن السجناء قرروا بعد تداولهم 
في أمري» آني لست في جانب السلطة أو لتقل الادارة» وصاروا 
يحدئونتي في مواضيع تهمهم فعلا . لكن للأسف لم أكن في وضعية 
ام مساعدة سوى الإصغاء . وهكذا pa‏ أحدهم را 
لأولاده كي بريني إياهاء وكان هذا مؤثراً . 


ما الذي يريده السجين؟ 

حول نظرة السجين إلي وإلى نفسه وإلى التشرطي أو السجان» برزت 
هذه النقطة بوضوح أثناء إحدى المقابلات . أطل سجين برأسه وطلب مني 
أن ار معا فى اش اه شرفت . سألته لاذا وما هي تهمته فأجابني: 
تفجیرات . وقبلت بالطبع . 

یت هدا اس مره و9 رفض بعدها مقابلتي مرة أخرى ولم 
ألم عليه . ذلك أنه أ راد استخدامي كأداة لإيصال صو له إلى اخارج 
ولاتهام جهات معينة انشق کی Er‏ فترة ٠4‏ ولم مور عن د كر أسيماء 
كبيرة وتنظيمات معتقدا أنني أقوم بنوع من التحقیق الصحفي . لذلك أراد 
أن يظهر أنه أدخل السجن عنوة وبداعي الانتقام . وهو il‏ یعترف با قام 
به إلا أنه لا يعد نفسه مسؤولاً عفرده. وجد هذا السجين نفسه يتكلم 
بحرية وطلاقة إلى ان تدخل أحد الخراس سائلا إياه عن بعض التفاصيل 
التي تتعلق بشخصية ذ كرها في سياق الحديث . عندئذ تغير صوته فجأة 
وتعدلت نبرته واعتدل في وقفته » ضابطاً نفسه متذ كراً وضعيته الدونية 
وقال للشرطي » نصف مداهن نصف جادء لكن ابت الحذر: نحن 
كلابكم يا أفندي » نحن كلاب في السجن وباستطاعتکم دعسنا تحت 
أقدامكم! 

في مناسبات عديدة شعرت بالو حراج من جراء هذا الل في 
وضعيتي . آذهب لاجراء عمل استقصائي في السجن » متأبطة آوراقي 
ومحشوة بمعرفة مفترضة حيادية وعلمية › كي أقوم بت قد تید لاح 
في cible‏ أو على الأقل في محاولة فهم أسباب ie HI‏ وأجدني 
بمواجهة آفراد ينظرون إلي أحياناً على أنني أمثل الجهة الأخرى » أو أنتي 
فاترة على الأقل ومحايدة بشكل مقلق. فأجدني عواجهة أفراد ينظرون 


۲ نسيج العنكبرت 


إلي متسائلین بما يشبه الادانة: أنظري إلى وضعنا اليائس » ما الذي سوف 
تفيدينا به هنا والآن؟ ما الذي سوف يقدمه لنا بحئك؟ و کیف سوف 
يساعدنا في تحسين أوضاعنا الحالية المررية؟ عارضين في كل أن أوضاعا 
كنت أبدي حذري تحاهها أحیان كي لا .أتورط على مستوى مشاعر 
الضفقة وكي لا أستغل es‏ إذ لا بد أن تثير أوضاعهم مشاعر تعاطف 
قوية: شروط سجنهم أو آسبابها أو وضع الاسرة التي تر کت بدون معیل 
أو الاولاد الذين اضطروا إلى ترك الدرسة يسبب سجن الوالد أو الروجة 
الشابة التي طلبت الطلاق وهکذا... 

ذلك كله كان يحيلني إلى مشاعر الحرج والعجز . نها أسئلة بديهية 
وهم يحتاجون إلى الکثیر من الساعدة في آمور حياتية عاجلة وملحة ومن 
المکن تفادي حصولها لو توفرت للسجن بعض الشروط الادارية 
(موظفون مدنیون ومساعدات اجتماعیات ومحامون متطوعون وجمعیات 
خيرية فاعلة . ..) ولكنني عاجزة عن تلبية أي منها . و أحد شروط السماح 
لي بدخول السجن الا كتفاء مالل ۷۱ ادي | 

مع ذلك وبالرغم من «حياديتي»» بدأ بعضهم بنقاشي منطقيا وبدأوا 
بتطوير «طلبهم) Li‏ المقابلات »> بالرغم من حدسهم الضمني لعجزي . 
لكن ذلك يفضح حاجتهم النفسية إلى التواصل والتعبير عما يشغلهم وعما 
يهجسول به . هذا بالرغم من ضيق الوقت ومن ن الفوضى النسبية التي كان 
يوقعها دخولي إلى السجن . فخلال الأوقات التي كنت أمضيها هناك 
كان يغلب على السجن طابع «العیده أو على Ji‏ طابع «الاستشنائي) 
الذي بخرجهم من الروتین المل . وعندما كنت أعتذر عن اقتحامي 
لعالمهم كلت أ جد دائماً من یشد أزري » رغم وجود من یتذمر من 
حضوري Lai‏ 

إذن حسن السجناع مع الوقت أداءهم» وكانوا Lau‏ يجيبون عن 
أسئلة الاستمارة يسألونتي بدورهم هل باستطاعتنا النقاش معك في الأمر! 
وأقبل بالطبع . وكان طلبهم دائما Gus‏ بنقد لأداء الجهاز الإداري 
والقضائي» وبالتأخر في البت بقضاياهم والبطء وعدم حفظ الحقوق 
. البديهية للسجين في الحصول على محام . إلى جانب اعتراضهم الأساسي 
ومرارتهم تجاه حق بديهي ساري المفعرل حتى في البلدان الجاورة de)‏ حد 
تعبير أحدهم): وهو توقيف التهم بناء على مجرد اتهام من شخص ما 


إلفة اليري o‏ 


ودون أن تثبت التهمة عليه . ترددت هذه الشكوى مرارا» وشكا العديد 
من السجناء ee‏ فيه لسنوات اجا من دون محاكمة» وقد تكون 
التهمة السرقة وأحيانا أخحرى «Je‏ لكن في كل الاحوال لا تكون التهمة 
میت وقد يخرج المتهم منها بر . 

وجدت نفسي في السجن في حقل بكرء يحتاج الى كل أنواع 
الدراسات» واستغربت عدم مرك لجان حقوق الانسان على هذا 
الستوی » لحفظ الحقوق البديهية من مثل حق المتهم في الدفاع عن نفسه أو 
حقه في أن يظل خارج السجن ما لم تثبت التهمة عليه . تبين لي أنه ميدان 
حام ) وان العمل فيه يتطلب معرفة قانونية وملاحقة للنشاطات القضائية 
والادارية. css‏ أن المشكلة الاولی تکمن في التأكيد على أن السجين 
هو إنسان قبل أن يكون سجيناً وأن وضعيته تلك لا تلغي صفته الانسانية 
هله , 

ناقشت مرة مع مسؤول عن السجون حول مسألة ضرب الموقوفين 
وتعذيبهم والذي يتم الاعتراف به في أحوال كثيرة . فأجابني بأنه شخصياً 
لا يحبذ استخدام هذه الأساليب . لكنه لفت نظري الى أنهم «لیسوا مثلي 
ومثلك» وأنهم مختلفون عنا! وكان في ذهنه cr‏ الخدم الذين لا 
يعترفون بسرقة مستخدميهم إلا بالضرب وباستخدام أساليب القسوة. 


السجن مكان للقسرة والحف 

إن أحد أهم مصادر العلومات المتوافرة عن شخصیتدا في أي وضعية 
نتقابل فیها وجها لوجه هي: مظهرنا وتصرفاندا وطريقة انوجادنا J'y‏ 
( الجس/النوع ) الذي ننتمي إليه والعمر» كما أيضاً مدی جاذبيتنا 
لجسدية» هي كلها توفر مصدراً للاستدلال عن at‏ 

ونحن نبحث لأن نوثر على الآخرين أثناء مقابلة ماء فتحاول إعطاء 
o DT‏ لكن 
لا شك في أن للوضعيات نفسها أثر ها ايضاً . إن طبيعة الوضعية تتعلق بالهوية 
الاجتماعية للأطراف المعنيين . ومسألة الهوية مسألة nd‏ 
أنها مسألة شكلية من ناحية أخرى . قفي وضعية اجتماعية معينة علينا أن 
نلعب دوراً اجتماعياً محدداً: وهناك أكثر من تورط شكلي في الوضوع 
هناك عقد ضمني يتصرف التورطون في هذه الوضعية على أساسه . إنه نوع 


55 نسیج العنكبوت 


من «عمل توافقی) بحسب تعاير غوفمان وقد يصعب إظهار أهمية هذا 
العمل للعيان لأنا نقوم به طوال الوقت ولا تكون ابا خارجه. 

أقيمت A‏ بة معينة » C(zimbardo 4 A)‏ حاولة معرفة اساب العنف 

في السجن بغض النظر عن الأسباب المعدة كموضوعية للعنف من مثل: 
السادية عند الحراس و کون الساجین لیسوا LA‏ شديدي اللطف . لکن 
تين أن هناك باب أخرى مولدة للعنف > > ففي ظروف تجريبية ولدی إعادة 

Le‏ الظروف نفسها الموجودة : في السجون الحقيقية: فقد السجناء 

معنوياتهم وأصبح الحراس أكثر ۷ على نحو تدريجي؛ وتبين أن 
الظروف ai‏ والنابعة داخلياً من السجن» تولد المزيد من العنف 
والانحطاط . 

. كلنا نعلم أننا لا نستطيع استخدام القوة في العالم الحقيقي » لكن في 
السجن كما في المستشفيات العقلية» ليست الأمور بهذه البساطة. 
الحراس مدعوون في السجن لاستخدام السلطت وهم يعرفون ذلك . 
وإذا كانت القاعدة تقول باستخدام القليل من القوة» الا أنها لا تمنعها. 
يبقى من الصعب أن نعرف مقدار القوة الضروري ليكون کافیا؟ 

باستطاعة كل حارس أن يسأل نفسه إلى أي حد يمكن له أن يذهب في 
عملية تهذيب المساجين وتأدييهم . وإذا ما برهنت التجربة على انزلاق 
الحراس إلى استخدام القسوة في فرض النظام في ظروف تجريبية » فكيف 
يكون عليه الامر في ظروف عادية؟ | | 

لاحظت أثناء وجودي في السجن ميل الحراس إلى استخدام السلطة 
. جرد استخدامهاء فكان بعضهم ينهر السجين إذا ما لاحظه يتصرف بحرية 
أو بعفوية كأن یدخن سيجارة أو ان يقف بشکل متراخ ويديه في جيبه . 
ينهره الحارس عندها ويطلب منه الوقوف جيداً أو إطفاء السيجارة ؛ مع أن 
التدخين مسموح به في السجن . 

في لبنان يزداد الإحساس بالسلطة بسبب تنظيم السجون ونوعية 
العلاقات التي تفرض نفسها خاصة أن الأمر داعل السجون منوط برجال 
الامن : وهذا من الأمور التي تدعو الى النقاش» ويرى العديد من 


Sabini, J: Social Psychology, (W.W.Norton & Company, New York - London), (\) 
1992, pp. 62-64. 


إلفة ايبري ۲۷ 


الشخصيات الامنية الكبيرة ضرورة تسلیم السجون إلى [دارات مدنية 
وا کتفاء زجال الامن بأعمال الحراسة. ذلك أن السلطة الوجودة الان هي 
سلطة مزدوجة» مرة بسبب دور الحراسة المنوط بهم » ومرة آحری پسیب 
دورهم في اجتمع عامة #1 دور ضابط وقامع . 


وكيف فتشوا منزله: (... ثم انطلقناء و کارا كبلوا يدي عند ۳-4 
البناية . الأمر الذي Nr‏ = أشي فهمت أنهم Ce‏ 
للاستماع إلى أقوالي فحسب. هل اعترضت على التكبيل؟ كلاء لا 
وجدت أن لا جدوى من الاعتراض . والأصعب أن يدي کاتا وراء 
ظهري» ما صعب علي دخول الجيب . عندها كبل الضابط يدي من 
الأمام هذه الرة (...) ورغم أن خمسة أيام فصلت بين الاستجواب 
وموعد الإطلاق» فقد شعرت برور مئتي عام (...) cadet‏ السجن هو 
غزلة عن العالم .وحقوية في ذاته ویب یرو مزعج:< ۲ . بالنسبة 
لكيفية إطلاقه أشار الد كتور خير: EE‏ . شحرجت 
معهم وعرفت فوراً أن الأجواء ليست سيئة لأنهم لم يعصبوا عيتي.... ؛ 

يرينا ذلك كيف أن وضعية السجين بحد ذاتها مزعجة ومحطة. ويتم 
التعامل مع السجين بنوع من الاحتقار مهما علا شأنه» وكفاقد لأهليته أو 
لحقوقه المدنية» ولا يعود يحق له «معرفة» ما الذي سوف يحصل له ويعامل 
وكأنه pol‏ ولا يتم إعلامه حتی عندما تثبت تثبت براءته ليفرج عنه . 

أول الامور التي تحدث عند الاعتقال وفي السجن هي الانحطاط . 
فنحن كبشر نملك أن نعامل بطريقة محتشمة وعقلانية » لكن هناك فرقاً بين 
أن نملك هذا الحق وبين أن نكون قادرين على جعل الا خرین یعاملونتا تبعاً 
cé‏ فيتجاهل إنسانيته وحقوقه الانسانية البديهية والأساسية . 

لا نعي في حياتنا اليومية والعادية كم أن معاملتنا كبشر و کمتحضرین» 
محتشمين ومستقلين تتعلق بقدرتنا على أن ننظر إلى أنفسنا ونتصرف على 
أساس هذه العوامل . أي عامل يجعل ال حرین غير قادرين على أن ينظروا 
إلينا على هذا النحو » يسهل عليهم أن يعاملونا كأقل من بشر . 


(۱) لل ۲۳و٤۲‏ كانون اول ۱۹۹ » بحسب اللهار » ۳۱ ۰۱۵ ۰۱۹۹۷ 


Er TA‏ النکبوت 


السجن : فقدان العزلة والصمت 

قبل أن أدخل السجن لاول مرةء اعتقدت» ولا أدري ناذا أن 
السجين هناك يعاني العزلة والصمت . ذلك أن كلمة سجن تحيلنا دائماً 
إلى الحبس الذي يعني الحجز. والحجز يرتبط بذهني بالانفراد والعزلت, 
رعا بسبب الأفلام التي لا تظهر لنا ضجة السجن Le‏ فيه الكفاية . 

ناک فرجعت عند أول زيارة ی ای ان وكانت لسجن رومية 
الذي كان يضم أكثر من ألف سجین » فو جعت بالضجة وعلمت أن ما 
يعاني منه السجین حقأ هو غیاب العز لة 1 الصمت > أو bles‏ 
الا زدحام وات‌جاور ۴ حد التلاصق › ولیس العکس . التلاصق الدائم 
ووجود الا خر والتعرض لنظرته طوال الوقت » ما يعني فقدان اسحميمية 
والمخصوصية. أن یکون السجين مكشوفاً وعارياً ولا علك أشياءه الخاصة 
إلا في ما ندر. لذلك تكتسب اللكية أهمية مطلقة في السجن وتكتسب 
الأشياء الصغيرة ة وزناً لا يقدر ويصبح امتلاك ولأعة امتيازاً ر يتم التوسط من 
أجله ويعد لفتة رعائية كبيرة . 

2 عبر الأحداث الذين قابلتهم في الإصلاحية» بعد أن نقلوا إليها من 
السجن » » عن شعور الارتیاح العارم من الضجة إذ إن أول تعليق لهم عن 
حستات الاصلاحية کان: (أفف .. . ارتحنا من الضجة» . ظهر أثر الضجة 
بوضوح عند تفریغ الاشرطة 89 ی 
أن كانت صفعتني عند تخطي الباب الحديدي الذي يؤدي إلى الساحة 
الداخلية حيث يتنزه المساجين . 

كذلك أشار إلى هذا الأمر سجين كان قد نقل من سجن رومية إلى 
سجن بيروت Lie‏ قابلته . أفادتني مقابلة هذا السجين على مستويات 
عدة» فهو JE‏ من السجن الاول Lao‏ بسبب تعاركه مع السجان وضربه 
له» واكتشف هدوء سجن ييروت السبي والقرب من الآخرين على 
مستوى العلاقات الانسائية, أما ای عقابه فتعود إلى اعتراضه:وردة 
فعله الرافضة للتفتيش ز في أغراضه على شكل غزوات ليلية متأخرة فيما بعد 
الساعة العاشرة والحادية عشرة ليلا بالرغم من أن قوانن السجن توم 
هذا السلوك و تمنعه, فهي تنص على إغلاق باب الزنزانات عند الخامسة 
مساء. مع ذلك كان السجان (أحدهم ) يدخل ويبعثر الأغراض ويقلبها 
ويفتش فيهاء وعندما يتم اعتراضه يكيل الشتائم والسباب . 


إلغة البري ra‏ 


إشتكى السجين بواسطة الرسائل المقفلة إلى آمر السجن» ولکنها لم 
تصل أو لم تؤد مفعولها الفترض . وواصل السجان إزعاج السجين وأخيه 
(وهما من القوات اللبنانية) » فكان أن تعارك معه وأحيل الملف إلى الحكمة 
العسكرية » فحكم على السجان شهر سجن بسبب خرقه قوانين السجن 
ونقل السجين تأديبياً من سجن رومية إلى سجن بیروت . 

إعترض السجين على نوع العقاب هذا لأنه طال أهله وأسرته أكثر مما 
طاله bass‏ فهو يرى أن السجن سجن لكن من ظلم فعلاً هم الأهل 
التوجب عليهم قطع مسافات أبعد وأكثر مشقة لزيارته أسبوعياً؛ وتساءل: 
لاذا یعاقبون آسرتي ؟ لاذا یعذبونهم؟ يكفي آنتي آشعر أني أعذبهم سجني 
أكثر ما آتعذب أنا! 


حجم السجن و شخصیته ۱ 

يتبين إذن من خلال العمل اليداني أن العلاقات داخل السجن تختلف 
باختلاف حجمه أو تنظیمه الداخلي أو شاغليه؛ LS)‏ سوف يتبين معنا في 
تجربتنا في سجن النساء ). يتمتع سجن رومية بشروط أكثر صحية إذ 
تدخحله الشمس » فقد بني کسجن في بداية السبعینات ‏ ويشغل الغرفة 
الواحدة فيه ه سجناء (أو أكثر) مع آنها معدة لسجين واحد في الأصل . 
حجمه الکبیر يجعل العلاقات داخله مغفلة وأقل إنسانية . ویظل السجين 
فيه فرداً مجهولا . أما سجن الرمل فقد بني منذ أيام الفرنسيين » ربا منذ 
العام ۱۹۲۰ حيث كان ثكنة ثم تحول إلى مستشفى dus‏ ذلك إلى 
سجن . خصص في البداية للنساءء لكنه تحول في بدايات LA‏ 
)1١ 51/4‏ إلى سجن لارجال؛ وذلك بعد أن هدم سجن الرمل في منطقة 
طريق الجديدة ويعت أرضه وضمت إلى متلكات الجامعة الع ية . أما 
سجن النساء فقد نقل إلى بعبدا واحتل مكان المستشفى العسكري الصغير 
ذي الطبقتين . 

يعني سجن بيروت من الرطوية والحر صيفاً والرطوبة والبرد شتاء والعحمة 
دائماً ولم يعد ممكناً إدخال تحسینات عليه بل يجب هدمه ( تم إقفاله 
الآن). وقد كان مصدر شكرى حتى من رجال ا من الذين يؤدون 
خدمتهم فيه. تمیزت العلاقات فيه بأنها أكثر انسانية» مقارنة مع سجن 
رومية. فمدير السجن یعرف السجناء شسخصياً ویعرف مشا كلهم ومطالبهم 


شيج العتكبرت 


الفردية . والسجناء آیضا یعرفون بعضهم ويتراجدون في غرف واسعة تضم 
۰ سجيناً (السجن يضم عدا يتراوح بین ۲ سجین) . 

أما سجن النساء في بعبدا» فله حصو صيته أيضاً. يتكون هذا السجن 
من شقه صغيرة (4 أو ه غرف) وهو كان في الأصل مستوصفاً ملحقا 
مستشفی بعبدا الحكومي وحول إلى سجن للنساء للضرورة كما ذكرنا. 
يضم بشكل متوسط حوالي Ve‏ سجينة » تديره سيدة غير متزوجة تتواجد 
فيه معظم الاوقات وهو حيزها اللياتي الاساسي . تقوم المديرة يادارة هذا 
السجن بحس رعائي لا يتوفر في السجون الأخرى» وتهتم بالسجینات 
وبراحتهن Le‏ يشبه الحس الأمومي. إنها قريبة منهن وتعرفهن واحدة 
واحدة وتعرف قصصهن ومشاكلهن وتبذل ما تستطيعه لمساعدتهن, 
وتحاول تحسين وضعهن المادي عن طريق الاهتمام الشخصي من قبلها 
بتأمين اتبرعات من القطاع الاهلي . فتوفر لهن احارم الورقية والسجائر 
والصابون المعطر» وجميعها غير متوفرة للسجینات. أي تحاول توفير كل 
ما يسهل احتمال حياة السجن التي لا تحتمل . 

حجم السجن هذا وشخصية out‏ يؤثران على نوعية العلاقات 
الداحلية» كما لاحظت أن لسجن النساء شخصية شديدة ce pat‏ 
رما لأن قاطناته من النسای ولذا نجدهن ينظرن إلى أنفسهن كضحايا 
بامتیاز (نظراً دة تواجد سجینات بهذه الا عداد) . ورعا بسيبا 
استبطانهن لقولة أن «السجن للرجال» » لذلك وجدت آنهن كن أكثر 
جرأة في سلوكهن حيالنا وأكثر استقلالية. رما كان لطريقة إدخالنا إلى 
السجن أثرها على كيفية سير القابلات أيضاً. إذ تم ذلك دون تمهيد ما 
جعل منا لقمة سائغة للسجینات اللواتي تكثلن بمواجهتنا وأحسسن أنفسهن 
في مركز قوة حيالنا ركنت مع ثلاثة من طلابي» فتاتان وشاب). ذلك 
أنه تم إدخالنا الى غرفتهن بشكل مفاجیم ۶ فما كان منهن إلا أن آمطرننا 
بأستلتهن احرجة: ما الذي سوف نستفيده مدكم؟ هل سوف تقومون 
بتحريك قضایانا للإسراع في محاکماتنا أو برفع الظلم عتا؟ هل سوف 
تکتبون Le‏ في الصحف؟ ولا فما الفائدة من الکلام معکم؟ 

ولم نستطع تعبعة الاستمارة إلا بعد تدخل من المديرة التي أقنعتهن 
(بضرورة) الإجابة على الإستمارة ومع ذلك رفض عدد كبير منهن 
التجاوب الفعلي » وقد حصلت هذه الزیارات في ربيع ۱۹۹۰ . 


إلفة البري 1 


كان الأمر مختلفاً في سجن بيروت الذي دخاته على مرحلتين تفصل 
Lg‏ عدة اشهر . وكان أن تغيرت الادارة أيضاً خلال الفترة الفاصلة: 
ee‏ ا ۵ ۱ + أما الرة الثانية فكانت في 

17 الاولى لعملي كان المدير قد عين Que‏ بعد التطهير الاداري 

الذي اسان الذي 0 بالفساد والرشوة وسوع un‏ 
واعادة لامور إلى تصابها Ne‏ تجاه اا nt‏ السابقة» وشرح 
لي استراتيجيته للعمل كما يلي: (فرق “تسد). ومن أجل ذلك كان قد 
عين الجواسيس والمراقبين من السجناء PS)‏ وسيلة مستخدمة في 
السجون » ومتعارف علیها » لكن تتغير صلاحيات هؤلاء الاشخاص 
بحسب نوعية الادارة» فهي قد تکون واسعة أم لاء بحسب الرقابة علیهم 
هم (Lai‏ وكان هذا المدير يتلقى بريدا يومياً ضخماً يهم فيه عرض كافة 
المشسا كل التي UP PA‏ لها السجناء . وكان UE‏ الرقابة على هذه 
الشكاوى بواسطة التقارير الكتابية والشفهية التي يقدمها له من كلفهم 
بذلك . وكان يقابل من يرغب من السجناء في مكتبه ولا يكثر من هذه 
المقابلات كي لا «یکسر هيبته) . 

عند دخولي السجن وإبراز OS‏ الرسمي الذي يسمح لي بالقيام يبحني » 
و کانت قد وصلته پر À‏ عنه أيضا . أعطى المدير أوامره وجار السچناء 
وتطبیق الاستمارة. وکان مرناً ومتفهماء ولم أخظ حینها أي تململ من 
هم » رما لانها كانت الرة الاولى التي يخضعون فيها JA‏ هذا الامر . 

في المرة الثانية كانت شخصية المدير الجديد حازمة ولكنها أكثر هدوءاً 

وک تا ي شب فن بالقوانين والخوف من الانزلاق في ما لا 
تحمد عقیاه . وتطلب الامر تجديد الإذن والاتصال الهاتفي ب به من قبل 
الإدارة» بعدها سمح لي بالعمل . وسرعان ما علمل السجناء هذه المرة» 
لا بقوة لكنهم سألوا عن جدوى العمل والفائدة منه. وعند الانتهاء من 
تطبیق الاستمارات اکتضفت وجود ۲۰ واحدة فقط مع أن ske‏ 
السجناء حینها كان ۲۷۵ . بعد الاستفسار تم (حضار الباقین وبلغوا عندها 
فقط E ie ven‏ البعض على ما يبدو والافراج عن 


۳۲ نیج العنکبرت 


Se‏ تتغير ظروف العمل وسلوك السجناء من سجن إلى آخر 
ومن مرحلة از أخرى ) 5( لاادارق» العدد ء ار (جتس 


في النهج والطريقة 


العينة 

وقع اختياري على سجن بيروت كي أجري دراستي على نرلائه 
فشكلوا بذلك عينة البحث » وذلك بسبب موقعه في قلب بيروت الغرية 
ویسیب حجمه التدل . ولافتراض ضمني في أن نزلاءه عثلون عينة لا 
بأس بتمئیلها وتتوعها . ذلك يعني أن جماعة البحث هي السجناء بمجملهم 
والبالغ عددهم حالياً حوالي الخمسة آلاف . ۱ 

كان هذا السجن في فترة ما قبل الحرب مخصصا للنساء وعرف لذلك 
باسم سجن النساء»» لكنه بعد أن حول في بداية اخرب إلى سجن 
للرجال عرف بسجن بیروت . وهو مخصص للسجناء ذوي الاحكام 
القصيرة والمتوسطة وللسجين الذي يناسبه موقع هذا السجن (قرب سكنه 
الدائم). وهو یقم قرب القصر الحكومي » أي في منطقة سكنية جيدة 

ومکتظة . ويضم عددا من السجناء یتراوح بين ۲۵۰ و ۳۰۰ سجين. 
ات مات سب ای ا 
واستتياب الأمن وعودة سلطة الدولة. ما يعني بالتالي تزاید عدد 
السجنای نظراً لضيق الأمكنة في السجون (أنظر الجدول رقم ٩‏ حول 
السجون واستیعابها ). ورست العينة على ۲۵۱ سجیناً ویشکل هذا 
العدد نسبة 11,0 من السجناء الذین کانوا حين إجراء البحث حوالي 
au ji‏ آلاف سجن . 

يضم هذا السجن إحدى عشرة غرفة متوسطة الحجم FC)‏ 
ا E‏ ۰ و ۰ سجيناً وقد يصل أحياناً إلى ۳۰ 

. بني هذا السجن في النصف الأول لهذا القرن وهو مكون من 

طابق كم وطابق #T‏ سفلي » Le,‏ كان بناژه و تنظیمه ri‏ في 
الفترة التي 5 فيهاء لكنه فقد هذه الصفات الآن وأصبح من أقدم 
السجون وأسوأها بالنسبة الى الشروط الصحية على الأقل . 


إلفة البري r‏ 


سجن بيروت» ككل السجون » يضم السجناء ا محكومين إلى جانب 
لموقوفين ومناصفة تقريياًء بالإضافة إلى 5٠‏ حالة كانت تجمع الوضعين 
معأ عندما طبقت الاستمارة في شتاء ١15556‏ . يدو ان سجن بيروت 
يتمتع الآن بسمعة طيية» كما يردد السژولون عنه» إذ يعد إرسال 
السجين إلى سجن طرابلس أو سجن زحلة نوعا من العقاب على ما تم 
تأكيده لي من مصادره الإدارية . 


الاستمارة والقابلات 

حاولت هذه الدراسة التعرف الى خخصائص السجين: من هو وما هو 
وضعه الأسري» الثقافي » الهني والاجتماعي ... 

هدفت محاولتنا هذه إلى الابتعاد عن الالتماس التقليدي للانحراف 
بقطبيه البيولوجي والتفسانوي )1987 (liska‏ . إذ يموضع واحدهما المسكلة 
على مستوى الجينات والکروموزومات. LÉ‏ الآخر فيولي الحياة الداخلية 
للفرد وبنيته النفسية: ونمط شخصيته أهمية كبر ى. كما یحصر اهتمامه 
بتشابك علاقاته الوالدية › ما يعني التر كيز على ماضي الفرد ثما يجعل من 
الظروف الاجتماعية الراهنة أو التي Les‏ فيها الفرد؛ كذات أثر ضعيف 
نسبيا وتصبح مجرد وسيط لإظهار صفات الشخصية (المرضية في غالب 
الأحيان ) ومیزاتها. وهنا لا بد من التذكير بالنقد ال جارح الذي قام به 
العالم النفساني الايطالي )1980 (Basaglia‏ لمثل هذا الالتماس الوحيد 
الجانب: «فآن يكون الفرد من البروليتاريا الرئة في المأوى أو السجن 
بسبب عقدة اوق ما فهو شيء يدعو إلى السخرية عند كافر). 
الطلوب إذن معرفة أكثر انفتاحاً للسجين » معرفة شروط وجوده الأسري 
والاجتماعي ومعرفة الوضعية الخاصة التي أدخلته السجن» وربط ذلك 
بالبنية الا قتصادية Vis‏ جتماعية والثقافية والئفسية › في نوع من الاسترشاد 
بنظرية Merton‏ البنيوية والتي تری أن الانحراف ينتج عن الانقطاع بين 
الامداف الثقافية التي يتلقاها الناس اجتماعياً وبين البنی المناسبة لإنجاز هذه 
الا هداف . 

للقيام بذلك يصعب اعتماد منهج صارم لا حياد عنه . فكما أن الاتجاه 
pus‏ الآن نحو تداخل العلوم »> كذلك من المفيد الاستفادة من مناهج 
عدة. ذلك يعني أنه بالإضافة للطريقة التجريبية المعتمدة على المسح 


لا حصائي وطريقة الوصف » سوف يتم اللجوء إلى التحليل في الوقت 
نقسه. قتا من أجل ذلك بتطبیق و و 
تفه أجرينا Dit‏ مطولة مع ۱۵ bn‏ تم Li‏ تسجيل رواية كل 
سجین متهم لسيرته الشخصية. وذلك مع .1 اللاحظت (أنظر 
الاستمارة كملحق). ومن خلال خبرتي السايقة في العمل الميداني ت ركت 
1 جين يتكلم بحرية كلما كان ذلك مکنا ومن دون مقاطعة» ووجدت 
أنه من الفید البدء بأمعلة صغيرة محددة» تکون بثابة مشجع على الیدء 
وهي تشکل في الوقت تفه تقاط ازتكاز من أجل إجراء مقارتة» ولر 
ضمنية» فيما ینهم. وتم الاعتماد على اغاور التالية: 


_ اذا أنت في السجن بحسب رأيك؟ من هو المسؤول؟ 

ماذا تعلمت من السجن؟ 

- هل وجود رقاية بوليسية أكبر تساعد على التقليل من أعداد السجتاء؟ 
ما ل ات فن ان 

هل ا سجن أنضل أم العغاب ابسدي أنضل؟ 


۳ کیش es‏ 
- كيف هي علاقة والديك يبعضيما البعض (أوكيف کانت)؟ 
۔ كي[ هي علا تما پل ؟ 

Le 


- كيف كنت تعاقب؟ 

ما هي yes à‏ اتلفزيونية المنضلة؟ 

- ما هو الوضع الحياتي العام: المنزل - الأسرة - الأقارب - الإشراف 
الوالدي - الهوايات - الكحول - الخدرات .. 


حول الأمئلة والأجوية 

عند تطبيق الاستمارة في الرة الأولىء احترت هل أسأل السجين 
ا تیم مسآ لا؟ وهل أسأله هل 
سجن من قبل أم لا؟ ذلك أن الامر قد يعد توعاً من التطفل الخطر سياسياً 
واجتماعيا . .. في المرة الثانية قررت توجيه السؤالين » وقلت في نقسي لتر 
الحيجة: وتبين ي أن معظم المساجين زعموا أنها المرة الاولى التي 
Due‏ فيها. أما في ما يتعلق بالسؤال عن التنظيم السياسي أو السلح» 


إلغة البري ۳۵ 


كانت الاجابات حذرة مترددة أحياناً وكانت والقة وقوية أحياناً أحرى 
عندما يتعلق الأمر يإظهار موقف مبدئي أو انتماء عقائدي . وبالتالي لا 
أدري مدى صحة الاجابات التي حصلت عليها . .= 
ناقش معي هذا A!‏ أحد السجناع) وهو شخصية اجتماعية مرموقة 
(مدير بنك مسجون بتهمة مالية) » وتحداني Me‏ إن كنت أعتقد حقا 
أنتي حصلت على إجابات صحيحة عن أ -le‏ ؟ Lau‏ رأيه في مقابلة كنت 
أجريها عندما دخل إلى الغرفة التي أعمل فيها (وهي غرفة المستوصف)» 
د ی فلان الذي قال لك نها المرة الاولى له في السجنء» کذب 
» إنها الرة الرابعة ؛ هكذا Lei‏ رقاقه في الغرقة! تدخل هنا اویش 
۷ الأمن) KG‏ إنها فعلاً المرة الأولى وإنه ادعى سجنه لأكثر من مرة 
لاعطاء نفسه أهمية أمام رفاقه في الغرفة ولیس أكثر من ذلك! 
دار نقاش ب lis‏ حول مدی «صدق الا ete‏ فانقسم الرأي بين 
رجال الدرك: منهم من قال إن ما حصلت عليه من (جابات صادق 
وصحيح » وان السجناء لا يجرؤون على الكذب. ومنهم من قال إنهم 
قد يكذبون في ما يتعلق بعدد مرات السجن وبالانتماء الحربي. لکنهم لا 
يرون الداعي لأن يكذب السجين في ما يتعلق بالمعلومات المتعلقة بوضعه 
الأسري والقابل للتحقق منه بسهولة من قبل الإدارة أو القضاء . 
هذه عينة عن التساؤلات والاشكالات التي بمكن أن تحصل والتي لا 
يمكن حلها بسهولة ة في أي عمل ميداني . ْ 


في خيارات الصياغة وتقديم العلومات 

كثيرة هي الصعوبات التي تصادف الباحث أثناء قيامه بعمله البحثي . 

0 التي صادفتني في اختیار طريقة عرض الحالات» فإمكانية 
ا وا إنتابتني الحيرة بين 
عرض السير کل واحدة على حدة ما قد يجعلها A‏ وغير ذات فائدق أو 
تقدعها بحسب تيمات وترتيبها بعد تجميع المعلومات المتجانسة ما قد يضيع 
ملامح الاشخاص لكنه ييرز الصفات المشتركة لتجربة من هم في السجن . 
فكرت من أجل التخفيف من À‏ خياري الذي قمت به أن (Hi‏ بالإضافة 
إلى إعادة قراءة الحالات بحسب تيمات» أن الجأ إلى اختيار بعض 
الحالات ذات الخاصية التي تجمع تيمات متعددة وأن أقوم بعرضها؛ لكني 


وجدت أن ذلك قد يوقع ايضاً في التكرار وب déjà vue‏ . لذلك Cast‏ 
le‏ قمت به وحرصت على أن أشير إلى الحالات بأرقام . وهكذا باستطاءة 
من يريد إعادة تكوين سيرة متتابعة لسجين معين أن يقوم بتتبعها بحسب 
رقمها وسوف يتوصل إلى نوع من إعادة تكوين الحالة . 

تجدر الاشارة هنا إلى أثنا بعد قيامنا بالعمل وبفرز السير والحالات 
وعرضها لا بد من أن يبقى معنا كمية لا بأس بها من العلومات التي لم ند 
من الناسب للسياق العام الذي تطور عبره العرض أن نقدمها. أي أن 
هناك دائماً كمية من المعلومات المترسبة التي لم يتم استخدامها . وسوف 
أعطي مثلاً على ذلك عبر المقابلة رقم ٩‏ أو السجين السيد «ط»» الذي 
أفاض في عرض تجحربته النعيسة مع الطبابة والأطباء والتي يمكن أن تشكل 
المعلومات التي سردها لي مدخلا jet‏ لنقاش محور حول الطب والطبابة 
في «DL‏ ولكن ليس من المناسب بالطبع الا ستطر اد خارج هم الیحث 
مهما كانت المعلومات مهمة ومفيدة. لذا علينا دائما إهمال بعض 
المعلومات . 


منهجية التحليل الاحصائي: 

تم على هذا المستوى اعتماد برنامج )7.5 5۳55) لمعالجة البيانات 
الإحصائية وتم تقسيمها إلى قسمين » الأول يتعلق بخلفية السجين ووصف 
لأوضاعه الا قتصادية والاجتماعية ومستوئ التعليم له ولأسرته. أما القسم 
الثاني فيتمحور حول إيجاد علاقات إحصائية بين العوامل المؤثرة عند 
السجين . 


بعض المراجع الأساسية التي استخدمت وكيفية استخدامها: 

يصعب كثيراً حصر المراجع الأساسية والمهمة التي تداخلت لإنضاج 
Le‏ . كما يصعب أحياناً تحديد العرفة أو الحساسية التي حملها لا 
مؤلف معين. وذلك لكثرة ما نقرأ ولتداخل الافكار بين الكتاب من 
جهك ولتعلق الأمر في ما نبحث عنه نحن أنفسنا من ب جهة أخرى . 

وذلك تیا لتصوراتنا الذهنية في كل الاحوال . مع ذلك سوف آحاول 
الاشارة ا ei‏ المراجع التي أعتقد آنها ساعدتتي في بلورة رژيتي 
للموضوع » E a‏ 


الفة البري ۳۷ 


أكثر من À‏ بي فو کو في كتابه Surveiller et Punir‏ بحيث أعتقد أن . 
هذا الكتاب كان من المراجع الأساسية التي وجهت رؤيتي للموضوع. 
وكان فوكو قد À‏ بي أول الأمر عبر كتابه تاريخ الجنون» اثناء تحضيري 
لعملي الأول عن الاعاقة العقلية . تجدر الإشارة هنا إلى وجود تداخل بين 
هذين الموضوعين عند كل من غوفمان وبازاغليا أيضاً. وهذا ما أسهم في 
توجيه رؤيتي الشخصية إلى الموضوع . 

ما حمله واف فو كو عن السجن » »> جعلنی ألتفت إلى التغير الذي طراً 
على وظيفة العقاب واستبدال الوقف من التعذیب الجسدي وبروز 
الحساسية الجديدة ضد العنف وارادة جعل العدالة منزهة عن العنف؛ 
وارتباط ذلك كله بتغیر النظرة إلى الجسد وإلى اللفس . ومن هنا بروز 
السجن كعقاب بديل عن التعذيب اللسدي الذي كان شائعا من قبل › 

لکن عند فر ترا انح في کناب La généalogie de la morale‏ وهي 
قراءة ci‏ بعد قراءتي لفو كو تسيا وجدت أن أصل أفكار فو کو عند 
نيتشه . يتوضح ذلك من خلال الاهتمام الكبير الذي يبديه نيتشه في البحث 

. عن. المعنى أجوهري لمعاني الكلمات 1 وتبعه تغرها عبر ب 
ددح عا يي الخجل مناوت مرج 
den de,‏ و 
استخدامه بطريقة جدیدة . وهذا ما ارتكز عليه عمل فو كو الاساسي . 

استفدت Les‏ وأستفيد Lis‏ من عمل فیلیب آرییس المؤرخ 
JS Rs‏ متاز ومن 0 و (CS‏ ; للحياة ee‏ 
الغيرات الاجتماعية عبر التاريخ واسقدت من عمل Up‏ منت 
والآن أستفيد من الولف الضخم الذي أشر ف عليه بالاه شتراك مع or‏ 
دوبي وهو «تاريخ ألياة الخاصة؛ . ويشكل هذا العمل مع مؤلّف Van Ussel‏ 
حول «تاريخ القمع ابجنسي» اللفية التي تساعدني في تتبع JE‏ السياقات 
اللفسية الداخلية عند ا تیف هذا بالإضافة إلى جاك 


۳۸ نسيج العدكبوت 


Li‏ عن غوفمان فهو يعد من أهم من اشتغل على دور المؤمسات 
العقابية ووظیفتها مثل الستضفی العقلي والسجن bel‏ . ولقد استفدت: 
كيرا من able‏ للموضوع في Stigemates ali‏ و Asiles‏ وهن des‏ 
الدقيق للعلاقات داخل هذه المؤسسات. كما اطلعت بامتاع على كتاب 
Les Criminels de paix‏ (الذي لفت نظري إليه الصديق المرحوم رالف 
رزق (di‏ وقد جمع بين 455 کلا من غوفمان وفوكو وبازاغليا في 
أجمل مقالاات لهم . مقالات LES‏ وشديدة الأهمية حول موضوعتي 
السجناء والمرضى العقليين . تميز عمل غوفمان هنا في وصف الأدوار 
والوضعية وأثرهما على السلوك الانساني . 

أما في ما يتعلق ببازاغليا فهو من أوائل الذين وضعوا المؤسسات العقاية 
موضع التساؤل منذ نهاية الستينات وكان عمله المهم الذي اطلعت عليه 
باكرا جدا L'institution en négation‏ قد وضع المستشفى العقلي موضع 
تسال منذ ذلك الین . 

ساعدني مؤلف دور كهام Les règles de la méthode sociologique‏ 
في وعي وبلورة مفهوم «الشيء الا جتماعي» و کون الظو اهر الا جتماعية 
حصل حارج الأفراد. ساعدني حاصة في تحدیده ور العقاب في معرفة 
الجرعة أو تعريفها وفي نسبية السواء الاجتماعي . أما بالنسبة لموضوعة 
نسبية السواء واللاسواء فکان کانفیلام أول من جعلني ألتفت إلى هذه 
المسألة وهو على كل حال من أهم (إذا لم نقل من أوائل) من بلور هذه 
المسألة عبر مؤلفه الذي لا يزال يعتبر من أهم المراجع في هذه المسألة: Le‏ 
normal et le pathologique‏ . ۳ كتاب ييز يت يعن و أن Sociologie du‏ 
crime‏ فلقد ساعدني في بلورة ie.‏ الاستمارة لتحديد الوضعية الاجتماعية 


كما ساعدتني قراءتي لكتاب بوردیو La misère du monde‏ على أن 
أسمح لنفسي بنقل احادیث السجناء واعترافاتهم ومعاناتهم بعفويتهاء وان 
يتدرج ذلك في باب «العلمي» . 

هذه أهم المراجع التي ساعدتني في الاحاطة بموضوعي . لكن لا بد 
أتي أغفلت الک من المراجع التي استخدمتها ضمنياً» إذ يصعب ذكر 
كل شيء هنا أو تذ کره. وعلى كل حال تكمل لائحة المراجع في نهاية 
الكتاب بعض ما أغفلت ذكره هنا . 


۳۹ 


إعشراءر القسرة 


في تطور أشكال العقاب 

هذا الفصل هو نوع من تتبع سريع لتطور أشكال العقاب. لذا لا 
الجسدي إلى العقاب الذي يطال نفس الذنب أو روحه؛ وذلك عبر حرمانه 
من ملكية تعتبر جوهرية وبديهية في حقبتنا هذه وهي اطرية ير ذلك 
إلى أن العقاب هدف Lits‏ إلى حرمان المعاقب من ملكية تعتبر جوهرية 
وبديهية Lol‏ في اللحظة التاريخية المأخرذة بعین الا عتبار . ۱ 

لا علاقة هنا لا هو أفضل أو أسوأء لكن فقط os‏ أن لكل زمن 
تفصضیلاته ومخاطره bé‏ و هذه کلها تعاني من لا مساواة ماع ومن 
مفارقات یوجبها التطبیق بحد ذاته . وأن هذه الاشکال تعبر عن أذواق 
الافراد TET‏ 


العقاب الجسدي أم السجن 

re 3‏ ِ السجنای ۳ هل مسارم العقاب الجسدي 

حاولت فهم سیب عذا Nr‏ ووجدت صعوبة في ذلك : هل 
یعرد تفضیلهم للعقاب الجسدي إلى ظروف السجن السيعة؟ هل یفضلونه 
لأنه عقاب متخیل ليس أكثر أو هو غير واقعي في لبنان وبالتالي يسمح لهم 
إمكانية تفلت وهمية لعقاب مارس واقعيا؟ أم أن الأمر عبارة عن تعبير 
(كما في بعض NL‏ اللتزمة إسلاميأ) عن الالتزام الحرفي بمرجعية دينية 
و ثشافية ) ولو أنهم هشلون السجن ينهم وبين أنفسهم؟ Poe‏ 
بعد الاستفسار الملح Lot,‏ عنى ذلك التزاما ضمنيا أو غير واع لهذا 


النموذج أو JU‏ الذي يعين القصاص الجسدي كجزاء على خرق القوانين 
الاجتماعية ‏ الدينية . لذا لا بد من موضعة السجن في التاريخ . 

عرفت هذه المؤسسة في العالم العربي الاسلامي و كانت مألوفة؛ وورد 
ذكرها في OLA‏ بحسب Os,‏ وكان السجن يعرف بالیس 
الذي عنى في اليداية الجر ققط ومن هتا pui‏ تمي - مات أبن سينا 
بالحبس » أي حبیس منزله يسبب المرض 9 . ويرى روزثال أن السبب 
في ذلك يعود إلى البيكة البدوية » حيث تعد عقوبة السجن » عقوية على من 
ينفذها أكثر منها عقوبة على من تطبق عليه . لذلك كان على الأغلب يتم 
توقيف المتهم بارتكاب جرعة ما حتى تثبت براءته أو إدانته . وكات ال 
ثل یعتبر السجچن عقوبة خحفيفة الوقع » و کان رل عقوبات شديدة 
cul al‏ تطال الجسد. لذلك كانت سجونه شبه خالية. لكن كل 
الدلائل 5 تشیر إلى أن yy‏ 20 2 
الا سلامیة(۳ . 

کانت العقوبة الجسدية هي السائدة إذن في العالم des 3 a‏ 
الأمر تدريجياً نحو شيوع مؤسسة السجن» كما في كل أنحاء العالم. 
فالعقاب الجسدي لم يكن جکراً علي الثقافة العربية » اذ fa‏ فو کو كتابه 
«المراقبة والعقاب»0)» بوصف موسع لكيفية تعذيب أحد الحكومين في 
منتصف D AN‏ الثامن عشر » وعلى امتداد تلات صفحات . وهو يعرض 
في الکتاب نفسه» رسومات تمثل بعض الالات التي ابتدعت من أجل 
التعذیب . 

لکن يمكن اعتبار سنوات ۱۸4۸-۱۸۳۰ سنوات بدء اختفاء 
التعذیب(. ویعتبر الباحثون عامة أن نهايات القرن الثامن عشر عرفت 


(۱) روزئثال» ف: مفهوم الحرية في الاسلام ء تر جمة وتقدم زیادة ؛ م . والسيد» ر. 
معهد الا غاء العريي» cs‏ ۰۱۹۷۸ .ص ۳ . 

(۲) الرجم نفسه: ص ۵۲ . 

(۳) امرجم شسه: ص 1 8۷-۶ . 

CE)‏ العرجی» م: التأهيل الاجتماعي في الزسسات العقابية » بحسون للنشر والتوزیم؛ 
یروت » ۰۱۹۹۲ ص ET‏ 


FOUCAULT, M: Surveiller et punir, Naissance de la prison, Gallimard, Paris, (9) 
1975 - pp. 9-10-11. 
Ibid: p. 20 )5( 


مشاريع الاصلاح المتعلقة بالسجن بشكل متتابع ومتزامن في العديد من 
الأقطار الأوروبية وأميركا . وذلك مع بروز التيار الانساني» والذي یعتبر 

كلافال”" أنه يولد في اللحظة التي em‏ فبها العير Lau‏ كمكان ید 
النظر | إلى اجرية اما يي A‏ د 


مجرد امتداد لها . 

الجديد الذي حملته هذه المشاريع Oil‏ کان الا شمکزاز من التعذیب» 
لنش ال بکرم Dan ya an‏ ان کل مد 
لذة عظيمة ولقرون طويلة» de‏ روما التي كانت تجعل انحکومین أو 
cu Al‏ یتصارعون حتی الوت» وقد عالج بول فاین() سبب اختفاء هذا 
الوم من RON‏ 


وإذا اردنا أن نعرف أسباب هذا التعذيب » الأرجح أننا لن نجد | إجابة 
شافية يحسب رأي نيتشه الذي يكتب: oh‏ كل تاريخ العقاب الماضي › 
أي تاريخ استخدامه وغاياته المتنوعة» انتهت بأن ue‏ ينوع من اود 
(al‏ یصعب UE‏ ومن ن الستحیل تعريفهاء بحيث أنه لا يمكن اليوم 
القول بثقة لماذا نعاقب؟ أو لاذا يتم العقاب بشكل معین؟ إن تاريخ التعذیب 
الساحق القدم والحقل يجعله Les‏ على التفسیر» .. .. بحيث يستنتج نيتشه 
ان كل المفاهيم التي تتلخص بشکل له دلالته وعبر سيرورات طويلة تعصى 
على التعريف e‏ (إذ ليس یامکاننا أن نعرف إلا ما ليس له تاریخ»(. 

إذن منذ منتصف القرن التاسع عشر لم يعد التعذيب أو العقاب 
ی على وجوه العدالةء عار emule‏ عيك عم ا: 
إنها تقتل وتضرب وتعذب أيضاً. ذلك يعني أن مشهد التعذيب اتسع ولم 
يعد يقتصر على امحكوم فقط ‏ صار يلف الجلاد والضحية . وصار تنفيد 
حكم الاعدام يشكل عار إضافياً تخشى العدالة من إظهاره على ال . 


CLAVAL, P: Les Mythes fondateurs des sciences sociales, PUF, Paris, 1980. 2۰ 26. (¥) 
VEYNE, P. Comment on écrit l'histoire, Seuil, Paris, 1978, pp. 204-205. (A) 
NIETZSCHE: La génealogie de la morale, Gallimard, Paris, 1971, pp. 88-89-66. (4) 
FOUCAULT, M: biden, pp. 14-16. )۱۰( 


من هنا نلاحظ في لبنان التباس الوقف امام تتفیذ حكم الاعدام 6 هو ça‏ با کے تفيل 
وفي أوقات تمعل من تجمع حشود من القاس امراً صعباً ( الرابعة صباحاً) » مع ذلك هناك من 
چکبد مشقة احضور للعلذذ بانشهد حسب شهود عیان ۰ 


نسیج النکیوت 


بحسب نيتشه إن شمور العدالة أو تطلب تحقيقهاء »> شکل متأخر ولبق 

من الحكم والتفكير الانسانيين . تاريخياً لم يتم التعذيب أو العقاب لأن 
الذنب مسؤول عن فعله؛ كان العقاب يحصل بسبب الغضب الذي سيت 
الحسارة» ومن أجل الحصول على تعويض بواسطة الألم الفروض على 
فاعله. كما أنه يرجم هذه العلاقة إلى الأشكال الجوهرية للبيع والشراء 
للتبادل والتجارة ؛ إذ إن المفهوم الجوهري للخطأ schuld‏ على صعيد 
SN‏ يعود برأيه إلى مشهوم دين Schulden‏ المادي بت 

إذ للحصول على الثقة لاجراء عملية الدين › يجب إعطاء ضمان جدي 
له طابع الوعد القدس » لذلك يحق للدائن استیفاء مقايل الدين الذي لم 
يسددع عبر أي شيء يملكه المدين: زوجته » حریته و حياته . 

يمكن للدائن هكذا أن يفرض على جسد المدين أي نوع من آنواع 
التحقير أوالتعذيب» كأن يقتطع جزءاً من جسده يبدو وكأنه يعادل حجم 
الدين . فلكل شيء ثمنه ومن لا le‏ الثمن یدفعه من جسمه . مین 
هنا يتمثل بالحق بالقسوة الايذاء من أجل اللذة التحصلة عنه . حينها لم 
تكن القسوة تخت الكتر» نها بعد العذاب اليوم ذريعة ضد الوجود 

لقد بذل الانسان جهداً هائلاً على الارض كي ينتقل من أنظمته الجزائية 
القديمة التي كانت قائمة على التعذيب والايذاء الجسديين » إلى السجن أو 

حجز الحرية بما يعنيه من عقاب للروح أو لانفس » ويصبح موضوعها ليس 
التعذيب لكن فقدان حق أو ملكية . 

cal‏ مشاهد العنف التي شكلت الذاكرة الانسانية» والتي طالما 
التجأت إلى السيطرة على الغرائز الشعبوية من خلال القسوة والغلظة . 

نتهت إلى جعل الانسان يحتفظ في ذاكرته , بخمس أو ست ولا ct‏ 

۳ الانسان بفضلها وعده بالاستفادة من محاسن امجتمع » وانتهى الأمر 
بأن استرد «العقل» » بفضل هذه الذاكرة وسیطر جدياً على شغفه وغرائزه 
وغلظته059 , 


NIETZSCHE: ,هت‎ pp. 67-69. (¥1) 
Ibid. p.65. (7) 


إحتواء القسوة r‏ 


وهكذا صار الحكم وحده من الآن وصاعد يشكل الدلالة على 
انح من هنا الاهتمام المتضاعد بالتلاوات التي تسبق الحكم والاهتمام 
بالحكم نفسه» وليس بالعقاب الجسدي الناع عنهما والتلذذ au leg‏ 

يعبر ذلك كله عن حساسية جديدة تبرز ضد امتهان الجسد الانسان 

صار القصد أن تنال النفس العقاب » لذلك لم يعد عقاب الجسد 8 
بل يكفي حرمان الشخص من حریته» المعتبرة Wie‏ كحق وكملكية 
خاصة في الوقت نفسه . 

يكتب فوكو أن بداهة السجن هذه والتي نفكها بصعوبة » تتأسس على 
شكل حرمان بسيط من الحرية. كيف لا يصبح السجن الجزاء بامتياز 
في مجتمع تشكل فيه الحرية ملكية تخص الجميع ار والتي 
يتعلق بها كل واحد بشعور كوني ثابت؟ إن فقدانها يعني الثمن ذاته 

)۱4( 

یرجم «هوشمان» ذلك إلى تعریف اججتمع الحديث نفسه» إذ إن قيمه 
متمحورة حول النجاح الفردي الخصوصية (privé)‏ و اسلميمية (intimité)‏ « 
لذلك يصبح العام (publique)‏ و نظر ة الاخر » هما 4h‏ 094 

من هنا النظرة التحقيرية لكل الأمكنة العامة: السوق العمومي » الفتاة 
العمومية » وحتى المدرسة العامة تحمل النظرة التحقيرية نفسها. رما يرمز 
الجانح أو المذنب هناء على الأقل في جزء من المسألة» إلى هذا العالم 
العام » فليست اة غير Le AM‏ الفضيحة لا تحصل إلا عندما 
یتحول الفعل إلى فعل عام غير سري: العقاب هو في جزء منه التعزض إلى 
نظر ة الآخر الذي يراقب آحص حصو صيات المعاقب Lay‏ السجن)» 
یحصیها ویعدها ویقنتها . يتحول الکان هکذا إلى مساحة مقطعة » ابتف 
جامدة » حيث کل واحد في مکانه إذا تحرك تعلق الامر بتنظیم وجوده 

من أجل ضبطه . 

۳1 هر المكان الذي تجهد فيه أو اليات السلطة لتأطير الأفراد» مكان 
للاعمة وتتقية الأجهزة التي تأحذ على عاتقها وتضع تحت الراقبة: سلوك 


(۱۲) من هنا استغلال بعض أقنية التلفزیون الامير كية لهذا الاهتمام وتخصيصها قناة خاصة 
لنقل LE‏ کمات . | 

HOCMANN, J: Pour une psychiatrie communautaire, Seuil, Paris, 1971, p.235. )١5( 
DURKHEIM, E :Les règles de la méthode sociologique, PUF, Paris, 1956, p. 84. (19) 


DS نيج‎ 4 


الافراد اليومي › هويتهم » تشاطهم ) حر كتهم . تسییج جزائي NE‏ 
للجسد الا جتماعي للسجین . 

من هنا لم يعد القاضي لیقبل أن یحصر دوره بالحكم بالعقاب على 
ce Sa‏ بل هو يبحث عن الا صلاح و اعادة التريية والشفاء . 

هذا ما حدد fs‏ السجن بوظیفته التي عرفت له منذ ما يقرب المابتي 
عام؛ أي حجز حرية الشخص من أجل إصلاحه . لكن فكرة أن السجن 
للاصلاح أيضاً وليس للعقاب فقط ‏ ,قديكة وعرفت منذ أفلاطون لکنها 
۱ لم تطبی(نظرا على کل حال) إلا ني اقب رات ۱ 

بعد مارسة السجن لهامه بشكله الراهن ع > لم ی" یثبت جدارته بالقيام بمهمة 
الاصلاح» الأمر الذي تجمع عليه العديد من الدر سات 


وظيفة السجن 

كان JA‏ دوركهايم من أوائل الذين أشاروا الى أن العقاب لا يصلح 
الذنب أو مقلديه احتملین » فهو یری أن وظيقة السجن من هذه الزاوية 
مشكرك فيها أو على الأقل ee‏ إن الوظيفة الحقيقية للسجن هي في 
الحفاظ على التلاحم الاجتماعي تاماً» وللحفاظ على حيوية الضمير العام. 
هذا الضمير الذي عليه أن يؤكد نفسه كي يعبر عن نفور بالاجماع» من 
الجريمة التي تواصل على الايحاء به (أي النفور) . ولا y‏ بم ذلك إلا عير 
الألم الذي یخضع له الفاعل . ۱ 

يستنتج دورکهام(۱ أن هدف العقاب التأثير على الناس الشرفاء لأنه 
يخدم في شفاء الجراحات التي طالت الشاعر الجماعية» وهو لا Se‏ هذا 
الدور الا حيث توجد هذه المشاعر وحيث تکون حيوية. الجديد الذي 
آثاره دوركهايم › أن الجرعة تتحدد من خلال رد الفعل الاجتماعي «أي ننا 
نطلق اسم جريعة على كل فعل معاقب». أي آن الفعل نفسه عندما لا 
يكون معاقباً لا يعود جرعة . تكون هكذا العقوبة الاجتماعية هي التي تحدد 
الجريمة ولیس القعل الاجتماعي بحد ذاته. لذلك sp‏ دورکهام أنه لا 
LS‏ إن الفعل يؤذي الضمير العام لأنه إجرامي » بل هو (جرامي 


DURKHEIM, E : De la division du travail social, Alcan, 1902, ۰ 52 (7) 


إحتراء القسوة to‏ 


لأنه يؤذي الضمير العام . بمعنى آخر الضمير العام هو الذي يحدد جرمية 
الفعل ولا وجود إذن لفعل إجرامي بالمطلق . وبالتالي لا يشجب الفعل لانه 
e‏ 

ومکذا لا حظ دور كهايم أن العقاب يخف كلما 2 ارۋز من 
مجتمعات دنيا | إلى مجتمعات أكثر تعقيداً . وکان سبق لنيتشه أن ورد 
ملاحظة شبيهة 6 فهو وجد أن تعاظم قدرة الجماعة يخفف من أهمية جنح 
اعضائها و كلما ثم وعي هذه القدرة كلما صار القانون الجزائي أكثر 
لطفاً es.‏ كلها صان الدائن أغنى كلما أصبح أكثر رحمة (ما 
دام أنه يرجع الأمر إلى مسألة الدين أصلا) . لكن ذلك لا يعني أن الافعال 
العاقبة تنحو إلى التضاوّل وال ضمحلال » بل على العكس ؛ و الو 
أن لائحة ة الافعال الوصوفة كجرمية تتطاول . وأن آنظمة جزائية قمعية 
جديدة تتبلور مع كونها أقل عنفاً وقسوة. 


السجن مؤسسة توتاليتارية 

السجن مؤسسة» والمؤسسة بحسب NOUS SE‏ نستولي على جزء من 
وقت واهتمامات من ينتمون إليها وتعطيهم نوعاً من العالم الخاص الذي 
يغلفهم . لكن عندما تضع المؤسسة حواجز للتبادل الاجتماعي مع الخارج ع 
كذلك للخروج وللدخول» وحواجز مادية : مثل الأبواب والأقفال 
والجدران العالية والأسلاك الشائكة ؛ تكون عندها مؤسسة توتاليتارية . 

السجن إذن مؤسسة عقابية توتاليتارية › وهومخصص LUE‏ الطائفة 
بمعنى الجماعة (communauté)‏ من تهديدات معتبرة كقصدية (من قبل 
احجوزین طبعأً)» دون أن تكون مصلحة الاشخاص المحجوزين هي 
الهدف الأول المأخوذ بعين الاعتبار ٩۱‏ . إنه الکان حيث هناك مجموعة 
من الاشخاص مشرطة من قبل أشخاص آخرين » لا علکون أدنى إمكانية 
في اختيار نمط حیاتهم( ۳ . 


GOFFMAN, E: Asiles, Ed. de Minuit, Paris, 1968, p. 45. (1¥) 
Ibid: p. 46. (YA) 

Ibid: pp. 47-48. (14) 

ibid: p.51. )۲۰( 


3 نسيج العنکبوت 


الانتماء إلى مؤسسة توتاليتارية يعني البقاء تحت تحت رحمة الضبط وا 
er‏ اب ی دون أن يستطيع المعني التدخل لتغيير سير 
المؤسسة ومعناها. إن کل مجموعة من هاتین اجموعتین یل إلى اعتبار 
الأخرى بتعابير منمطة وضيقة ومعادية . الجهاز الوظيفي بری في احجورین 
أفراداً یعانون من 6318 كتومين وغير جديرين بالثقة؛ بينما ينظر هؤلاء 
الى cb Al‏ كأفراد خبناء وذوي 0 ومتعجر فين . ميل الموظفون | إلى 
الشعور بأنهم متفو قرن واحجورون بأنهم أدنى مر تة » ضعاف وعذنبون 
وقابلون للوم. تتسم الحركة الاجتماعية بين الفريقين بأنها من الأكثر 
ا رخا a,‏ الاجتماعية غالياً ما تكون محددة سلقاًء حتى 
الحوار من جهة لأخرى يتوجب القيام به بنبرة صوت خاصة إذ إن 
إحدى وظائف الحراسة وضبط الاتصال». _ 

عالمان مختلفان ثقافياً واجتماعياء ينمو واحدهما إلى جنب الآخر» مع 
احتكاك رسمي » لكن مع القليل فقط من التأويل . يتميز احجور عليهم 
بالعيش في الداخل والقيام باحتكاك محدود مع العالم الموجود خارج 
الأسوار ما الوظنون این بسلون ثماني ساعات Le‏ فهم مندمجون 

مع العالم الخارجي اجتماعياً . وعندما يضطرون للعيش في الداخل 
يشعرون بسوء وضمتهم» ومن يبقى منهم في هذه الوظيفة لأعوام 
متلاحقة یشعر بأنه سيئ الحظ أو مفتقر | إلى الدعم . 
يتطلب هذا منهم إذا اندماجا مع العالم الخارجي المتجانس والذي 
يشكل وحدة تامة وصالحة) ومتمايزة عمن هم في الداخل » والذين 
يشكلون كسراً لقواعد السلوك والأعراف والأخلاق . 

یطلق غوفمان على هذه العلاقت علاقة (نحن» واهم» التي تعني قيام 
حاجز غير قابل للتخطي بين الفريقين . وهكذا مع أن السوولة في سجن 
۱ النساء عبرت عن أسفها للوصمة التي تتعرض لها السجينات حتي ولو 
تبينت براءة 'واحدتهن نیما بعد» ولكن عندما سألتها هل توافق على أن 
يتزوج أحد أقربائها من سجينة سابقة تبينت براءتها؛ أجابت بالنفي . 

إن العلاقة هذه نحن / هم » هي شكل كاريكاتوري للعلاقة أنا/ أنت . 
ولا شك أنها علاقة Be‏ يتداحل فيها نحن /هم/ المؤسسة» لكنها علاقة 
ترغب بنفسها أن تكون جامدة. فالسجن يحمل كسراً جوهرياً بين 
مجموعة كبيرة محكومة هي ا محجورون وبين مجموعة صغيرة تحکمهم 


والمطلوب من هذه الأخيرة حفظ المجرم في جرمه للحفاظ على 
الا Ds‏ . في أمكنة الجر يجب أن يتم التبادل دون إحداث تغییر ۲۲۷ . 

إن آهم مبادئ المؤسسة إذن؛ هي اطراسة مع تحدید الا تصال إلى حده 
الادنی ؛ واختزاله إلى تبادل مؤشر وغير فردي ما أمكن . يمكن القول إذن 
ان ميكانيكية المؤسسة الجوهرية تكمن في سحق الرغبة الفردية» فيوم 
السجين مخطط له بالكامل من قبل الآخرين» وجميع حاجاته مأخوذة 
على عاتق المؤسسة را . لا وجود : في السجن محرك أو دافع 
خاصين » تتوالى الأيام متضايهة» chi)‏ ملة وكثيراً ما dé‏ السجناء 
نائمين نهاراً . ويتم في السجن أيضاً استفصال للأنا لمصلحة ال «نحن؛ وال 
(هم) المبهمتين » بحيث لا يعود هناك إدراك للذات أو للوقت ويتم افتقاد 
معنى الشخصية واللكية » بحيث لا یعود لها علاقة با هو عليه الحال حارج 
السجن . 

هناك إذن تعارض جوهري بين بنية اجتمع الخارجي » القائم على العمل 
وعلى العلاقة مع الاسرة وبين بنية السجن الذي يفتقد إلى هذه العلاقات 
ی أو أن السجن هو إفقاد السجين لهذه العلاقات بالذات . 


من يعاقّب ولاذا؟ 

السجن هو المؤسسة العقابية ان يعتدي على العاییر الاجتماعية , و ظیفته 
زذن حماية te‏ وجعل امخالف مر م 0 
ou‏ ار زو و الآن فا دا غير | متظر مع 
ر مع dd‏ | 

یقرب هذا مفهوم amd‏ من مفهوم المرض العقلي مرن esp‏ 
وتقترب هكذا وظيفة السجن من وظيفة المستشفى ع وهذا ما يقوم به 
غوفمان في کتابه السابق الذ کر فالسجون في الغرب لم تفعل أكثر من 


mm 


BASGLIA, F : Les Criminels de Paix, PUF, 1980, pp. 11-16. (1) 


D Kit ب نج‎ 


أن تكون مرساة PAL‏ لسفينة اجان التائية التي عرفتها القرون اسر 
والتي كانت تأخحذ بعيداً حملها اللاسوي CS D‏ 

جزر للنبذء حيث الجنح على أنواعها تجد أمكتها: الجنحة الريضة 
[مذنب ‏ مسؤولية = مريض عقلي] و اجنحة الصحية [مذنب + مسؤولة = 
جانح]۹. ولقد أظهر فو كو في كتابه عن الجنون تجاور امجانين واللين 
الجسين والکحولیین والسارقن واللاأسوياء والومسات Hs‏ 
للأمكنة نفسپا في العصر الكلاسيكي . 

يضعهم هذا في فة واحدة» فة in‏ ویتم استخدام هذا 
التعبير هنا بمعنى وصفي فقط › أي ككائن غير مندمج اجتماعياً. لكن هذا 
الامر مرتبط بالسجل الاجتماعي» وله bof‏ طابع قضائي ع إذ 
يتحو ل هكذا التسکم إلى جانح عندما يزداد قمع التسکع لأسباب سياحية 
مثلا . 

كما تم البرهان على وجود علاقة ارتباط عكسية أكيدة بين أعداد 
المرضى العقليين وبين الجانحين » مما يعني تحول الافراد من فة إلى أخرى؛ 
بحسب تغير الحقبة. ففي الحروب تقل أعداد المرضى العقلين بشكل 
كبير» وترداد نسبة الدعارة مع ازدياد أعداد المهاجرين ومع الأزمات 
الاقتصادية والاجتماعية(*') . 

يستتبع ذلك أن من الحاذير التعلقة بدراسة الجريمة» صعوبة تأطير میدان 
علم الجريمة وحدوده. 

لم تعد كافية معرفة أسباب الجريمة» السمة التي غلبت على دراسات 
القرن التاسع 0 أو دراسة العوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية ومعرفة أثرها مجتمعة على da‏ . فالجريمة نفسها تعتبر الآن 
كأحد ثلاثة ة ميادين تشمل الظاهرة الجرمية عامة. اذ يعرف كل مجتمع 
إنساني ثلاث مراحل أو أطوار زمنية لنفس الأوالية التي قد تكون مرتبطة 
ببنية المجموعات الانسانية نف يا" 


FOUCAULT, M : Histoire de ta folie à l'âge classique, Gallimard, Paris, 1972. ۲ Y) 
BASAGLIA , F: Ibid, .م‎ 86 . (TY) 


PEQUIGNOT ,F: Encyclopedia Universalis, pp. ۳ 921. (TÉ) 
LEAUTE , E: bid, pp. 696-706. (°) 


LES CAHIERS DE VAUCRESSON : La prison 0۳6 n° 45-46. (TY) 


إحتراء القسرة ۹ 


المرحلة الاولى تشمل وضع القوانين الجرائية (أكانت على شكل 
تقاليد عرفية أو كانت مکتوبة)» والمتغيرة بحسب درجة تطور الحضارة 
المأخوذة بعين الاعتبار . فكل جماعة إنسانية تنص معابير السلوك الفروضة 
التي تلائمهاء تحت طائلة العقوبة الجزائية مخالفيها . 

ولا تعود الجريمة من هذا المنظور سوى الطور الثاني لسيرورة اجتماعية 
عالية . إن السبب الأساسي لهذا الطور هو تشريع القوانين دون شك» 
والذي يؤدي بدوره إلى الاعتداء عليها في كل مكان ومن قبل جزء من 
الجموعة الانسانية متمرد على تأحيد القاعدة العامة المفروضة من قبل أغلبية 
الأعضاء أو من قبل زعيمها. يطلق هذا الزمن الثاني مرحلة الزمن الثالث . 

هوهو رد الفعل الاجتماعي. الذي تطور من العقاب الجسدي إلى 
السجن عبر النطق بالحكم وتطبيقه بأشكال إدارية . وهو لا يزال حاضعا 
للتطور على كل حال» أرحلة لم تتبلور بعد وتظهر بداياتها في السويد 
حيث تطرح فكرة «السجن البدیل»۲۵) . ۱ 

إن تداخل هذه الازمنة الثلاثة للظاهرة هو السبب في توسم de‏ 
cc‏ اذ لو لم توجد معاییر سلوك قابلة للانتهاك لا كان هناك مخالف . 
كذلك لن يكون لرد الفعل الاجتماعي من وجود دون جنحة وجانحین . 
إن التداخل حمیم لدرجة أن ظاهرة الجرمية تتسارع مع تسارع درجة نمو 
اد 


السجن هو أحد الأشكال الأساسية لرد الفعل الا جتماعي وهو يسبب 
العدوى بين الأأشقياء في داخله» ويقدم مناسبة لتشكل جناح أكثر مهنية 
ويثير مشكلة العودة مجدداً إليه. وهذا يؤدي بدوره إلى إيجاد أسباب 
جديدة للجرعة . بالمقابل يؤدي القلق المتصاعد على المستوى الاجتماعي 
إلى مضاعفة القوانين الجزائية » وهذه بدورها تزيد من مناسبات خرقها 
وهكذا ... 


مفارقات السجن وو ظيفته 
وظيفة السجن نظرياً هي إعادة التأهيل والاصلاح . لكنه عملياً لم يكن 
يوما كذلك (وفي أرقى البلدان فكيف في الفقيرة منها!) . 


PEQUINOT, ۴: op. cit. (YY) 


5 نسيج العدكبرت 


تجمع الدراسات والأبحاث حول السجن أنه يخرج من ال جانحين À‏ 
ما يستقبل ) يعني أن من يدخل السجن يصبح موسوماً ويتعرض في 
لمارسة الضبط والعقاب . على السجین آن یکفر عن ذنبه لاه مذنب ؛ 
لکن ذلك يتم عبر تجاهل الطبيعة LUN]‏ للسجنای E‏ و ی ی 
النظري وامجرد بکرامتهم الانسانية» لکن عملياً لا يعود الجانح في السجن 
بشرأء یفقد هناك حقو 4 وحاجاته الا نسائيق يفتقد عندها للحنان 
وللعاطفة وللاختلاط وللحسية (إلا Poire‏ . لا يعود الكائن بشراً 
من لحم ودم 5 يصبح رقما ينه ينتمي إلى مجموعة أخرى من الأرقام 
ویعرفرن بحسب انتمائهم إلى زنزانة Fa‏ قاووش) . وإذ يأتي السجين إلى 
اا م ا اا أو «الجاهزة» التي اکتسبها من محیطه 
الأسري» أي من مط حياته.ومن مجموع النشاطات العتبرة كذات قيمة 
حتى il‏ دخوله السجن » ٠‏ مشكلة جزعاً من تنظيم شخصيته النفسي 
والمتوافق مع محيطه الاجتماعي ومبررة التمثل المقبول الذي يكونه الفرد 
عن dun)‏ » ساسا از عجابهةه النزراعات والاعتداءات والفشل › بواسطة 
عدد من الدفاعات المتروك له أمر انتقائها . 

خرص الفرد و في السجن إلى نوع من سياق محدود من ٠‏ المكاقفة» وإلى 

بعض التغيرات 6 من جراء إلغاء إمكانية تحقيق بعض أنواع اتسار 
۳ مثل المشاركة التشطة Que‏ تجاه العدوان الاسرائيلي على قاناء أو 
متابعته على التلفزيون على الأقل) › أو جهل التغيرات الحاصلة حدياً في 
احیط الخارجي » ما قد يسبب له صعوبة ذ في التأقلم على الوضعيات التعلقة 
بالحياة اليومية › عندما يضطر إلى مواجهتها مجدداً. 

يتعرض الواصل حديثاً إلى السجنء إلى اهتزاز تمثله الخاص لنفسه 
والذي اکتسبه من ب بعض الشروط الدائمة ثمة التي یضمنها له محيطه. إلى 
افماده الدعم المتوفر من تلك الشروط , فمنذ وصوله یفقد شتا 
الیقینیات التي كان یغذیها تجاه نفسه» وت اده میحر رها من آدواره التي 
. كان یعرفها في العالم الخارجي» ویختزل وجوده إلى دور وحید: أن 
يكون ne‏ ومع أن السجین قد يستعيد بعد عودته إلى الياة العادية 
ا من إلى السجن» إلا أن بعض الخسارات 
قد تكون دائمة ومؤلمة من جراء ذلك » إن على الصعيد الأسري (طلاق» 
اتفصال » موت. الخ) » pi‏ على صعيد الوظيفة أو العمل . وأشير هنا إلى 


إحتواع القسوة oi‏ 


ما يسمى بالوت المدني» أي فقدان الحقوق في إعطاء الشيكات مثلاً أو 
الاهتمام بالثروة أو توريثها أو القيام بالانتخاب . وفي لبنان يطلب من كل 
طالب وظيفة رسمية إبراز نسخة جديدة ونظيفة من السجل العدلي » ما 
يعني منم السجين عن العمل في JU‏ الحكومي» والامر ليس بأفضل 
كثيراً في انجال الخاص . كما أن السجين يخضع دوماً في السجن إلى 
امتحان خضوع وطاعة وأحيانا إلى امتحان قوة لكسر إرادته (الطلب منه 
في أن يقف وأن يتكلم بطريقة معينة» أو يرفض إعطاءه الاذن بالتدخين 
مثلأً) . ومنذ أن يدخل السجين السجن ينتزع منه كل ما يساعده في 
المحافظة على سمات شخصيته: ملابسه ادوات زينته او اي مستحضرات 
تخصهء بحيث ينظر إلى نفسه من تلك اللحظة ele y‏ كشخص منتقص 
القيمة وخاضع لنوع من التشوه. في السجن يصبح للقلم الرصاص ٍ 
للدقتر أو الولاعة أو أي. شيء مشابه قيمة كبيرة» إذ تكتسب الملكية بعدا 
مبالغا فيه . 

تكمن الفارقة هنا في أن هذا العقاب اللاإنساني بالذات» عليه أن يعيد 
إليه إنسانيته المشكوك بأمرها لقيامه Le‏ يخالف العاییر الاجتماعية. أي أنه 
يمارس عليه كل ما هو مطلوب منه تغييره في نفسه وفي ذاته . 

المفارقة الأخرى» هي أن الوصم بالجناح يتسبب في جعل من يظهر 
اميل لسلوك جانج وغير سوي محطا للأنظار؛ ويتطلب منه عندها حياة 
مثالية و كاملة » لأن من يوسم مرة يصبح مختلفا وقابلا للتعرف اليه بسهولة 
في كل مرة. نعرفه مباشرة ونحرص على اختلافنا عنه. وهو عادة ما 
يكون الأضعف والأكثر هشاشة. وضعيته عارضة» ولیس لديه القوة 
الاتتصادية والاجتماعية أو الثقافية التي تساعده على مداراة جناحه . إنه من 
cs‏ الذين لا دور إيجابي لهم يلعبونه» والذين لا يمتلكون دائرة حاصة 
لعيش جناحهم على حدة وبأمن . إنهم الذين يتعرضون للجزاء وللعقوبة 
الأكثر صرامة. معظم هؤلاء من الطبقة الفقيرة والهامشية» وفي أحيان 
قليلة من الفئات الاجتماعية العلياء الذين نجد أنهم (على أي حال) سرعان 
ما ينجحون في إيجاد وسيلة تجنبهم العقاب أو تقال من آثاره السيئة 
اختملة . 

احذور الآخرء إن من يدخلون السجن لا يشكلون على الارجح 
سوى جزء ضكيل فقط من الجزء الأكبر الباقي في الظل » والکون من 


۳ نسيج الحكبرت 


الجانحين الذین «یجرون طلیقین». إن دائرة اجرمین احجوزین تختلن 
ولا شك عن أولك الا کثر مهارة أو الا کثر ذ کاء الذین استطاعوا التهرب 
من ملاحقة البولیس . إن أكثر من نصف امخالفین یظلون خارج الملاحقة. 
يكتب :Pequignot‏ «إن كنا نصادف في السجن هذا القدر من التخلفن 
والشاذین وامجانن» وهذا الکم من النتمین إلى الطبقات الفقيرة ومن 
اللامتعلمين والمهنيين غير المهرةء فذلك لان الآخرين يعرفون DAT LE‏ 
والتغلب على الصعوبات» ولذلك نادرأ ما تسنح الفرصة لاجراء أبحاث 
معمقة عنهم . 
لا يزال à‏ ل إثارة للجدل » ولا تزال الظروف 
المعيشية التي د يخضع البشر لها فيه محطة لکینونتهم الا نسانیة۳(6٩.‏ من هنا 
إبعاد هذه . سسة من قبل القائمين بها عن الاعلام قدر الامکان 
والاحتفاظ بها خلف جدار من الصمت . 
من هنا أيضاً التساؤل الدائم حول وظيفة السجن: هل هو للاصلاح أم 
للعقاب؟ وهل للسجن من ضرورة؟ لا يكتفي ناقدو السجن بنفي قدرته 
على إنقاص si A‏ بل هم يجدون أنه لا يتورع عن فبركة الجانحين 
داحله . إلى جانب إعادة فبر كتهم بطريقة غير Le‏ شرة وذلك برمیه أسرة 
السجين في البؤس . أخيراً عندما لا يكون السجن Les‏ فهر بدون فائدة. 
مع ذلك يشكل السجن ال الكريه الذي لا بد منه ولا نستطيع 
«اقتصاده) . لذلك من Li‏ أن LL‏ اصلاح السجن معاصرة لبروزه 
ریا سے 


BADINTER, R : La prison républicaine, Fayard, Paris. 1992. (YA) 


CA 


في الطریی, إلى ا لسن 


إحدى الأواليات المؤدية إلى السجن : 

لا وجود «لطريق» تؤدي إلى السجن » فلو امتلكنا تصورا لطريق مؤداه 
السجن» لا سلكه أحد. يدو أن الأمر يحصل كما لو أن الادراك لا 
يمكن أن يتشكل إ إلا برجود تنظيم اجتماعي يحدد معاییره وأساليبه. وإذا 
أمكن إدراك à À‏ الفوضى ذاتياً: فذلك لا يعني إمكانية احافظة عليها في 
الزمن . 

حدثني السجين السيد «ع» (المقابلة رقم )عن «طریقه» الذي أوصله 
إلى السجن » وكيف وصل إليه . السيد «ع» ضابط سابق في أحد الاجهزة 
التابعة لمنظمة فلسطينية . وجد نفسه بعد أن نزل الجيش اللبناني إلى صيدا 
يتعرض للكثير من المشاكل: «إذ اشتدت النعرات وكثر الحديث عن أن 
Lay‏ لبناني وهذا فلسطيني» » وا أنني أذ کی من أن أضيع نفسي 
(يقول) ؛ انسحبت من التنظیم السلح و LE‏ این يروت حيث فتحت 
محلاً للعمل في ميكانيك السیارات في منطقة الجميزة . تعرفت من خلال 
عملي في ميكانيك السيارات على أفراد من العصابات الذين صاروا 
يعرضون علي بضائع مسروقة ة لشرائها وسيارات مسروقة كي أفككها 
وأبيعها . كنت قد تعرفت في هذه الأثناء أيضاً على رجل يعمل في أمن 
الدولة» كان ذلك في العام ۱۹۹۱-۱۹۹۰ . صار رجل الأمن يتردد علي 
ويسألني | إن كان هناك ۶ شيء يزعجني وعرفني على شخص آخر يعمل LA‏ 
في استقصاء بیروت . فتح لي رجلا الأمن الجال كي آحذ حريتي . . وبعد 
المعرفة التي تمت بيننا صار هناك نوع من الا حذ والرد» وصار رجل الامن 
de‏ أعرف عصابات أو ما شابه» على أساس أن أساعد في 
الحفاظ على الامن . أردت أن أساعد الدولة في القبض على العصابات 
رت أن وه سب من اساي بر إنه بلدي ۳ 


5 نيج السکبوت 


صرت أعرف كيفية جمع المعلومات وترتيبها وكيفية التعامل مع 
الأشخاص » کل أنواع الأشخاص» من خلال خبرتي في النظمات 
المسلحة الفلسطينية , قلت في نفسي إن التعاؤن مع الدولة قد يفيدني في . 
الستقیل وقد یساعد أولادي عن طریق الحكومة أو الوزارة. أي نکرن 
بنوع من حماية لعائلتي ؛ والنتيجة أنني علقت . 

توصلت إلى العصابة عن طريق شخص كان معي في نفس ال موقع في 
عملي التنظيمي السابق. وكان لا يزال يثْق بي بعض الشيء » فصار 
يخبرني عن السرقات. وعلمت منه عن آشخاص كبار ومحمین . قلت 
لرجل الأمن أن هناك عصابات كبيرة لكنها خطيرة؛ وعلي أن أحمي 
نقسي لأن حجمهم أكبر من حجمي بكثير » ويجب أخذهم بطول البال 
كي أتوصل إلى الرأس» فقال لا بأس . عملت مع العصابة لفترة 
واضطررت أن أشترك معهم في أربع عمليات سرقة. كانت سرقات 
ضخمة لمؤسسات كبيرة الحجم و كان يتم نقل محتوياتها بواسطة شاحنات 
ضلكمة . كانت تتم عدة سرقات في اليوم الواحد» وكان يحدث ذلك 
في الجنوب . لكن تخطيط العمليات كان يتم في بيروت . عندما تم القبض 
عليهم اعترفوا علي كشريك لهم وعندما أخبرت رجل الأمن بذلك قال لي 
لا تخف وابق في البيت . وفعلا بقيت في البيت خلال عام ونصف العام . 

عندما قبض علي للمرة الأولى كان ذلك بسیب مشكلة حصلت يني 
وبين جندي في الجيش . بعد أن دخلت السجن وفكرت بالأمر تبين لي أن 
رجال الأمن كانوا أكثر ذكاء مني بقليل (حدد لي ذلك بقوله: أذكى 
«بشري»؛ لم يقبل أن يكونوا أذكى منه بكثير) إذ لم أشعر طوال العام 
ونصف العام اللذين قضيتهما في البيت بعد أن تم القبض على العصابت 
أي قلق . قال لي رجل الامن لا تخف؛ وفعلاً لم يقترب مني أحد خلال 
تلك المدة» مع أنني معروف ويتي معروف . لكن الأمر حصل (ويحصل 
عادة) على الشكل التالي (لم أعرف ذلك سوى مؤخراً كما أخبرتك): 
عندما طلبت من منطقة أخرى غير المتطقة التي أسكن فيهاء À‏ أحد 
رجال التحري بطلب للقبض علي » وهو إذ لا يستطيع الوصول إلى دون 
المرور على التحري المسؤول عن منطقتي » يقول له نريد Lo‏ من منطقة 
تفوذ كم » يأخذ التحري المسؤول عن منطقتي البرقية أو ما شابه» ويقول 
له سوف نحضرهء وایطنش؛ كي لا يلحق به الضرر ولا يقول لي شيعا 


في الطريى الى السجن وه 


كي لا أشعر أنني مطلوب . . خلال هذا الوقت كنت قد غيرت نوع عملي 
وضمنت فرنا وشغلته . 

أصل المشكل » أنتي كمشت ذات يوم حرامياً في منزلي ) أمسكته من 
شعره مسكة عسكرية منعته من الحراك بينما أولادي يصرخون من 
الحوف. أخذت منه محفظته ونزلت به من بيتي إلى الشارع. جا 
العسكري الذي يعمل في المر كر القريب من بيتي وسألني: ما به هذا 
الشاب؟ قلت له إنه حرامي وها هي محفظته معي. أمسك العسكري 
امحفظة وفتحها وقال لي أتركه. تر كته وبيدما كان الجندي يسألني هل أنت 
متأكد من أنه حرامي؟ أعطاه المحفظة وأفلته . كان الحرامي في هذا الوقت 
يقف بيني Leu aus‏ تتکلم » وبعد أن آمسك بمحفظته قام بالهرب . «طلع 
خلقي»؛ كيف يهرب الرجل هكذا من أمامي بعد أن أمسكت به؟ ضربني 
عندها الجندي ( بعد أن نرفزت) بالکف » عند ذلك ضربته بالبوكس » فما 
كان منه إلا أن صرخ. صوتاً فالتم رفاقه حولنا. کانوا حوالي الثلاثين 
عنصراًء جاژوا كلهم وهجموا علي وصاروا يضربوني وأرادوا القبض 
علي . «بالعربي» أنا مدرب ولا يستطيعون القبض علي بسهولة» لذا 
حصلت عماية د ورد بيني وبينهم وضربت OÙ]‏ منهم أو ااانه » 
ولكنهم إستحكموا بي بعد ذلك . قاموا بسن و علي وقالوا لها 
«إمسكيه وإلا فسوف نطلق عليه النار» . المهم» أنت آمي وأنا لا أستطيع 
أن أمد يدي على أمي» وأمسكوا بي ونزلوا بالضرب على رأسي, صار 
رأسي عندها «مفجما» يتسع حوالي ۰ قطبة جراحية . 

إستطاعوا الامساك بي إذن وأخذوني إلى قصر نورا وهو محكمة 
عسكرية . . في قصر نورا أرادوا أحذي بالقوة إلى الستشفی ولكتني 
رفضت بشدق اروت أن یراز ere.‏ 
تعرضت له ورفضت أن أغير ملابسي . hs.‏ ني القاضي فعلاً بعد ثمانية 
ام في نفس الخالة التي كدت عليها وبعد الضرب الذي تعرّضت له في 
قصر نورا أيضا . طلب لي سيادة المدعي العام البراءة بعد أن حكيت 
لقاضي ما حصل معي وضحك كل من في المحكمة عندما أخبرتهم كيف 
أن الجبدي أفلت الحرامي وضربني أنا . حكم القاضي علي بالسجن لدة 
۰ یوما لاني مددت يدي على جندي وقال لي: Ci‏ عسكري وتعرف 


أنه لا يمكن أن تمد يدك على عسكري . لكنني عندما قمت بضربه لم يعد 


D Sal نسيج‎ ۳۹ 


يهمني أي شيی إذ انقهرت كل القهر: كيف قام اقلات اطرامي وهل 
هناك علاقة بينهما؟ حتى الآن يهمني أن أعرف ذلك! كيف لجندي Lu‏ 
أن يسمح لحرامي بالهرب؟ 

بعد انتهاء مدة العشرين يومأ جاءني رئيس النظارة في سجن ثكنة بربر 
الخازن وسألني: (شو عامل؟» قلت له لا شي ء! قال: يبدو أنك و خارب 
الدنیا» ومطلوب أن نسلمك لدعي عام الجنوب أو مدعي عام منطقة li‏ 
وشه»! Le)‏ التعجب الشديد) قلت في نفسي! في اليوم التالي جاء عدد 
من رجال التحري في منطقة الجنوب والبعض الا خر من بعبدا وبدأوا سلسلة 
من التحقيقات معي . شرحت الموضوع وقلت لهم ماذا حصل معي وعن 
تعاملي مع عناصر من جهاز إستقصاء بیروت وأن لا علاقة لي بلك 
السرقات . لكن فور أن تلفظت بهذه الكلمة «إستقصاء بيروت» حتي انهالت 
Les‏ حديدية على وجهي فكسرت لي أنفي وجعلت أسناني ترتع وهي 
كذلك حتى الان» كما آلمت عيني وهي La AE‏ حتى الآن! (قد 
نستغرب أن AL‏ عينه بعد مرور كل هذا الوقت ؛ لكنه الالم النفسي بسبب 
الشعور بالظلم) ٠‏ أعد أجرؤ على الكلام . غسلت وجهي وروقت 
نفسي؛ ماذا تريدين أن أحكي لك! حصل لي أكثر من ذلك بكثير» يعني 
التعذيب يجعل من لا علاقة له شيء خرف بكل جرائم اد ويضعها علي 
ظهره . على كل حال لم يكن معي أي إثبات فأثناء توقيفي أخذت مني كل 
الاوراق التي كتبت عليها أسماء وتلفونات من كنت أتعامل معهم من جهاز 
الامن والاستقصاء» فماذا سوف أقول؟ لا أريد الكلام أكثر من ذلك في 
هذا الوضوع . . سألت من يستجويني ماذا يريد مني؟ أجلسني و کتب تقريرا 
وقال لي وقع هناء فوقعت . قال لي منوع أن أحكي , فوافقت . 

بدأت عندها AL‏ محقيقات طويلة واحذت إلى محكمة صيداء 
وحكم علي بعد ۱۷ يوماً بالسجن لمدة ۷ سنوات . وطوال هذا الوقت لم 
اعرف تماما ما هي القصة ولم أربط أجزاءها سوى في السجن» . 


التعذيب: 
سألتني صديقة: : سمعت أنك تعملين عن السجن؟ أجل » قلت . فتابمت 


هل سوف تشيرين إلى التعذيب؟ أسكن بالقرب من مخفر حبيش وینما 
كنت أمر من هناك منذ فترة قرية (العام 4517 )١‏ سمعت صاخ صراخا 


في الطریق الى السجن 2۷ 


Li,‏ يقطعان القلب» عرفت من نوع الاصوات أن صاحبها یتألم بشدة 
وفكرت ان هذه الاصوات لا بد أن تكون أصوات تعذيب على الكهرياء . 
کین بالامكان القيام بالتعذيب بهذا الشكل؟ كيف عکن القيام بذلك بين 
البيوت السكنية؟ 

من بين السجناء الذين التقيتهم » أشار الكثيرون إلى التعذيب والمعاملة 
الفظة التي يلقونهاء ولكن لم أستطع الحصول منهم سوى على بعض 
التسميات من تقنيات التعذيب: الفلقة « الفروج . .. يقول السيد 2م اقاب 
رقم ۲) الذي يعتبر نفسه بريغا من التهمة الموجهة ة إليه: «أنا لا أعرف شيعا 
عن القضية التي اتهمت بهاء لم أجد نفسي سوى معباً في صندوق سيارة 
وخطفتني الهيمنة ... وألبسوني هذا الثوب (تهمة قتل) وأخذوني إلى صيدا 
وهات خبيط ولبيط . قبل لي إما أن تلبس الجريمة أو بدك تموت بين أيدينا 
تحت الخبط والقتل وتعذيب الكهرباء . ترجيتهم أنني بركياء وكذا وهذا 
دليل براءتي ؛ لکن Le‏ ضعي يدك هنا على ذراعي» أنت Lt Je‏ 
وتلمسي code‏ نها جورة ها cle‏ هذا عظم مكسور بالحديد» نعم 
بالحديد !إستلمتني الشرطة القضائية نصف بني آدم› مشلول وغير واعي 
من كثرة التعذیب؛ فاقد الا عصاب ولا روح في . ماذا تريدين؟ إعترفت 
بالجريعة ولبستها بقیت ه یام تحت التعذیب بالکهرباءی» قلت لك . 
إنقطع ظهري من كرسي لا آدري ماذا یسمونها» وضعوني علیها 
وطووهاء طوی الله عمرهم» . 

أما | «ض» (مقابلة 4) فأشار الك أنه «أكل قتل LE‏ عند 
à pal‏ الك tp‏ (مقابلة © آشار إل أنه عذب لمدة تسعة أيام ‏ 
حيث وضع «فروج» وضرب وطاق طيق) كما أشارع و ول جسمه | 
أزرق مثل النيل «وتورمت رجلاي وهي تولني حتى الآن» لأنها كانت قد 
اصيبت في PA‏ . أخذ إثر اعترافه إلى المستشفى . 

يكتفي السيد «ش» (مقابلة ۷ بالقول :«تعذيب! هل رأيت أحداً لا يزال 
جسمه معلما حتی الآن! وبعد مرور ٤‏ سنوات! نعم ضربت وعذبت 
بالکهر باء) . 

من أسباب عدم التوسع Lilo‏ بالحديث عن التعذيب» الظروف التي 
قابلت بها السجناء بحضور رجال الأمن وفي السجن نفسه الذي سوف 
أغادره وأترك السجين هناك لمصيره فيه . لكن اللجوء إلى العنف في الخافر 


57 تسه الحكات 


وقي السجون ليس سرا في لبتان» بل ويعترف يعض الضياط بذلك علا 
وذريعتهم أن موّلاء «اجرمین» مختلفين Le‏ نحن «الابرياء: أو ذوي 
المستوى الاجتماعي أو الفكري الأعلى . كذلك يشير أحد de‏ 
الناشعلين في مجال حقوق الطفل و ue‏ ل الاتسان إلى ذلك في 
محاضراته . لذا لم يكن هناك من بد في أن EN‏ إلى الصديق الشاعر ع. 
پ . وهو سجن في العام ۱۹۸ يسبب توزيع متشور بعد الغارة اجوية 
الاسرائيلية على مطار يروت وتحطيم طائرات الميدل إيست . أعتقد أن 


الوسائل NL E‏ تزال مستعخدمة . 
es het .‏ في سجن عسكري في نهایه السیعیات 


لا تكمن أهمية الشهادة التي حصلت عليها من الصديق الشاعر 
er‏ السایه ق لخ - نب في ي اطلاعي على وسائ التعذيي ZEN‏ نقط 
+ في الاح التاط الأهداف من ذلك وقي قیمه LL‏ الترزيع 
والترتيب الداخعلي للزترانة بحسب ال دوار والراتب الا جتماعية . وهو ما لا 
يقدر على فهمه السجين ¿ العادي ٍ اد a‏ سجن LS A‏ حول هذا 
الوضوع : وهر Lai‏ کان ضابطاً في الحظيما ات SUN‏ وسیی له أن 
de ch 3424‏ ناد (الثقايلة رقم "E‏ 

أخيرتى الصديق: (يعد أن وزعتا اشر ر الذي Les‏ فيه الجيش إلى 
الاستغتاء عن سلاحه إذا لہ ل لان > ويدأوا بالاعتتالات 
وعرقت A‏ | موف أعتقل . تظرت دلت ترجه أنتي قمت بالتالي: 
AE RE ne‏ تلقي الضرب وقمت 
ممارمة الرياضة صياحاً كي يصبح باستطاعة جسمي تحمل الغرب الذي 

من اما ل أن آقاله. و کت ند سمعت من الیعض آتیم تعرضرا للضرب 
وعتدما لہ , یتکلموا اضطروا إلى إطلاق سراحهم . فتلت لا ياس آکل 
es)‏ وأخرج لذلك لم أهرب و كان باستطاعتي ذلك . 

الم أنوا لا وج أنيم وجدوني لدرجة أنه لم يكن à‏ معهم سيارة 
لاصطحاي» نید و و و کاتيم أتوا مکذا ل لرقع العتب . اضطروا من أجل ذلك 
إلى sisi‏ في فی سيارة o‏ ویدو أنه كان من الشعية 
الناية؛ à‏ وصلت میاضرة إلى غرفة التحقيق في صور وهي غرفة عادية حوالي 

لابا رر يعني أنه صغيرة بالنسية لغرفة تحقيق وتعذيب في نفس 


في الطريق الى السجن 0۹ 


الوقت . وصلنا وعند دخول الغرفة تظاهروا أنهم لطفاء شکلیا. لكنه نوع 
من اللطق قصير الأمد جداً. أعطوني إذن سيجارة و کنت حینها متو قفا 
e‏ فأخذتها وعدت إلى التدخین من cles‏ إذ لا عکن الرفض 
في مثل هذا الموقف وليس علينا سری ال DES‏ . بدأوا التحقيق وسألوني إذا 
كنت أنا من أعطى المنشور لا حدهم وأعطيته ه ه ليرات مقابل أن ينزل به إلى 
يروت» وكان ذلك صحيحاً لأن الشخص نفسه اعترف بذلك . فقلت ان 
هذا الأمر غير صحيح . قيل لي عندها : نحن احترمناك لكن يبدو أنك لا 
ترید أن تحترم نفسك » هيا إخلع حذاءك و کلساتك (اجوارب) . عندما 
خلعت AUS‏ شعرت بالاهانة . cote AM‏ . شخصياً أحلم ينفسي حافياً 
عندما أكون متضايقاًء دائماً أحلم نفسي حافيا . قال لي ضع رجليك هناء 
أي داخل آلة معينة . لفعل ذلك ينام الانسان على الارض ويرفع رجليه 
ويدخلها داخل نوع من الكلبشات التي تطبق على الرجلين وتمسك بهما 
على نوع من السيبة الحديد . قبل هذه الفلقة كنت أعتقد ان الفلق بسیط 
إذ اي تعرضت للفلق عندما كنت صغيراً وبدت لي حينها بسيطة» لم أكن 
أعرف A‏ أكلت فلقة من دون معنى حینها. وا روش 
تعرضت لها في السجن هي أكثر وأكبر ألم تعرضت له في 
يمكن تصور ألم الفلقة» يعني مع أنني أتكلم الآن بسهولت ورین 
الضرب الذي لم أتعرض له من قبل ولا من بعد. كان الضرب ب مؤذياً 
لدرجة ai‏ كنت أقول في نفسي OM‏ سوف أتكلم قبل أن تأتي هذه 
الضربة وكنت أعتقد أنهم سوف يوقفون الضرب . لکن يبدو أن لديهم 
حسابات لا أعرفهاء نوع من تكنيك معين يعرفون خلاله قدرة الفرد على 
التحمل. فعندما كنت أقول بعد عدد من الضربات (خلص! » كانوا 
يوقفون الضرب ويعاودونه عندما أسترجع قدرتي . . الأرجح أنهم كانوا 
یخافون من انهيار الشخص . بعد كل هذا الضرب فكوا رباط رجلي 
وسكبوا ماء على الارض رن أمشي عليه » وواضح أن ذلك للع 
حدوت تورم . ولم يتوقفوا عند هذا اد ای جاء دون «الفروج» 
وهو فلقة من نوع أخرء فعلى نفس الآلة التي نط نضع الرجلين عليهاء لكن 
بالاضافة إلى ذلك يربطون أيديئا أيضاًء أي سل الفروج وأكثرء » عکن متل 
الخروف الشوي . الآلة عبارة عن مثلثين متوازيين توجد قطعة من حديد 
ينهما ونعلّق هكذا ويبدأ الضرب على الرجلين وعلى الجسم كله ولکن: 


00 نسيج العنکبوت 


يكون الجسم محمياً (نفعت هنا الجاكيت السميكة) . هذا الضرب أهون بن 
الفلقة لأنه يتوزع على الجسم وهو ۱ أكثر مشاهدية (spectatulaire)‏ 4 
أعرف في تلك الفترة ما آریده لذا لم 7 تعنيني الشتائم ی 
ال ۳ 0 فقط الأل الألم ات 
الذي كنت أرفضه . بعد التقلیب کالفروج أنزلت ی ی دب 
المتعدد» وهناك ضربة معينة على الظهر تسیب صدمة (choc)‏ بحيث ينتفض 
الشخص . وهناك ضرب على الأذنين والذي تسبب لي بفقد سمعي لفترة 
فيما بعد» إذ تسیب لي بالتهاب وأعاني حتى الآن من مشاكل في سمعي 
كناك هناك ضرب على اليدين بواسعلة فوع من الكرباج الصنوع من دمر 
الهر وعضو العجل وهذا ضرب مؤذ أيضاً» إذ أنه يشبه ضربة خنجر فلا 
هذا كله مختلط بالشتائم التي لم تكن تعنيني Las‏ في تلك الفترة إذ [ني 
كنت منسجماً مع نفسي» لذلك لم يكن سبابهم يطالني. وهناك أيضا 
ركوبهم على ظهر الشخص ما يعني أنه حمار ويقصدون بذلك إهاتته 
بشدة. لا أريد الآن أن الجأ إلى 5 وتفسير سبب مقاومتي لهم؛ 
لكنني اعتبرت كل ذلك تكنيك (تقنية)» ما عدا الالم» وأن هذا الجندي 
الذي أمامي لديه القدرة على شتمي وأن ما يقوم به جزء من غضبه» لكند 
حارج عن ذاتي ولا يطالني . أخذت في اليوم التالي إلى زئزانة صغيرة جداً 
ولها مصطبة من الاسمنت »؛ mé‏ المصطية بو كنت في nus‏ 
Le‏ كنت هجرد كومةع cé,‏ لا أدري كيف نمت أو ما الذي نام 
في . . يعني يكون واحدنا مهدودل أفاق رأسي ونام جسمي . هذا الجسم 
لالم في كل جزء منه ينام من التعب اخیف . وكأنه أغمي علي أو شيء 
مشابه . أيقظوني صباحاً وأخذوني مرة أخرى للضرب ؛ ولكن يدو أنني 
تعودت » فشتمني أحدهم يا إبن ال . .. لو لم تكن bi‏ لا تحملت» لوا 
ذلك لکت بت . فانتبهت di‏ علي اليكاء Si‏ وأصدرت: هوء 
... فضحك وکان العنصر التمثيلي واضحا جدل ولم يكن عندي 
ا ل . يعني هناك لعبة ذ کاء أيضاً بين الطرفين؛ 
وسبر للقدرة علی الا حتمال وهم ا کتضفوا ذلك . بعد قليل دقر 
الكهرباء؛ وكان قد ترفي قبل ذلك بقلیل الفلسطيني جلال كعوش تحت 
التعذيب بالکهربای لذلك لم يكن عندهم الجرأة كي يستعملوا الكهرباء 
بجدية» إذ ريا أعاني من القلب مثلا . جاژوا بالكهرباء وربطوا شريطاً في 
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كل من إيهامي الاڻنين ‏ وأعتقد أنهم افترضوا أنني سأموت es‏ وأنا في 
تلك الفترة لم أكن قادرا على التمييز تماماً ماذا يمكن أن ينتج عن الکهربای 
لم أت رعبا وعلى المكس ای الیار یا لدرجة أنتي شعرت بتو من 
از كز كة فابتسمت» فقال يا ابن ال . تعتقد أننا نريد إضحاكك؟ 

نقلت بعدها E ee à‏ . التقیت 
برفاقي وأحدهم الذي اعترف علي » فاعترفت عندها. ثم نقلت إلى LS‏ 
في یروت . 

لم أعرف تماما إسم الذكنة ON‏ إحساسنا الدائم كان أننا موجودون في 
أماكن لا أسماء لها ولا موقع ولا مطرح . مختفين عن الناس › مرميين ) 
مزتوتین ومجهولین . ۳ اوعدا dus‏ برعي تور أننا في 
أماكن لا ثری فیها وأن أصواتنا لا تصل إلى أي مکان» وأن یامکان 
آسرينا أن يفعلوا معنا ما یشاژون و کل شيء . أي أننا كنا ضحایا مطلقين . 
قد يكون هذا هو الاحساس الذي يجعلنا أضعف بكثير . الا رجح أن هذا 
الاحساس هو في أساس ضعف السجين المطلق . كذلك حقق معنا في 
بيروت » تحقيقاً سريعاً hole y‏ تحقيقاً عسكرياً . كنا مسجونین في غرف 
صغيرة جدا تطل على باحة باستطاعتنا الخروج إليها والتمشي فيها و كان 
معنا بعض العسكريين المسجونين الذين قد نعتقد أنهم هناك للتجسس . 
نقلنا بعد ذلك إلى سجن الرمل الذي كان في منطقة طريق الجديدة والذي 
هدم الآن» وهناك صرنا موقوفين . 


طقوس السجن : 
العري: 

آول شيء یفعلونه في السجن نزع ملایسنا عنا بالکامل (بالزلط)» إنه . 
الطقس الأول . . ثم یفتشوننا ونحن عراة ليتأكدوا من عدم حملنا هي 
شيء» نوع من تنبيش . بعد ذلك أحذونا ووزعونا على عدة زنزانات » 
احداها كانت قاعة طويلة جد و کانت مليئة باللاس» حوالي السبعين 
شخصاً تقربياً عندما وصلت . آحسست عندها أنني متروك» لا أحد یعرف 
من À. A‏ أحدهم وسألني من أين أنا؟ فقلت إنني من صررء وعندما 
فلت له ذلك صرت عملياً في حماية المدعو بربر (وهو قاتل من صور)» أي 
صرت محمیا من قبله عن بعد . يعني أنه لا یتطوع أو يتنازل ليراني مباشرة» 
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بل كان يرسل ما يريد إعطاءه لي عن طريق sta‏ لنسمه كذلك . أرسل 
لي سندويشاً من الحلاوةء لأن هذا الأمر مهم جداً في السجن . ٠‏ إذ أن pu‏ 
السجن لا ی كل » ولا يأكله إلا اليؤساء أي من لا أهل لهم > لم یا کل منه 
سوی سوري أدخلوه ولم يكن له أهل هنا . 

لم يكن لي مكان آنام فيه في الليلة الاولی» فلقاووش السجن ار 
زنزانته » ترتيب معين » لذلك نمت في الوسط› حيث تا تو ضع حرامات 
وينام عليها السجناء کعب ورأس» . هولاء هم «همل» السجن, أي 
الذين لا حول لهم ولا قوق» كما فهمت في ما بعد . ولم أعرف كيف 
نمت وخاصة أنني أعاني مشكلة of‏ مع النوم . 


المال والمكانة: 

عندما أفقت صباحاً كانت أمور عدة قد بدت با أنني كنت die‏ 
تنظيم» لذا أرسلوا لي محامياً هو أحد الرفاق الأصدقاء. جلست إليه 
کمحام ع ere‏ ه ليرة في صندوق السجن . هكذا كان 
النظام » الال معهم وأنا معي دفتر أسجل عليه ما أريد شراءه ويحسم من 
الال الوجود معهم . كذلك حضر أهلي لزيارتي في هذا الوقت وترکرا 
RAS‏ ه ليرة ة كما أرسلوا لي فراريج مشوية عدة ودخان. 
وبمجرد ما ملكت الال حصلت على مكانة إجتماعية . لم Ge‏ شخص لم 
يتصل بي » وصرت فورا منتمياً إلى حاشية بربر الذي لم يكن يتصل بي إلا 
عبر زلمته وتعهدني الآن بالکامل » يعني أنه يأحذ كل الأشياء التي تصاني» 
أي يستلمها هو وليس أناء وبعد ذلك أحصل فورا على كل ما أحتاجه: 
اذا أردت سيجارة! ينوا ويعطوني واحدة Leds‏ له أي De‏ 
من الاحترام » بمعنى أنهم في خدمتي > لكنتي لا أملك شيعا فعليا 


الطعام: 

عندما جلستا الى الغداء تبين أنه شيء مدهش › وجدت تنوعاً كبيراً في 
الطعام » إذ إن كل من هو بمعية بربر يأتونه بأنواع غنية من الطعام » 0 
أنتي لم آکل بحياتي طعاماً بهذه الوفرة وهذا الغنى (هذا يعطينا فكرة ة عن 
الوضع الاجتماعي: في لبنان قبل البرب). بعد الطعام الأساسي هناك 
الحلوى وبعد الحلوى هناك الفاكهة . وكل يوم تمتد سفرة من هذا النوع. 
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لدوم : 

حصل تطور آخر في هذه A‏ لي اه ال Pire‏ 
عرف من خلال مهنتها شاويشاً في السجن› » فاتصلت به. ماذا أقول لك 
عن الشاويش دون أن آ کش وهناك OÙ‏ واحد يكون sé LM di‏ 
ویکون سوولا داخحل الغر «à‏ والشاویش ذي الرتبة العسكرية الفعلية 
والذي نادراً ما یری؟ إنه نوع من إله ولا صلة إطلاقاً ينه وبين السجین » 
فكل شيء بعر عبر شاويش الغرفة أي السجين . أتى الشاويش العسكري 
وقال: Le‏ فلان 245 في tal‏ لنعرف معنى هذا الكلام يتوجب 
الدخول إلى السجن » إذ تقسم الغرفة وهميا إلى الصدر وهو متسع وإلى 
الجوانب واللجهة السفلی » ثم لوط 

لكل سجين مسافة قدرها أربعين © سنتيمتراًء يضع فيها فرشته . in‏ 
صدر الزنزانة Je‏ مقاماًء والمرعب أن العامل الرئيسي لتحديد هذه 
لترابية هو المال وليس القوة. قد تأتي القوة ذ في المرتبة الثانية . الا قویاء 
لا pa‏ من کون ال ا A‏ بأتي في المقام الثاني 
الذين نامون على جوانب الزنزانة» ورتبتهم هي الثانية. ثم يلي ذلك 
ee‏ ينامو ن رب الحمام» أي أن الداحل إلى الحمام والخارج 

بط بهم . ثم يأتي همل القوم وأضعفهم ینامون في الوسط وعلی 

0 لأنهم لا علکون فرشا وهؤلاء هم ال تین ) > أو السچناء 
العابرين Ik‏ اللبنانيين غالباً ما يتدبرون آمرهم . أحدث أمر الشاويش 
مشكلة» فأن يفسحوا لي مكاناً يعني أنني سوف آخذ مكان أحدهم! 
RC da à‏ 
فرق. حصلت Lai‏ مشكلة آحری. اذ آرسل lg‏ فرشة کیب 3« 
دوبل يعني. وبما ان لكل واحد مسافة 4۰ ستتيمترا 7 نر 
سجينان شعرت بالقرف من «نظافتهم) . 


الحيز الحيوي: 

في النهار يجلس السجين «الذي عليه القيمة» على حرامه الطوي أربع 
3 ويسمى «یطقه) . اليطق مصطلح متعارف cale‏ قد تكون الكلمة 
تر كية الأصل » ولكن اليطق هو مكان الرجل وحماة ومطرحه. 
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ا منقف : 

كان معظم المساجين من ۱ يعر فون القراءة ولا الكتابة» Dis‏ 
عندما علموا À‏ أعرف القراءة شعروا بالحاجة | إلي وبدأوا بطلب کان 
الرسائل . لا أدري إن كانت رسائل حقيقية أم أنها كتابة أي شيء يخطر 
على بالهم . أذكر الآن أنهم کانوا ينادونني حتى أذهب نحوهم ع ؛ لكن 
بربر تدخل وقال لي: أنت لا تذهب نحو أحدء تقعد على يطقك ومن 
يحتاجك منهم فليأت إليك . وتبين لي أن الشسخص الهم لا يترك مكانه, 
بل يأتي الآخرون نحوه » أي أن الأقل أهمية يأتي لعند الأهم . لا ssl‏ 
أنني الترمت cas Us‏ ولكنني لم أرغب بفقدان حمايته أيضاً. 
وبدأوا یروون لي قصصهم › والارجح أنها لم تكن قصصاً حقيقية. قال 
أحدهم أنه اقترب من صبية فاتهمته أمها باغتصابها . وقال آحر أنه تقاتل مع 
أحدهم وأن هذا الاخير وقع LME‏ عندما اقرب مندء فاتهم به 
وهكذا. .. أذكر أنني علمت أن أحدهم وكان رجلا وقوراً ان كان 
Le‏ باللواط مع ولد . كان وقوراً ويرتدي عباءة وطاقية ولا يتخرك من 
مكانه . Lies‏ 5 قلت إنني متهم سياسي لم یتسم » إذ لم يعن له ذلك 
سوى أنني سوف أخرج بعد أيام ة قليلة وأن قضيتي لا تستأهل التفكير فيها 
لم تعن لهم تهمتي let‏ ولم أعامل بأي «ef‏ والأرجح أنه قلت عن 
وزني Abe‏ إذ تبين Gi‏ شخص عادي . في الحقيقة نظروا إلي بشيء 

من الشفقة» هذا ما تبين لي . لم يتقرب مني سوى واحد فقط وهو أراد 
أن بريني أنه متميز لأنه يعرف القراءة » فطلب مني إحضار كتب له بعد 
خروجي (سوف نشير لاحقا إلى معنى الخروج من السجن). [كتشفوا 
أنها تهمة «بدون طعم»» إذيمتلكون مع الوقت خبرة قانونية: بكرة بتطلع! 
ال ل وو م 
معهم ces Les‏ يعني فكرة أنه في السجن اللبناني يمكن للواحد أن 
ييقى at‏ سنوات ینتظر التحقيق وقد يتبين » ولو نظرياً على الأئل» 
أنه بريء! إنه شيء فظيع . كل يوم كان هناك من يلبس ملابسه ويذهب 
للمحامي للنظر في قضيته » هذا عندما يكون لديه محام . 


متعة! الطعام هو المتعة الوحيدة: 
يعد الطعام في السجن من آهم الأمور إنه شي ۶ آساسي . و 
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الواضح أنه لا يعين الرتبة فقط » بل إنه يشكل متعة أساسية . أذ کر أن 
أحدهم طلب مني أن أشتري له شي لم أعد أذكر تمامأ ما هوء عدس أم 
عرق » فاکتب له على الدفتر ويحصل على ما يريد. والعرق أو 
الشروبات الروحية هي من أغلى الأشياء في السجن (وذلك كي لا 
يشجعوا على استهلاكها على ما أظن)» وذلك ما كان يزيد من مقامي 
عندهم . (لم تعد المشرويات مسموحة بعد الحرب) . 


الملكية والمال: 

فكرة أهلي عن السجن كانت خاصة؛ إذ إنهم أرسلوا لي كما ذكرت 
فرشة مزدوجة العرض ‏ وأرسلوا لي «روب دو شامبر» أنا الذي لم أرتد 
مثله في حياتي » ومشاية منزل حمراء. يعني وكأنني ذاهب إلى مكان 
كي «آظهر» فيه؛ ولم يكن لذلك من معنى لأحد. الفراش العريض سبب 
لي بأن اضطررت إلى مشاركة إثنين معي به» وصار القمل والأمراض 
الجلدية أحد هواجسي هناك. الشيء الاخر الأساسي الذي يأتي بعد 
الطعام في السجن هو الملكية . هناك شعور مرعب بالملكية» ومن الهم 
للمساجين امتلاك أي شي ء طريف: بانتوفل ؛ ets‏ صورة» رسم» 
شيء مطرز . . تتخذ الملكية معنى مطلقاً ليس لأن لها وظيفة معينة أو أي 
وظيفة . بل ! ن كل من تلك يفا یحرص غليه . إن امتلاك الأشياء يتخذ 
قيمة طقسية عند السجناء؛ LAS‏ يقتنون أشياء لا تعنيهم ds‏ خرج مثلا 
أو أي شي‌ی وكأن هذا الامتلاك يعطيهم الاحساس بالهوية . 

شيء آخر مهم في السجن هو الرياضة؛ يعني يقضون سجنهم بممارسة 
A‏ کات الرياضية في وسط الغرفة . 

جعلني السجن أشعر أن الفلوس عنصر أساسي للزعامة في السجن» إنه 

RATE‏ يميز مالكه بشكل واضح (net)‏ ومرعب. والتمييز عار 
وحاد وصريح ولا مجال للعب فيه. 


الخروج من السجن: 
لم أمكث اكثر من أسبوعين على ما أذ كر . کل ما أذكره أنهم توا 
ذات - يوم er‏ فلان en 3 os‏ أطلق nee‏ وفورا 


11 تسيج النکبرت 


للعسكري عن اختفاء أغراضي» فقال لهم: جیئوا بالاغراض وفوا 
حضرت کل الأغراض ؛ دون أي نقاش . قد يكونون افترضوا أنني أن 
Ji‏ عنها. ولكنني سألت .لم أفهم BU‏ أخفرها ما داموا أنهم كان 
مستعدين لاحضارها بهذه السرعة! أثناء خروجنا تعرضنا للتفتيش مجددا 
ليتأكدوا أننا لم نترك معنا أي أثر من السجن ع ولا أي شيء» حتى ولا 
رسالة . كل ذلك منوع. لا يريدون أن ئی آي صلة مع المسجونين 
لدرجة أنهم عندما وجدوا معي عنوان السجين الذي طلب مني إحضار 
كتب له» آحذوه ومزقوه. وقيل لي ما معناه: أن أترك هذه الجماعة فلا 
علاقة لك بها «فلا تترل بمستواك من أجلهم) . ولم أصادف أحداً (ile‏ ۱ 
من كنت معهم في السجن في ما بعد ! | 


1¥ 


السص كمسامة el‏ 


في أعتى القتلة هناك شيء واحد يمكننا 
على الا قل إحترامه عند القیام بالعماب ‏ 
هو |نسانیته . 

رفر كو) 


لا تشعر بالراحة عند اقترايك من السجن ‏ هناك ما یثقل عليك . Be‏ 
السجن ورجال الأمن الذين ینظرون اليك بطريقة حاصة. فيها تساژل 
يشي بالشك والادانة: من آنت وماذا تريد؟ وان كنت قرياً لتهم فسوف 
يطالك شيء من الاتهام» وان كنت مستطلعا فسوف یطالك تساژل: ما 
الذي يدعوك إلى ذلك لولا أن في نفسك شبهة وتبعة؟ 

يسمحون لك بالدخول بعد التأكد من الأوراق والاذن . يتفاوت النظر 
إلى ر de‏ من د Qi‏ تساول مریب إلى هنزء مبطن . بتوجب 
مرور بعض الوقت والنجاح في امتحان الجدية وفرض الذات امحايدة غير 
الأنثوية؛ فيصبح الدخول أقل وطأة . مع ذلك یعترضك من وقت إلى آخر 
الل del‏ الاو اي سب ا 

یتسع هذا السجن بحسب [داریه إلى ۱۷۰ are‏ لکن يسيب 
الضغوط التي تتعرض لها کل السجون تتراوح أعداد مساجینه من ۲۷۰ 
إلى ۰ سجين. وینطبق هذا العیار على کل السجون اللبنانية التي 
تتوسع ذاتیا وتتمدد مساحتها كلما ازداد عدد نزلائها. وهذا العدد إلى 
تصاعد مستمر بحسب تزايد أعداد المساجين مع تزايد سلطة الدولة. يبلغ 
عدد المساجين الآن بحسب et‏ التقديرات حوالي ه الاف سجين . 

تکون السجن من ۱۱ غرفة» موزعة cb ge‏ تتوي کل واحدة 
منها ما بين ۲۰ os‏ سجینا أو حوالي ۱۲-۱۲ سجينا وذلك تبعا حجمها . 
تقدر مساحة الفرفة الكبيرة بستة أمتار ونصف وحمسة أمتار ونصف . زرت 
الطابق الاول فقط حیث توجد الصيدلية, أي الکان الذي حصص لاجراء 


مقابلاتي . الطاب ا ل ی سر الأول بج 
قيل لي . أول مرة زرت فيها السجن تلصصت كي أرى الزنرانة وكان 
ایاب Le jé‏ وير جد رجل دين يتحدث اليم . بدت الغرقة شدیدء 
الازدحام بالأغراض واللابس العلقة على حبال تتدلى منها بحزن. الحيطان 
مشش 5 من الرطوية المترا كمة و غير کافید ne‏ جلس السچنام على 
الأرض أو القر قصاء أو على الغرش | 4 بدت الألوان قاع وتعطي 
انطیاعا بطغيان اللون البتي؛ 0 توي الغرفة أي أثاث Ge‏ 
الفرش والحرامات التي يستخدمها السجناء للنوم وبعض الرقوف المصنوعة 
من العلب الكرتونية التي فرغت من علب تبغها وصنعت على أيدي 
توت كانتت 0 بدو غاصة اليا 00 دخلت هذه الغرفة 
ا ورغم ذلك بدت ال لفرقة معتمة ذات رائحة نفاذة» ب و من نقص 
فى التهوئة . كان السجين التهم بالا رهاب والذي طلب مني شخصياً إجراء 
مقابلته معي » ناما إستيقظ. عند دخرلار As‏ سوام ول 
Les‏ وصلت الى غرفة أخرى il‏ بالسجناع رفضت أن أدخل في 
الداید Es | sl‏ بالنظر من الاب إلى أفغال السجناء: din‏ 5 
وأشغال بدوية أخوى وفرش مرضية في زوا الغرفة. Je‏ ى الشاویش الذي 
سه فى وأجريت معه مقابلة أنتي أخاف الدخول» ون بامتطاعتي ذلك mis‏ 
سرا بكر وبات) . ۳ 2 Es‏ اي لا رد بدوري أ 
LA‏ ایا ی Gi Ca‏ غدادها 5 0 ورت كان 
ات 1 قرف هنا أكثر قرلا مارد اس : فقال اشاویش 3 
ید خنو ن . لا ختري هذه الزن انة أي AU‏ کالعادة موی الفرش 
والخرامات و بعد بعض الرفرف التي یصنعها السجتاء. کذلك يعض JU‏ التي 

ور ا 
قد يكرن سجن الرمل هو E‏ 


مدخل سجن بیروت ومنظر عام له (تصوير علي حسين » «الدهار») . 


Ye‏ نسيج التكبرت 


مكون من عسكريين ورجال أمن. حتى الطبيب هو رجل عسكري. 
قابلت الطبيب لأول مرة أثناء إجرائي إحدى المقابلات » في غرفة الصيدلة 
كما هي العادة» عندما أطل رجل ببذلة عسكرية برآسه . . وقف برهة على 
الباب ودخل بعد ذلك محياً. لم يتكلم طالما كنت أقوم بتسجيل 
الحديث . أوقفت عملي وسألته إن كان وجودي مزعجا! طلب أن أعطبه 
حمس دقائق كي يقوم بعمله. كان الرجل طبيب السجن. أخرج 
الدركي سجلا عليه أسماء وإلى جانب كل اسم وصفة لدواء. كان 
الطبیب تال الدر کي ویقوم بالا مضاء . قام کهامه بسرعة 2 وأذن لسجین 
باروج إلى الشرفة لدة ساعة (رعا كانت إضافية بسبب اتصال * 
ما). سالته عندها هل هو رجل أمن أم طبیب؟ قال انه طبیب وأئه حلف 
ينا كعسكري كي بارس عمله ؛ وانه لا يفضل أن يكون الطبیب مدنا 
لأنه قد يخضع لضغوطات ومن غير المکن الوثوق به تام العسكري 
أكثر مدعاة للثقة! لم أفهم وجهة نظره: ما الذي ي یجعل العسكري 7 
مدعاة للثقة؟ القسم؟ ألا يتوجب على كل طبيب أن يحلف قسماً لا يقل 
قدسية عن قسم العسكري وينبغي عليه احترامه والعمل عوجبه؟ يعبر 
الطبيب هتا عن تعصب الا إلى جماعة ذات سلطةء ولا أعتقده تأ 

م الضفوطات “Li‏ الممرض كذلك عسكري . 

يضم اهاز الا داري » فن موظفين إداريين وحراس وعمال مطبخ» 

Te‏ ۰ عنصراً. الخدمة داخل السجن لرجال الامن هي عبارة عن 
قضاء فترة LA‏ ساعة متواصلة فيه وقضاء مثلها في الخارج . كرك SUN‏ 
الاداري من ۲۲ عسكريا يأتون إلى السجن كل يوم مثل أي موظف 
عادي اخر وعطلتهم يوم الاحد. 

يقوم بالخدمة وبالمساعدة على الطهو سجناء متطوعون بدون أجر. 
S‏ كن باستطاعتهم عندها تناول ما يحبون من الأطعمة gl‏ يتم اختيار 
سجين من ce‏ السجناء ويكون حلاقا بالأصل (عددهم خمسة) كي يحلق 
للمساجين . . يتقاضى واحدهم نسبة عكوية من الأجر وهو 5.6٠.‏ ليرة عن 
الحلاقة. يذهب نصفها للادارة التي تقدم المعدات والشفرات والصابون. 
الحلاقة مرةكل أسبوعين على الاقل للشعر ومرتين للذقن أسبوعياً. أجر 
حلاقة الذقن 4۰۰ ليرة. . يسمح بالحمام الساخن مرتين في الاسبوع 
للسجين الواحد (أيام URL‏ والثلاثاء والاربعاء والخميس) . 


السجن کساحة للضبط vi‏ 


يجب تغیر الجهاز الاداري مبدئياً کل ثلاث سنوات» لکن هناك من 
یقی عملیاً ۱۰ سنوات في مر زه . يبدو من تعلیق الوظفین آنهم ینظرون 
إلى وجودهم في السجن كنوع من قلة الحيلة أو النتقص في الواسطة. يبدو 
دا حتى لو كان موظفاً فقط . 


القرانين والقرارات الإدارية 

يعد السجن جزءاً من وزارة الداخلية بالنسبة الى كل ما يتعلق بقوى 
الأمن الداخلي Je)‏ نقل العسكريين وما شابه). المرجع الأساسي 
للسجون هو مرسوم تنظیم السجون الصادر عام ۹ والعدل والتقح 
في العام ۱۹۷۷ . وهو ینظم السجون وأضامها وإداراتهاء ویحدد مهام 
القيادة والصلاحیات الختلفة والاحکام العامة وأنواع العقاب والثواب 
و كيفية اللباس والغذاء والحفاظ على الصحة واطراسة الخ... عند 
صدور مواد جديدة أو تعديلات » تضاف كأوراق مستقلة إلى لرسوم 
لاساسي وج العمل eee‏ 

بعض الفقرات فقط » تأتي على ذكر حقوق السجین من منظار تأهيلي 

رهي التالية: 

- مادة 5؟: تدرب السجینات تحت شراف المديرة على الأشغال 
اليدوية التي تتناسب مع استعدادهن ضمن الشروط الوضوعة في نظام 
المعامل وتشغيل ا محكومين المنصوص عايها في هذا المرسوم . 

مادة ۸ يسمح لندوبات الجمعيات الدسائية بريارة سجن النساء في 
الساعات التي تعينها المديرة ويجب أن تقتصر زيارتهن على إرشاد السجينات 
وتدريبهن على العمل تحت إشراف المديرة وتكون خاضعة لرخصة خاصة 
يعطيها مسبقاً وزير الداخلية بعد أخذ رأي مدير الدرك مع الاحتفاظ بسحب 
الرخصة حسب الفقرة الا خخيرة من الادة 5ه من هذا المرسوم . 

- مادة 0۷: تتعلق بممارسة الواجبات الدينية (يأتي إلى السجن رجل 
دين مسيحي ورجل دين مسلم في أوقات معينة للوعظ والا رشاد). 

- مادة ٩‏ ۵: تنظيم إمكانية العمل في الخارج برضى السجين وبناء على 
أمر حطي من وزير الداخلية . amet‏ أن هذه الادة طبقت أو تطيق) . 


_ ماد ۰۰۷ : مكتبة السجن » يوضع في كل سجن الكتب المناسبة من 
أدبية واجتماعية و صحية . منم الصحف واجلات الدوریة . 


© Safi نسيج‎ ۲ 


هذا كل ما يحتويه قانون السجن حول تأهيل السجين . ويكون آر 
المع sal eds‏ كأن يسمح لسججين مثلا بقراءة ما 
يريد» لكنه لا يستطيع أن يوقف أحداً من دون مستند بالطبع . ويحق له 
مراقبة الرسائل الا في ما يتعلق بالرسائل الموجهة إلى النيابة العامة . یه في 
هذه الظروف إلى طائفة السجناء المتواجدين في الغرفة نفسها مثلاً» منم 
للحساسيات . 


يوم السجين 

زمن السجن لازمني » رتيب يستعيد نفسه دون كلل . إنه متشابه لا 
یتجدد ولا ينتهي. تضيق المساحة في السجن ويتقطع الوقت في تلك 
المساحة المجمدة والتي يتلاصق فيها السجناء راسين في أماكنهم AL‏ 
نشاط السجين أو دوام يومه مكون مما لا نحسب له حسابا عند تعداد 
نشاطنا اليومي نحن الذين خارج السجن. OÙ‏ هذا النشاط بديهي لدرجة 
لا تذ کر ضمن مهام يومنا: إنه النشاط المتعلق بالحياة شبه التباتية أو بالحياة 
بأقل معانيها بالحياة البيولوجية الصرف التي نتجاهل وجودها في حياتنا 
العادية ونتحاشى الاشارة إليها. 


دوام السجن اليومي: | 

إستفاقة في السادسة والنصف إلى السابعة صباحا . 

تدوم الترويقة من السابعة وحتى التاسعة . 

التشاط اليومي بعد التاسعة: المرضى إلى الصيدلية - النزهة اليومية على 
ما يطلق عليه «البرندة». لكل غرفة أو ائنتین دورها والحمام والحلاقة 
بحسب الدور. هناك الاشغال اليدوية أيضاً. 

الساعة الثانية بعد الظهر موعد الغداء. یدحل الطعام إلى الغرف في 
سطول (جمع دلو). يتم تناول الطعام على الارض . ثم يتناولون القهرة 
ويلعبون لشطرغ أو الورق أو ما شابه. من يرغب يقوم بالاشغال اليدوية 
مجددا . نع اخروج من الغرفة بعد الغداء . يتم القيام بالتمارين الرياضية 
في هذا الوقت او القراءة. يتم إدخال الکتب السموح بها مرة في الاسبوع 
كل يوم إثنين » مثل مجلة العربي أو كتب الكلمات التقاطعة أو الألعاب 
الفكرية وكل الألعاب الاخرى الشابهة (وهي نادرة في كل الأحوال). 
لعب الورق بشكل خاص يلتهم وقت السجناء أو هو يريحهم منه. 


الجن كمساحة للضبط ۷۳ 


في الخامسة يتم التعداد الأخير وتقفل الأبواب بشكل قاطع» ينع 
دخول الفرف حتى من قبل آمر السجن من دون إذن مسبق من النيابة . 
كذلك عنع فتح الباب الخارجي . 

يتكون العشاء من الجبن والحلاوة وما شابه . باستطاعة السجناء شراء 
الخاقيش وأشياء مشابهة صباحاً من حانوت السجن . 

لكل غرفة حمامها . لا وجود في السجن لشراشف . وهي غائبة 
حتى عن الثکنات كما قيل لي . لا يعطى السجين فرشة للنوم » بل 
يحضرها ذووه. يعطى ثلاثة حرامات . 

هناك عدد من الأطعمة الممنرعة وهي تتغير من سجن إلى آخر بحسب 
ما أخبرني به السجناء . منوع أكل طعام معمول بطريقة الحشي » كي لا 
تهرب به أشياء منوعة» وكل الأطعمة التي من شأنها التسبب بأثارة 
السجين (بحسبهم) : الأسماك أنواع الفلفل AA‏ . 

من الملاحظ أن السجون اللبنانية لا تعتمد LU‏ ا للسجناء» اذ 

في لا تقدم لایس مع أن هذا وارد في القوانین؛ ما يعطي لكل سجين 
طابعاً شيخصياً ولو بشكل ضثيل (مع أن ليس هذا هو القصود)» لكن 
اسيم EEE‏ العا و یی لم ألحظ سوى سجین واحد في سجن 
رومية» abs‏ ضابطا في أول زيارة لي لأول سجن » يسبب ملابسه 
الرياضية كاملة الاناقة . لكن علمت في ما بعد أن على العاملين في السجن 
ارتداء ملابسهم الرسمية دائماً ولم يعد مکناً أن أخطئ . 


ادارة السجن 

القوانين التي تنظم آنواع العلاقات داخل السجون واحدق لکن 
یختلف جو السجن باختلاف حجمه كما سبق وذکرنا. كما تختلف 
العلاقات داخله بحسب شخصية الدیر . 

قد يلجأ آمر السجن إلى تكتيك «فرق تسده ویقوم لذلك بزرع الشك 
بن السجناءء ویعمل على سيكولرجيتهم » فيستمع إلى الشکاوی من کل 
واحد (قد يكون هناك ۲۵۰ مراقباً من ۲۵۰ ee‏ وكل واحد يعلم أن 
الآخر سوف يستجوب ایض إذ إنه يسأل كل واحد على حدة عن 
المشكلة التي حصلت» فيقارن وعحص في المعلومات التي تحصلت له. 
هذا بالاضافة إلى التقرير اليومي الذي يقدمه مراقب الغرفة والذي هو أداة 


مراقبة إضافية (مراقبة على المراقبة). تعتمد الادارة على ما هو معرون 
عامة من أن لا صداقة ممكنة وفعلية في السجن . الجميع يردد أن العلاقات 
داخله مبنية على المصلحة فقط . 
قد يلجأ آمر السجن إلى تغيير أساليبه دائماً (وذلك بحسب شخصية 

المدير) بحيث Je‏ السجتاء دائمي التساؤل: لادا يفعل ذلك؟ وماذا 
يقصد؟ ا أسلوبي الترغيب A5‏ 18 ولا يسمح لأحد 
بالاستقواء على الآخرين» بل يحاول الحفاظ دائماً على نوع من التوازن 
فيضعف القوي ويقوي الضعيف . 

إنها سياسة للضبط. سياسة لضبط «الشخص» كما لضبط الجسد. 
طريقة للتمكن من جعل تكديس البشر طيعاً وقابلاً للاخضاع. لذا تجهد 
السلطة نفسها أو ممثلها في تجنيد كل «المعرفة] لايجاد علاقات تسمح لها 
بأن تسيطر دون جهد وبشكل بديهي . تلجأ السلطة في ذلك إلى تقنية 
يتقاطع فیها الاخضاع مع الوضوعية . وهي هنا تفضل اللجوء إلى وسائل 
تساعد على الفردانية وتدعمها . کل واحد يا فرب نفسي» . 

السجن هو نظمة (système)‏ من الحواجز والاسيجة. مکان لتوليد 
الظروف LA‏ للکائن الانساني والتابعة من هذه النظمة العقايية نفسهاء 
أي من داخلها وليس من خارج ما. ا و اتبيه ne‏ 
والانحطاط . فمن میزات اجتمعات BAL‏ أن ینام المرع وأن يعمل 
ويتسلى في أماكن مختلفة ومع شر كاء مختلفین وتحت سلطات مختلفة. ۱ 
pa‏ هذا التنوع من دون المخضوع dut‏ عمل مسبقة . يكسر السجن هذه 
اخدود التي تفصل عادة بين حقول اللشاط الثلاثة المذكورة . إنها ميزته 
الأساسية: : جعل النشاط اليومي لكل واحد على علاقة مع الكل وللی 
جانبهم . هذا ما يجعل من الجميع خاضعين لنفس النظام والواجبات من 
ضمن برنامج ثابت وجامد» حيث كل نقطة متعلقة بالتي تليها بحسب 
خطة مسبقة يشرف على تنفيذها جهاز إداري لتلبية هدف رسمي 
ومؤسساتي. (és‏ هذا dou‏ ذاته قصاص وإشعار بالدونية وبفقدان حق 
التصرف حتى في مواعيد النوم واليقظة والطعام والاغتسال... يفقد 
السجين في السجن أهليته كراشد ویتحول | إلى قاصر يكل معنى الكلمة. 
a‏ من مستوى كل غير المؤهلين وغير المسؤولين: الأطفال والنساء 
واجانی . 


Vo للضيط‎ LS السجن‎ 


في سجن النساء تختلف الأمور نوعاً ما پسود الشعور بو جود ای ما 
بين السجينات. لسن متشابهات ولا يخضعن لنظام صارم كما في سجن 
الرجال . ما لفت نظري عندما قابلت مديرة سجن النساء الكيفية التي تنظر 

فيها إلى نفسها وعدم فصلها بين حياتها الخاصة والعامة» أي أن مكان 
عملها تحول إلى جزء متمم لشسخصيتها . فالسجن بالنسبة إليها ليس مجرد 
مكان عمل يمكن أن تكون فيه اليوم وفي غيره cha‏ كما هو الخال مع 
مدراء السجون الذين هم دائماً من ضباط الأمنع فتتغير بالتالي مرا كزهم 
ويتم نقلهم دورياً؛ (ففي الفترة التي ترددت فيها على سحن يورت عير 
مديران وحصل تغيير ثالث عند نهاية عملي وبعد مغادرتي للسجن نهائيا) . 
السجن باللسبة إليها مكان للحياة» قالت: لو كنت زوجة وأم لما نمجحت 

في إدارة السجن . وهي إذ تسلمت إدارته قبل مقابلتي لها بعام ونصف 
امام إلا آنها تعمل فيه منذ ۱۸ عاماً. و تقول إنها كانت المديرة الفعلية 
نظرا لأنها الموظفة الأ كثر ثباتاً أيضاً . 

وهكذا لاحظت أن الشاغل الأساسي للمدير الرجل هو تطبيق القوانين 
والحفاظ على النظام والانضباط والمراقبة التي تعتبر كرادع اسا في منع 
الفساد . oc do à‏ ايا جرد 
أحد المراكز التي عمتها الفوضی والفساد. فكان الهاجس الأساسي هو 
الضبط وتصويب الوضع الفالت . لا يعني ذلك أن تطبيق القوانين ليس 
هاجسا عند مديرة سجن اللساء لكنها كانت أكثر اهتماماً بالسجينات 
ككائنات إنسانية . وهی تقتني آخر منشورات تصدر عن هيئات قضائية 
Elles‏ في رصد تتبع التطور الحاصل في السجون » وتهتم بجمع تبرعات 
تجعل حياة السجینات اکثر احتمالا إذ إن ما تقدمه الدولة للسجناء لا 
یتعدی الطعام والدواء. وحاجات السجینات الضرورية تتعدى ذلك إلى: 
الفوط الصحية» الحارم الورقية» الشامبو آدوية تنظیف الاسنان» 
الامشاط » التاشف » الملابس ... إذ إن نصف السجینات یتخلی عنهن 
الأهل ولا يتلقين أي زيارة . تحاول المديرة تأمين هذه الاشیاء لمنع استفلال. 
السجينات الفقيرات واحتاجات من قبل اللواتي يملكن الال . كما أنها 
cal‏ للسچینات تلفزیوناً يستطعن مشاهدته حتی الساعة العاشرة ليلا , 
بينما لا يوجد جهاز تلفزيون في سجن يبروت. 

مع محاولة العمل على تأمين محام لمن لا تقدر على ذلك » إلا أن ذلك 


۷۹ نسيج النکیوت 


يظل مشكلة مهمة» ویظل هذا الطلب أحد آهم مطالب السجناء 
والسجینات اللحة: الحصول على محام والثول آمام احکمة ضمن مهلة 
زمنية معقولة . ذ کرت مديرة السجن آمامي أن إحدى السجینات آأمضت 
في السجن عامين ونصف العام كي يتبين في النهاية أنها بريكة! إذ من 
الملاحظ أن السجون اللبنانية تضم موقوفين على قدر عدد امحكومين (أنظر 
الجدول رقم ٤‏ ورقم 6). 


شاویش الرترانة 

يتم عادة اختیار الشاويش المسؤول عن الزنزانة وعن حفظ النظام فيهاء 
وبحسب معظم الذین تحدئت إليهم» من بين السجناء القدامی والذین قد 
یجمعون بين الرصانة وبين السن الناضجة والشخصية القوية أو من ذوي 
المكانة الاجتماعية. من مهامه أن یکون صلة الوصل بين السجین وبين 
الشاویش الفعلي (أي الادارة وتمثليها) . 

الشاویش الذي أجر يت القابلة معه تعدی الخامسة والثلائن» آسمر 
اللون ويل إلى الطول. يزن حركاته و کلماته بدقة وتان » ولا تستطيع أن 
تجره بسهولة إلى الكلام . قوي السخصية ويظل يردد ما أراد قوله. شديد 
الحذر ولا يعطي من المعلومات إلا تلك التي يعتقد أنها قد تعود عليه بفائدة 
ما. وهو يرى من وجهة نظره أن الوضع في السجن jet‏ والادارة 
«الكريمة؛ (اذ هو لا يتلفظ بكلمة إدارة دون نعتها بالكريمة » وكأن صورة 
آمر السجن مائلة أمامه ولا تبارحه) تقوم بكل ما يلزم من أجل راحة 
المساجين » الذين يتناولون جميعهم › بحسبه» طعام السجن (لكن 
حصلت من الآخرين على معلومات مختلفة بالطبع ولو أن الأزمة 
لا قتصادية والاجتماعية قد قللت كثيراً من هؤلاء. فكما رأينا لم يكن أي 
نزيل يتناول طعامه من مطبخ السجن » سوى الاجانب الفقراء) . 

قضى هذا السجين » الذي لم يرد أن يفصح عن تهمته بوضوح 
(علمت بعد لأي أنه متهم بالارهاب وبالانتماء إلى منظمات إرهابية 
وبالتزوير آیضا) حوالي أربع سنوات في السجن. ثلاث منها في سجن 
بیروت وسنة موزعة بين سجني عاليه (وهو سجن قضائي أي أنه يتمتع 
بالرفاهية بالمقارنة مع أوضاع السجون الأخرى) وسجن رومية. وهر 
حاصل على مؤهل جامعي في العلوم التطبيقية منذ العام ۱۹۷۹ . 


السجن کمساحة للضبط ۷۷ 


إنتقد السجين سجن رومية et‏ الا زدحام الشديد الذي يعانيه . إذ إن 
هذا السجن أعد بحسب ما قاله لاستيعاب ۰ سجيناً في بداية السبعينات 
(هناك من قال لي انه آعد في الاصل لا ستیعاب ۰ سجین)» وهو 
بحتوي على غرف إفرادية . لكن ألغيت هذه الوظيفة بسیب التزاید الكبير 
ني أعداد السجناء ووضع في كل واحدة منها (أي الغرف الافرادية) 4 
سجناء أو أكثر. تؤكد إحصاءات الدولة هذه المعلومات إذ من الملاحظ 
ان استيعاب السجون يتغير نحو الازدياد بشكل مطرد دون أن يضاف اليها 
أي بناء. وتنسع الغرف العادية في الأحوال العادية لأريعة سجناء» بينما 
يوضع فيها من ۱۸ إلى ART‏ ما جعل عدد السجناء في رومية 
حوالي ثلاثة آلاف . أكد لي هذه الارقام أحد القضاة. بمتلك هذا 
السجين بعارمات دقيقة وتبدو صحیحه عن أعداد السجناء في لبئان 
وقدرها عندما آجریت معه القابلت شتاء a‏ بحوالي ٠‏ ۰ سجين . 
لکنه بدا مبالغاً في کلامه بشکل عام » خاصة طهة مدحه لسجن بیروت» 
إذ إن الحديث المطول الذي أجريته مع سجين آخر أفادني أن سجن رومية 
كمكان ومساحة أوسع وأفضل من سجن بیروت. ولو أن الملاحظة تظل 
قائمة على أن العلاقات الانسانية هي أكثر قریاء تاو تخت تسا 
بسبب صغر حجم سجن بيروت وبسبب سهولة الاتصال بالادارة . 

يرى هذا السجين أن مقياس وضع السجن يتحدد بأمور ثلاثة: النظام 
والمعاملة والحالة العامة للسجن . لذا يرى أن سجن بيروت هو أفضل 
السجون بسبب عدد السجناء المعقول » لأن الازدحام الشديد (لم يوافق 
السجناء الآأخرون على هذه الملاحظة وارتأوا أن سجن یروت هو الذي 
يعاني من الا کتظاظ الشديد) الرجوة في رو ور af,‏ على النظافة 
وعلى النظام وبالتالي على الالة العامة أيضاً. عندما أشرت إليه أنه ریا 
يقوم بمسايرة الادارة عندما يتكلم بهذه الطريقة» إذ يشتكي معظم السجناء 

من الشروط الصحية السيئة في سجن بيروت » بسبب الرطوبة والحر صيفاً 
والرطوبة والبرد شتاء ؛ وأن هذا رأي رجال الأمن أيضاًء اعترض وقال 
هل من الممكن وضع ۲۰۰۰ سجين في مكان یتسم ل ۳۰۰ فقط؟ في 
إشارة نقدية إلى سجن رومية . 

لكن لا ينجو سجن بيروت من الازدحام نفسه الذي يعاني منه سجن 
رومية» إذ شكا سجين آخر أن الغرفة ذات المساحة ۰ ,ه أمتار عرض 


VA‏ نسيج العنکبرت 


وه,5 أمتار طول يوضع فيها ۳۳ be‏ وأحيانا ۰ قدر الشاويش 
حجم الغرفة في سجن رومية ب 4 ۲۱ آمتار ويوضع فيها ۷ أو م 

a Bo ااا‎ 
PET 

الازدحام بالنسبة إلى السجناء يعني أيضاً تقاسم لوازم النوم . 5 عندما 
یدخل إلى السجن عدد كبير من السجناء لا يعود السجين منهم يحصل 
و ف 0 رواحت ۲ ۱۳ بل إثثين فقط . - في هذه 
الأحوال یحاول السجناء تدبر الأمور في ما بينهم على ما قالوا وتقاسم 
ارامات . 

المشكلة الا ساسية التي قد يعاني منها السجناء في السجون الكبيرة جداً 
هي مسألة الغفلة ç‏ أي الانقطاع الذي يحصل بين السجين وبين الادارةء 
إذ لا يعود باستطاعة السجين الاتصال بها . حسنة سجن يبروت أن مدير 
السجن على صلة مباشرة بالسجناء» فهو بر على الغرف بشکل دوري 
وأكثر من مرة أحيانا في الأسبوع . بالاضافة إلى اليوم الأسبوعي الذي 
يخصصه لشكاوى السجناء (صباح كل إثنين » حيث صادف أول يوم 
ذهبت فيه إلى السجن يوم المقابلات وحضرت بعض الشكاوى). بنا لا 
يتسنى للسجين في رومية مقابلة المسؤولين الاداريين بسهولة . 

عن سیب اختیار الادارة لشخص معين للقیام عهام الشاویش» ذكر 
مسألة الأقدمية وأن يكون متفهماً للأمور ویختارون من «عنده مستوی؛ 
أي رما أكثر نضجاً أو Lai Les‏ «اذ لا مکن الاتيان بشخص جاهل 
كي يعينوه مراقباً للغرفة » فمن مهامه أن يتدخل لحل بعض SLA‏ وعندما 
لا یستطیم ذلك يلجأ إلى الادارة . وقد يتم اختياره لأنه متعلم » > فحن 
بالرغم من نظرة الآخرين إلينا على أننا حثالة امجتمع » إلا أن هناك ظروفا 
معينة تدخلنا السجن » ويوجد بيننا من هم متعلمون ولديهم مستوى». 

لكن في ما يتعلق بالتراتبية الاجتماعية داخخل السجن » رفض الشاويش 
أن يشير الى ذلك أو يعتر ف به › وأصر على أن السجناء سر اسب في 
السجن؛ » eh.‏ يأكل طعام السجن الذي يوزع بالتساوي (أذكر هنا 
si‏ البعض طلب أمامي الاذن من الطبيب بان يقدم له الحليب See‏ لمعاناته 
من مرض معين » أسوة بفلان...). كذلك الأمر في ما يتعلق بالنوم كل 
EEN‏ ۰ سم » ليس باستطاعة أحد 


السجن کساحة للضبط ۷۹ 


أن يحصل على أكثر من ذلك». لكته اعترف بأن للسجين الأقدم أو 
الذي يعاني من امرض » الأفضلية في النوم في الأماكن الا کثر راحةء 
لکده لم یعینها . 

يبدو السجن من وجهة نظر الشاويش» مكاناً ge be‏ بالنظام 
والسكينة وكل شيء فيه على ما يرام «فالمشاكل عنوعة» وكأن هناك 
أماكن تكون المشاكل فيها مسموحة! هناك وقت للاستيقاظ «في السادسة 
والنتصف Le‏ يدق الجرس » يطوي السجناء عندها الفرشة التي ينامون 
علیها ویجلس کل واحد منهم على يطقه ويبدأ الاستعداد الصباحي: من 
لديه کتاب يقرأه وهناك من يصلي الخ .. ٠‏ ويوزع الشاي فيما بعد 
بالتساوي وبيشوفوا مهماتهم» (وكأننا في مشغل وفي يوم عمل عادي 
ولكل فرد مهمته!) . أضاف : «إن الطبخ ممنوع في الغرفت عكن للسجناء 
شراء ما يريدونه من الخارج) . نكاد نتمنى دخول سجن الشاويش هذا! 


A! 


السهرم کمکاں اجتماعی 
التنظيم الداخلي والعلاقات داخل الزثرانة 


السجن » «مجتمع بري»: 

هذا ما بتدرني به السيد «م» (القابلة رقم ۲). وهو اشترط علي أن 
أيين أنه مظلوم وبريء والا فسوف يوقف القابلة . كما طلب مني أن أثير 
قضيته في لجان حقوق الانسان . یقول: «دخلت السجن وا ات 
وأشياء» ماذا أقول لك؟ يتمنى الواحد.. . (رعا أراد القرل لو .أنه لم 
يولد). رأينا هنا بعض cell‏ آناس Le be.‏ ۳ مع 
احترامي للبعض » > لكن البعض الآخر يعد البقر أو الحمير أفضل منهم ) 
لأنهم جماعة مشكلجية وقلقلجية. يدخلون إلى هنا ملاعین » سراقین» 
قد يكون أحدهم سبق له وأن نام مع آخته أو مع أمه وهو يقول هذا ويخبر 
عنف لا تاخذيني » هم ليسوا أولاد مجتمع . إنها بيئة ردية (إرديئة) . 
Le‏ تحمل الشبطة واللبطة . يعني علينا الانتباه أين ندعس فالغرف صغيرة 
وضيقة فقد ندوس يد أحدهم فیقوم يريد التناق» نضطر أن نسکر بوزنا 
ونضع عليه صرماية » ونقول يا رب إفرجها علينا . 

لاحظت أن هذا السجين أبدى اهتماماً Les‏ في كل ما كنت أسجله 
من ملاحظات على الورق» و کان يسألي طوال الوقت ماذا تدونين؟ 
وکانه یخاف أن أكتب أشياء لا يرضى عنها أو قد تسيء اليه ويتطاول 
برأسه AS‏ من صحة ما أقوله له. ينما لم ینزعج إطلاقاً من آلة Jet‏ 
التي كانت تدور ببساطة دون أن يلتفت اليها. كأن السحر والشر هما فقط 
في الانسان وفي الكلمة الکتوبة أي الموثقة . لم أدر سیب ذلك cote‏ هل 
بسبب عقائديته الحزبية وتعرضه للاضطهاد أم بسبب عقائده الدينية الخاصة؟ 
إذ في الاحوال العادية تثير آلة التسجيل الشك بعكس الكتابة. فلقد مانع 
الكثير من الموظفين الإداريين أي تسجيل لأصواتهم . على كل حال نیز 
sl‏ مع هذا السجين بكونه نوعاً من مرافعة طويلة في الدفاع عن النفس . 


انوي جا اوه ا ال ی و 
أنا أتكلم معك الآن لكن لا تتصوري العيشة التي نعيشهاء » يا ما أحلى عيش 
الكلاب . تصوري غرفة يسكن à‏ فيها و ٥‏ شخص ۰ 00 
بلصق الآخر cl‏ يعنى إذا دحل كلب إلى الغرفة لن يجد له مكاناً 
ويهرب. يعني یختلط احتال مع القائم بالسلب مع الخدرات مع القتل, 
ومذا یقول کذا وذلك HS‏ . نتکلم ونتعایط لو تعرفي ما هي لفة إن 
الشارع :sorry‏ يا أخو اليك وهيك » ناولني إبريق الماع . يلعن bi‏ 
أمك . أنا اسف أن أقول ما أحلى عي عيش ot ht‏ السجن جعلتي أشعر 
بفتدان الأمل ع بأسر الإرادة وبالحقد. الحقد على العالم > كل العالم؛ . 

سجين آخر » س AU)‏ رقم ۱۳) قال: «إن السجن ظلم . لا 
دخل للإدارة أو القضاء أو.ما شابه . لکن مجرد الدخول إلى السجن 
وقضاء سنت هو الظلم بعينه . السجن هو كذلك » تصوري أن يعيش fo‏ 
«زلة» مع بعضهم البعض » يعني لو قال واحدهم كلمة «بس» فقط سوف 
يطاولنا الصرع. الضجة ولا تؤاخذيني: حذي الحمام لو دخله ۱۵ منهم 
فقط » تصوري كيف ستصبح حالته؟ أنت موجودة مع ۳۵ فرداً أوجدتك 
معهم الظروف وأجبرتك على مجاورتهم؛ وعقل واحدهم لا يركب على 
عقل الثاني إلتقيت هنا بأناس لم أتصور يوما أنني قد آلتقیهم . س تن 
متكبر ولكن لأن لا شيء يجمعني بهم » لا الوضع الاجتماعي ولا الوضع 
الثقافي ولا أي شيء. السجن بهدلة » يكفي أن تضطر الأم CAN,‏ أن 
تأتي إلى هنا وأن تقف في الصف في الخارج ۳ ساعات و 4 ساعات كي 
ياتي دورها للدخول . . في الحرب توقفنا عن أكل الخبز كي لا نقف في 
الصف . السجن شيء فظيع لا يمكن تصوره. كنت أسمع عنه من 
الخارج و كنت أمر قرب هذا السجن ولا أعرف معنى السجن أو أصدق» 
إلى أن cs‏ وعرفت أن مجرد الدخول إلى اج هر ذل . يحس 
السجین نفسه Noble‏ ومیهدلاً لکونه سجن فقط , 

و إلى السجن يعني الانقطاغ عن العالم الخارجي . لا یعود 
تال اج عنه. في اخارج يقولون لك: «أأمري» ویسونك في 
ل 


Li‏ السك (ض) (المقابلة ؟ ) فيرى: din‏ السجن م تبعده ؛ عن الأهل 
والأقارب والأصحاب» )5 هه sy‏ !أ als.‏ 


السجن كمكان اجتماعي Ar‏ 


عشيرة). يجد هذا السجين أن السجن صعب» إنه أصعب ما في الحياة» 
إنه بالحياة كلها . 

السيد (غ) (المقابلة 1( فهو على ما JG‏ «أتمنى الموت لآق فى مين 
كبير» ضيقة لا يمكن أن تتصوريهاء يا لطيف»! 

السيد «ش» (لمقابلة ۷) يقول: «نحن كلاب في السجن » ما هو 
السجين أكثر من كلب؟ حقوقه الدنية ساقطة كلها. السجن مقبرة 
الحياة) . 

AM‏ (س) (المقابلة (A‏ يجد أن لا فائدة من هذا السجن › لله ع 
«السجن غلط بغلط ويزيد الأمر سوعا . ومن یخرج منه لا ینصلح حاله» . 

الرأي الطريف كان للسيد «by‏ (المقايلة 9) الذي مارس مهمة الناقد 
الا جتماعي وارتأی: رن السجن هنا هو والله أفضل من الخارج »› cu‏ 
تنا في سجن وله شباييك صغيرة» لکن PE‏ سجن كبير من دون 
شباييك . سجن پسرقونك فيه أمام عينيك . هنا في السجن لا عکن أن 
يسرقك أحدء هناك إدارة تحاسبه . لکن الوضع في الخارج فالت تماما . ۱ 

السيد «ي» (المقابلة 4 قال: «هل تصدقين إذا قلت لك إن عيني 
تدمعان عند الغروب , وأسأل نفسي: مذ فملت» pe‏ ذهب التهار ولم 
أفعل ls‏ لا فراغ dt‏ أو خارجي عندي 2 5 À‏ القرآن وأتمعن فيه . 
أزعج ما في السجن هو الفقر المادي . یتطلب السجن مصروفاً أكثر من 
الخارج . HET‏ إلى Les dei‏ . عمر هذا السجین ۳۲۳ Le‏ 

الخلاصة كما وردت على لسان السيد «ع» (المقابلة :)٠١‏ «لا حل 
coll‏ لأننا بنظر الناس مجرمون لا عاطفة لدينا ولا يمكن أن 
نتصلح . لا ينظر Wii‏ على أننا ضحايا آناس آخرين. هذا تفكير غير 
موجود. لذا لا أحد يسأل عناء حتى أن مجرد ناطور يحرسنا هنا ينظر 
إلينا على أننا حقراء » نستأهل ما يحدث لا لأن ذلك كله من فعل آیدینام . 


الطعام : 

«تصوري أنا ین فلان (المقابلة لا وهر من عاثلة بيروتية ذات موقع 
إجتماعي) الذي كنت أتناول طعامي على طاولة سفرة مع شوكة 
وسكين » أجدني هنا somy)‏ مره آحری) أجلس على خازوق . نسيت 
شكا الملعقة سک والشوكة المعدن. نسيت صوت الصحن كيف 


يكون . هنا کل شي ء بلاستيك . تصوري آنهم یدخلون «القروانة) 
بالسطل e‏ سطل بلاستيك la‏ ۱ 

بالنسبة للطعام يبدو أن الوضع تغير عما كان عليه قبل الحرب» وبان 
عدد السجناء الذین یتناولون الطحامٍ الذي يقدمه السجن أكبر من قبل. 
لکن هناك بعض السجناء الذین يأتيهم طعامهم من الثارج؛ لاسباب 
م fs‏ لساب أخرى . فالسيد «ج» (القابلة (VE‏ قال لي إنه لا 
يتناول طعام السجن وإن أهله يحضرون له الطعام 00 وقال لي ان 
هناك حوالي الأربعة في غرفته في مثل وضعيته. | ن كل أسرة تزور 
سجينها لا بد من أن تحضر له «زوادة طعام» . والسجتاء الذين باستطاعة 
أهلهم زيارتهم أسبوعياً یحصلون على طعام أيضاً. لكن هناك صعوبة في 
معظم er‏ حالياً بالنسبة للكثير من الأهالي في زيارة السجناء والقيام 
بواجبهم بسبب آجور الانتقال الباهظة. لذلك هناك من بینهم من LA‏ 
بخدمة السبحناء ذوي الوضخ الا جتماعي الارفع: مثل غسل الصحن أو 
تنظيف الحمام Sa‏ عنهم أو ما شابه . ویحصلون هکذا على ما یحتاجونه 
من تبغ أو طعام يتم شراؤه من الخارج بواسطة إدارة السجن . 


لا نا 

لس در أجاب السيد (أ) (المقابلة ۳) كيف باستطاعتي النوم بالله 
عليك! آنا في السجن أنام على ۰ سم فکیف باستطاعتي النوم؟ آغفو 
ساعتين او ثلاث . أنهض وأعود أغفو نصف ساعة ومکذا. لا مکان هنا 
للاختلاء بالنفس » أنظري بنفسك إلى الغرفة! بلى قد أختلي بنفسي في 
الحمام » لكنني أنصحك بألا تحاولي رؤيته» . 

السيد دج (المقابلة 4 ۰6۱ يوافق أن اختيار مكان ا 
بحسب الأقدمية أو السن أو Qu‏ الصحية للمريض . لكن قد يصل 
الازدحام أحياناً إلى درجة يتوجب معها على سجين جديد أن ينام في 
الحمام بالرغم من الروائح التصاعدة منه. هذا عندما يكون الحمام على 
الي ار يسمح بالنوم . 

ليل السجن مضاءء لا عتمة هناك » Fr‏ 
مار وأن شی آحدهم نفسه في اللیل» بحسب السید (ج) . . وهباك 
عرف من قصص اللواط: «لذا يظل واحدنا مستيق لا في الليل غالب 


الجن کمکان اجتماعي AS‏ 


الأحيان . اليوم مثلا عندما طلبت مقابلتى ( كانت الساعة حوالي الحادية 
عشرة) كنت لا ازال نائما . سهرنا حوالي الثلاثة مع سهير الليل حتى 
| امسة والتصف صباحا ؛ لعبنا الورق . هناك Lits‏ من يتو جب علية 
السهر كي لا «یدق» أحدهم بآخر (يعتدي عليه جنسيا)» وأنا أحاول 
الانتباه على نفسي . لا نسهر کل يوم بهذا القدر . لکن هناك Lib‏ من 
بسهر ليلاً وینام نهارا . لكنتي أرى أن لا لزوم لسهیر الليل لأننا نظل 
مستيقظين معظم الأوقات . لا أحد ينام في السجن › إذ لا أحد مرتاح 
هناء كلما أراد النوم تأتيه الافکار كذلك الامر كلما وضع رأسه على 
FX]‏ . يعني يفكر في بيته وأسرته وكيف عليه أن يتدبر معيشة أولاده. 
ويفكر ماذا حصل معه اليوم وماذا سوف يحصل معه غداً. لا أحد لا 
à‏ . عندما أريد اللوم أقضي ساعة أوساعة ونصف› رأسي على الخدة 
لكشي لا آنام . أفكر فقط . أندم على بعض الا شیای إذ إن طبعي سريع 
الانفعال والتصرف بسرعة. لذا أتصرف أحياناً بشکل «ble‏ فأقول 
لفسي لم قمت بذلك؟ . 

كذلك شکا السيد #خ» (المقابلة ar‏ ای ی 
«ما أن أضع رأسي على انحدة حتى : تيني الأفكار. يفكر واحدنا بأمه 
وأخوته (هو وحيد على عدة بنات)ٍ ir‏ نظل نعاني القلق 
حتى الساعة الثالثة أو الرابعة صباحاً فنخفو عندها قليلاً . كما انني بصراحة 
آشتاق ps‏ > لكننا اعتدنا الضوءء سوف أنام على الضوء في الخارج . 
السيد «ع» رالقابلة ۰ یشکو آیضا من القلق و الهم: «إذ يظل نکر 
واحدنا بر عند أولاده وأسرته ) لذا تظل أعصابه مشدودة). Li‏ السيد 
«ض» (المقابلة 4) فالسجن بالنسبة اليه فراغ . فراغ كل النهار وكل الیل . 
لذا يقدر الشخص أن يفكرء يعني كل النهار قاعدين على تفكير. النوم 
صعب في سجن بیروت . الجديد خاصة لا يجد نومة له بسهولة» بل 
بالدور وبحسب الأقدمية فالسجون ملانة» . 


سم 
رد أي 0 ثم الجهة 0 قرب الحمام . يعد الصدر من 
أفضل أمكنة الغرفة. ينام ويجلس هناك الأقدم في السجن والأعلى مقاما 


۸1 نسيج العتکبوت 
ج ا سس ع م ع يد ين و ب 


أو الأكبر في السن . لكن المكان الأفضل فعلا فهو الزاوية التي في 
الصدر € لأن من ينام فيها يستند إلى الحائط من جهة واحدةع 10 
مکذا بعيداً عن الالتصاق الاازامي بالآخرين من کل النواحي . والزاوية 
هي للشاويش في معظم الأحيان أو لمعاونه. يرى السجين السيد a‏ 
(المقابلة رقم ٠١‏ ) أن الباب أيضا يعد من أفضل الأماكن ٠‏ لك لين .هذا 
رأي السجين السيد «ج» ( المقابلة رقم ١‏ ) إذ إنه يرى A EUR‏ 
قرب الحمام وقرب OÙ‏ سبع كليهماء > في أولهما بسبب الرائحة 
انیهما بسبب اا كلما فتح الباب وأراد أحدهم اا أو 
اخروج . وجدت أن السجين. السيد «ع» يفضل الجلوس قرب الباب بسبب 
وضعة الصحن ومين النفس الذي يعاني منه. . إذ تسمح له هذه الجلسة في 
nee‏ من الهواء. الوضع الأنسب قد يكون الجلوس على 
مقربة من الباب لکن ليس بمحاذاته تماما . فيما عدا ذلك تتشابه الأماكن 
ای . وأسوأ مكان للنوم وللجلوس هو الميدان» أي وسط الغرفة؛ إذ 
لا بد أن السجين ينقد هناك أي مجال للخصوصية فيصبح «مدعستا 
الجميع. وغني عن البيان المعنى احقر لهذه التسمية و لهذه المكانة ایض 
إذ يشكل الحائط الذي يستند إليه نوعا من الحماية أو العزلة) > كما يحمي 

من أقدام الآخرين. وحرفياً يدل على ذلك التعبير المستعمل في بلادنا 
للدلالة على من لا واسطة له أو حماية فيقال «ظهره مکشوف» أي لا سند 

له. ومکذا يكون السجين المرمي في الميدان مكشوف الظهر فعلياً ومجازياً 
121 يشهد على ذلك السجين السيد «ي» (المقابلة )١١‏ الذي يقول äl‏ 
لا يستطيع النوم في هذه الغرفة لأن لا مكان لديه. فهو في الميدان وليس 
لديه «يطق» . 


مساحة الوم 

لكل سجين ساحت تحددها القرانين کقدار ۰" سم . . لكن الظروف 
العملية تملي قوانين آخری a‏ کماقالالسید بج sl‏ آخبرني أنه لا 
تلك سوی 6 سم فلحجم الشخص دوره هنا ایشا فمن يكون 
ضخم «الجثة» يحتاج LC‏ إلى مساحة أكبر من تلك التي يحتاجها من هو 
أصغر حجما أو مكانة Lai‏ فكما أن هناك من يقوم بخدمة بعض 
السجناء بسبب مكانتهم الاجتماعية » هناك أيضاً من يضيق مساحته قليلاً 


السجن كمكان اجتماعي ÀY‏ 


مک تمتخ لشن 


۳ يفسح في المجال لاحدهم بأن يأحذ راحته أكثرء إذا أمكن تصو 
وجود راحة ما في مثل هذا السجن المكتظ أو أي سجن آخر. كذلك قال 
السجین السید «خ) (القابلة ۱۳) إله امتلك في البداية مساحة بلاطتين (أاي 
س Up‏ الآن فقدٍ اكرموني وصار عندي ثلاث پلاطات 
(1۰سم). ولأنني مريض وأعاني من الديسك آنام على «یطق» مريح 
قرب الزاوية تحت الرف» هذا يعني أنني لا ألتصق بالآخرين على الأقل من 
ناحية الحائط) . 


مجموعات مناطقية 

يقعد المساجين ON)‏ فعل جلس يتطلب وجود كرسي وهذا ما لا تعرفه 
الزنزانات) بحسب مجموعات. کل مجموعة تتكون من ثلاثة أو أربعة 
أو خمسة يتجمعون مع بعضهم البعض » يشكلون سفرة» أي يتناولون 
طعامهم مع بعض وذلك بحسب العرفة أو المنطقة (كما قال لي السيد «ع) 
مقابلة ۱۵). ذلك يعني re‏ نوع من الود إذ إنهم يتقاسمون الخبز 
راللح . قد یتجمع أحيانا حوالي خخمسة عشر شخصا مع بعضهم البعض ١‏ 
خاصة أهل البقاع فهم یتکتلون دائما بأعداد كبيرة» أهل الجنوب أيضا 
يفعلون ذلك . عندما لا يتجمع السجناء بحسب النطقة أو الطائفت 
یتجمعرن بحسب الزاج» أي يجلس واحدهم إلى من يرتاح إليه 
Las‏ يبرز هنا نوعان من الاشخاص » كما هي حال المجتمع اللبناني؛ 
الاشخاص - الافراد أي الذين ينتمون الى أنفسهم »> والاشخاص النتمون 
إلى الجماعة التي تحدد هويتهم ومزاجهم كما اهتماماتهم . 


تشكيلات الغرف وتغير أمکنة المساجين 

وجد السيد «ج» (المقابلة (VE‏ أن سجن بيروت هو جهنم وذلك 
لأسباب عدة. يوافقه على ذلك السيد «ض» (القابلة 4) الذي يفضل هو 
أيضا سجن رومية لأنه يمكن رؤية الشمس هناك والتمتع بالهواء A‏ 
وان الاشياء الممنوعة فيه أقل ما هي عليه في سجن يبروت . كما أن مقابلة 
الاسرة تمتد حتى الساعة من الوقت بسبب اتساع المكان. أما في سجن 
بيروت فهي لدة ربع ساعة فقط بسبب الازدحام . يضيف السيد «ج» على 


۳ 


ما سبق» الاثر السییم للتكتلات الناطقية والطائفية الحاصلة عملیا 


i‏ نسيج العنکبوت 
ار اک لا اک اک کح اا 


واشتدادها بسبب اخرب. السيد ج من طائقة أخر يع أقلوية بالنسية 
لمعظم السجناء في سجن بيروت. لذا يشعر بالوحدة purs‏ الانتماء وكان 
يفضل البقاء في سجن رومية الذي JE‏ منه لاسباب تاديية كما سرف 
نوضح لاتا . ومن ts a à‏ الإدارية اق سجن يررات إجراء 
تبديل في الغرف مرة كل شهر . ویدو أن هذا الأمر الذي يفسره السيد 
جا al‏ جرد «تعذيب» المساجين » هه و کي لا 7 تتم تكتلات معينة بين 
السجناء وكي لا يتحالف بعضهم مع بعض » خاصة أن سياسة إدارة 
السجن هي ضمنا «فرق تسده كما سبق وأوضحنا. APE‏ 
أنه في سجنه السابق كان عک. كن له أن يطلب JE‏ سجين من غرفته «يكون 
ما جا راسي على راسه»» أي لم يتفق معه. لكر كن هذا منوع في سجن 
یروت والتبديلات تحصل بشكل مستمر» ما يزيد وظيفة السجن حدة 
ويجعل من الإلفة والصحبة والاعتیاد» أمنيات بعيدة المنال. لذا يوضب 
السجين أغراضه مرة في كل شهر ويتم نقله إلى غرفة أخرى ومع سجناء 
آخرین . هذه الطريقة تسهل التكتلات المناطقية والطائفية كما رأينا ولا 

تتمکن من منعها. نها تسهل سبل الاجتماع الجمعي والعضوي وتستبعد 
تسهیل حياة الفرد باطعتی الحديث للكلمة عندما یحصل على صدیق له أو 
sis.‏ أن بعض الدارس في OÙ‏ حيث یتوافر عدة شعب 
للصف الواحد حارس هذا النظام سنویا! 


الخدمة: 
في التنظيم الداخلي للسجن هناك من يعرفون بالخدم . عرفت ذلك بعد 

أن استعلمت عن سبب رؤيتي لبعض السجناء في المرات بشكل د دائم مع 
أنه من الفروض أن بلزموا غرفهم التي تظل مغلقة طوال الوقت . قبل لي 
0 سال في رل کل شهر من 
يريد الخدمة؟ ويعلن رغبته من يريد ذلك . لکن يراعى أن لا يكون 
pas‏ في الشهر الذي سبقه. وتعد هذه الخدمة لمصلحة السجین ‏ 5 
بحسب السید (2)- : یخرج من الغرفة ویتمرن بو اسطة الشي طوال النهار ؛ 
فیحرك دمه . 

آخبرني الد 173 (الشابلة رقم ah‏ أن الخدم هم من السجناء الذين لا 


السجن كمكان اجتماعي 43م 


ااا صم ا كسس تست 


رورم أحدء أو الذین آهلهم «ضعاف» . أي ۳ ولو قاموا بزيارتهم 

يأتون بأيدي bu‏ طحة) € أي فارغة . إنهم ما يسهى ب(المقاطيع؛ . 
rh‏ فلان مثلا تأني لزیارته وليس باستطاعتها إحضار علبة دخان واحدة له)! 
ویری هذا السحة أن ۱ 25 المساجين من هذا «النوع المسكين) . .وهم 
بمثلون af:‏ حوالي ۷۰ من اجموع ویقومون باخدمة كي یحصل 
واحدهم على مصروفه اليومي وسجائره . 


الضو ء والاء والهواء والرطوبة 
الغرف مضاءة کل الوقت » لکن الفارقة أن هذه الاضاءة لا تكفي 
للقضاء على عتمة بعض الغرف وقتامتها. شکا السجناء من العتمة خحاصة 
في الطابق السفلي من السجن ويبدو تحت مستوی الارض (إذ إنني لم 
آرم) . عندما كان السجین السید «ج» (القابلة 4 )١‏ یشرح لي LS‏ 
تقسیم الغرف وقمنا برسم واحدة» آشار یاصبعه إلى زاوية الورقة وقال 
لي: هذه الزاوية سيئة لأنها ترشح ماء. یشکو الجميع من سوء الظروف 
الصحية في سجن بيروت ومن رطوبته» حتی رجال الامن أبدوا استیاء‌هم 
وأعربوا dd‏ رت N‏ 
السجن منهم تكون ت تنقصه الواسطة. الغرف في السجن بحاجة إلى إعادة 
تأهيل جذريةع و اص ار 
تتم الشكوى من الماء الستخدم في السجن» ماء الشرب وماء 
are‏ هناك حاجة لتر کیب فیاترات بحسب السجين السيد چ( 
(المقابلة ° «فاذا تر کت الماع في 4,5 لفترة يومين لتر LU‏ ماع 
ll LS 4 7‏ « كلس على الحل6 تسبب سان شعرنا ويتسبب 
بتقشير البشرة وحرقة في العينين . أعتقد أن معظم أمراضنا من الماع 
رسي في السجن؟ ا 7 والكثير هنا 
یاپ بذلك . لذا أداوي نفسي بكوب زيت على الريق في الصباح . 
كذلك آتضایق من قلة الهوای» يغلق الباب معظم الأحيان ولذلك نشعر 
بنقص فيه . یحاول الراقب العام فتح الباب ویقول لهم: يا شباب سوف 
quil‏ الباب كي تتنفسوا فلا تتر كوا غرفکم . ولکنهم سرعان ما یصبحون 
خارجها . فيعيد إغلاق الباب ونعاني النقص في الأوكسيجين بالرغم من 


چم 3 


وجود الشفاطات (الراوح)» : 


القلق : 

ول السيد «ع» (المقابلة ۱۵): «لا نستطيع أن نتعاطى ee‏ 
هناك من هم «وادم» وعکن التعاطي معهم لكن هناك من نسميه وق 
أي الأزعر. Se‏ عندما يأتي الصيدلي إلى الشباك لاعطاء أحدهم حرة 
دواءء ينط هو ويقول أنا رأسي يمني أعطني حبة. عند توزيع الشاي, 
يقول إنسكبت حصتي كي یأخذ حصة انیت حصة غيره . . هم حوالي 
خمس وعشرين سجيئاً هنا في السجن . . يتعلق عدد القلقين وتكاثرهم 
بشخصية الشاویش » فعندما يعرف هذا الأخير كيف يسير الأمور يكرن 
باستطاعته السيطرة على هؤلاء بالمحبة وبالاحسان والتفاهم . وعندما يكون 

في الغرفة قلق واحد فقطع تقوم كل الغرفة ضده فيضطر أن يسكت 
ويهدأً . لكن عندما تكون شخصية الشاويش ضعيفة تتزايد أعداد القلقين» 
أي أنهم يغارون من بعضهم البعض وتفلت القصة. إنحبست ستين لم 
ال ٠ A‏ إنه 
مسكين كبير في السن ولا شخصية له ويعمل في الارض . على الشاويش . 
الانتباه لأن الشخص القلق قد يستغل أقل شيء» يامكانه Se‏ إشعال الغرفة 


بقداحة أو كسر نظارات أحدهم واستعمالها كشفرة. نحن إيضاً يامكاننا 
المساعدة على ضبط القلق بالانتباه له . 
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تعريف بحالات السچناء 

أوردت الحالات بالتتابع الذي جرد يت وفقه المقابلات بالصدفة ودون 
أي تر تیب ) وأستعمل حرفا واجداً من اسم السجين للدلالة عليه مع رقم 
المقابلة كي بمكن العودة إلى الحالة والقارنة أو إعادة تكوين قصة السجين 
إذا ارتؤي ذلك . كذلك أتحاشى أي معلومات Re‏ أن تدل على هوية 
السجين أو أسرته أو قريته . 


القابلة رقم ١‏ السيد «ح»: | 

في مطلع ab‏ يدو شابا bel‏ يتكلم بسهولة ويبدو منفتحا 
ویحب أن يعبر عن نفسه ویفعل ذلك بطلاقة وبشيء من الثقة بمحدثه. 
كأنه عوذج الانسان العادي (ععنی السوي) . متوسط المظهر والسلوك 
والأفكار» بمعنى الامتثال . أراد أن يقول لي أنه تعّم من سجنه . كما أنه 
أوقف التدحين في السجن . رأيته مرة بعد حروجه من السجن لأنه كان 
في نهاية مدته عندما قابلته» كان يريد الحصول على ورقة من إدارة 
السجن ‏ بدا مرتاحاً Last‏ وأموره على ما يرام . 

عمر السید (ح) الآن (عند مقابلته cb‏ ۲۲ عاما , du‏ ثلائة أعمال 
قبل دخوله السجن . عمل في البداية في إصلاح الوتوسیکلات ؛ 
شركة تعهدات كهربائية» إلى أن استقر في العمل لدة ” أشهر قبل القبض 
عليه في أحد التلفزيونات احلیق حيث ساعد في توظيفه مهندس تعرف 
إليه في عمله السابق: «إلحق الكبير تكبر) . 

يقضي نهاية عقوبة الثلاث سنوات التي حكم فيها بسبب مشار کته في 
سرقة ذهب (يقول إنه لم يسرق ولكنه كان بصحبة صديقه الذي سرق 
وادعى بمشار کته إياه في الجرم) . کی وه وی ادرا خی 
ا ESE‏ 


ay‏ نسيج العتکبوت 
جج ص بت ی ن 


تقع في محيط التحف إلى أخرى تقع في منطقة متجانسة. ٠‏ واضطر إلى 
نقله مرة آحری » بعيداً هذه المرة عن محيط الاشتبا کات AM‏ 

بدأ في هذه الفترة تدهوره المدرسي ولم يعد يرغب بالمدرسة. بدا سيرة 
الهروب منها مع رفاق له» للعب والكزدرة في البداية » ثم للقيام بسرقات 
صغيرة من محال السندويش بنوع من مجريب للفهلوة والشطارة. وكان قر 
سبق ذلك فقدانه لوالدته بسبب مرض ألم بها eus Le)‏ نزيف وإلتهابات). 
عندما ترك المدرسة الأولى كان في حوالي التاسعة من عمره وظل يوا 
على المدرسة الجديدة دون أن يحبها حتى الصف التكميلي الثاني. عندئذ 
طلب من والده أن يعمل وكان وضعهم اثالي قد تدهور فلم يقبل الوالد 
أن يترك الابن المدرسة. وظل ذهابه إليها متقطعا حتى الخامسة عشرة من ۱ 
عمره حیث بدأ الأب يلحق به من مكان إلى AT‏ ل 
الأعمال الصغيرة التقطعة والتلهي في أماكن التسلية. عمل الأب في مقهى 
نك في هن لاه یدنه ی لك ومکت في یت إلى ألا 


وبقي السيد وح) يتيما قبل بلوغه سن الرشد. يقول إن والده كان کل سيء 
بالنسبة إليه » وإنه كان رفيقه . 


المقابلة رقم ۴ السید لول | 
السيد à » 1١‏ في الا ربعین» قصير القامة > يتكلم بانفعال » ويصر طوال 
الوقت على أنه مظلوم . قبل مقابلتي فقط من أجل عرض قضيته وإظهار 
الغبن والظلم اللذين لحقا به» ومن أجل حقوق الانسان كما قال. لا 
یتوسع في الإجابة عن أي من de‏ المتعلقة بأسرته أو dit‏ 
الاجتماعية. يتكلم كعقائدي» أو کمن يلقي درساً ولا رجعة بكلامه 
وواثق من نفسه. يحاول التعبير عن حكمة مضمرة في رؤيته للعالم. 
خاف LE‏ من كل شيء حاولت تدوينه» لم يعط أي أهمية لآلة 
التسجیل » LS‏ للكلمة المكتوبة ع وكأن السحر في الكتابة «Lx‏ أما 
الكلام فهو يومي وعادي . لديه الكثير من احطات الكلامية: «يعني؛ بدك 
تقولي» د 3 کاع السيد «م» من النوع العادي واليقيني » الذي يخدم فكرة 
واحدة pal‏ بها ولن يحيد عنها من الآن وصاعداً. ذکاژه دون قاق 
ودون تساژل یی که الشف sb‏ بر بر an‏ 
إذ إن أي تغیر قد يهدم ما تم بناژه حتی الآن. شکی السید (م» من 


——— ©" — 


ر أي الشخص | ار اعت معه المقابلة , يعمل 
ل اي 


المقابلة رقم ۳ - السيد : 

السيد «آه في حوالي الأربعين ؛ عيل إلى الطول ولا يرال یتمتم برشاقة 
ما برغم السجن . . من أهالي بیروت . شديد ال منیب رجي 
تصرف على أنه ساحر؛ ساحر نساء خخاصة. يحافظ على آثار أناقة» لا 
یقصها سوى لمسة الکوی . لا أدري Las BU‏ لي أن هذا ما ينقص ملامح 
ei,‏ را بسبب قلة النوم! يشكو کثیرا من ن آثار السجن . يتكلم 
بسهولة وعفوية > رعا كي يحضي الوقت ویتسلی إذ امیس ااا أنه 
يكذب . لكنه كان صادقاً تماماً في بعض الأحيان حيث تهيأ لي أنه فكر 
بصوت JL‏ . يفكر بأعماله ويخطط لتحسينها وهو في السجن . يحسن 
معاملة السجناء لانهم (زبائن محتملین ) . درس الطیر ان ومارسه . سافر 
إلى أحد بلدان امیر کا الوسطى المعروفة بنوریتها» ويقول إنه كان Sue‏ 
لهذا البلد. يمارس التجارة ولديه مكتب وعدة موظفين . 


E‏ دا اك 

بصوت منخفض e che‏ يجيب 
باتتصاد كبير» متماسك وشديد الحذر. لا شيء ملفت عنده. يعبر عن 
اتماء امتغالي للأسرة ولا تقوم cu‏ ولکنه لا يقبل أن يطبقها على أولاده ؛ 
صبيانا وبناتا . لم يعط أي معلومات خاصةء ولم يتكلم بعفوية» ينتمي 
إلى مجتمع عشائري یژمن بالثأر. يحاول تبرئة نفسه طوال' 
الوقت . ظروف سجنه جعلته متتاقض الآراء حول علاقات الجيرة والقربى 
والصداقة التي لم عد یثق بها» لکنه یجدها dal‏ الأول والاخیر في 
الوقت نفسه ا 
تكفي دائماً و نتعر ض للحقاف يسافر والده من وقت إلى ep‏ حيثث 


يعمل في اخلیج في ديكو رات ابلفصین . 


14 نسیج العنکبوت 


المقابلة رقم ۵- السید )140 ۱ 
في العشرين من العمر» ie bons‏ أو بالأحرى دقيق اللامح » pe‏ 
4 إلى الراهق منه إلى الشاب . يعاني ل ی 
یه qe‏ شین ا ة وشقرته الواضحة . له شخصية 
ملفتة» يشد انتباه ال رین إليه ویستطیم إقامة صلة معهم بسهولة وسرعة 
فائقتین . يتدفق الکلام منه بسهولة» أحب التعبیر عن نفسه وهو من طلب 
التحدث معي, أو أنه دخل الحوار من تلقاء نفسه وكأنه بحاجة ماس" 
اللتفريغ ) » أو (التفریج» . حیویته كانت علامة فارقة مقارنة مع الشخص 
الذي كنت أجري معه المقابلة (المقابلة ؛ ) والذي اتسم حدیثه بتحفظ الانسان 
السوي الذي تعطیه آمرته وعشيرته دعماً وسندا قوب » ما يقيه ویدعمه ضد 
كل المؤثرات الخارجية الواقعة فعلاً أو التي في قيد الاحتمال . فتمر عليه هذه 
المؤثرات كما تمر نقاط الماء على قماش شمعي . فتبدو ثقته «طبيعية؛ أو 
«بديهية) كما هي الأمور السهلة التي لم تتطلب جهد التفكير والقلق . 
یدو «ن» مقابله وكأنه أكثر Les‏ لما يدور حرله كي ياتقطه ويدخخله إلى 
alle‏ لاستعداده لقبول كل ما هو جديد. > مع أن Ass FL (UP)‏ على 
الأرجح»› لكن «ن» لا ثقة له في الياة ولا يريد منها شيئاً et AS‏ 
طواعيته الظاهرة . on‏ یتعاطی الخدرات . لا مهنة محددة لديهع عمل لفترة 
عند معلم لحدادة السيارات » لكنه سرعان ما تر که . 409 من أصول كردية. 


4 رقم 5 السيد‎ AA 

يشكو كثيرأء شكراه تشبه شکوی الطفل . يقول ي ا 
وقليل الا کل . وهو هزيل الجسم ويتكلم على مهل . ييل إلى الطول. لا 
یدو ذكياً ولا سیک كم بعضلات وجهه LES‏ بحيث تبدو هذه أقرب إلى 
الا رخا اجان . ل شيم مالس خاصة تاك ات لها عم 
مجردة أو معایر ‏ يجرك دائماً إلى الواقع لباشر . یتحدث بسهولة لکن 
ل م يردد آخر كلمة 
قيلت للموافقة عليها. شعرك أنه تحت تأثیر شيء ماء أو كأنه مستلب . 
له من العمر 8 عاماً . الب مويه للمنازل مع والده 
.هي مهنة راجت في الحرب . لكنه تر كها بسبب النافسة ويهتم حالياً بیع 
حضار وفا كهة مستوردة. «غ» من سكان وأهالي ضاحية بيروتية . 


| السجناء كائئات إنسائية واجتماعية ۹ 
سس تس 
المقابلة رقم Y‏ السید (ش»: 

رقف دش» ميتسماً قرب الباب » وقال إنه يود إجراء حدیث هو 
Lai‏ تس سیر و تسس رز 
بياضها مشبوه وأنها فقدت رونقها واللمسة التي يعطيها المكوى. لكنه 
السجن! فقد بدا هذا الشاب شدید السمرة» شدید الثقة بالنفس وكأنه 
كان يتمتع بلياقة وأناقة أكيدتين » لكن لم يبق منها سوى لياقة Lis‏ 
تكتشفها من أول نحة وتعود فتتأكد منها عند مجالستك له . 

شديد السيطرة على نفسه وعلى أعصابه» وهو من شدة تحكمه في 
عضلات وجهه وصل به الأمر إلى منع حر كات صفحة الوجه» وانتقلت 
هذه الخركات إلى مناطق جديدة لا تتحرك عند الناس عادة؛ تعحرك 
أذناه» تتحرك وحدها بشكل يثير الغرابة . بيدما يصمت وبمنع توتر زوايا 
ذمه وحركة عضلات خدیه. يعرف مدى تأثيره على الآخرين» ويبدو 
أنه طالما استغل ذلك . يجعلك تسأل وتستنتج ما تريد؛ ويصمت أو يرد 
بضحكة ويعيدك إلى النقطة التي تهمه. وعندما تمارس عليه لعبته» يتقبل 
الامی فهر يعي أنه ليس سوى سجين الآن . لكن ثقة السيد «شه ثقة 
مختلفة بشدة عن AS‏ السید «ض» (مقابلة ٤‏ ) » إنها ثقة ثقة انسان يضع کل 
بيع موضع الشكث وهي Kb‏ عن قلق وتساژل» ces‏ اقتناع بتساوي 
الامور وفتدان الامل بطهارة الاشیاء وتمامها أو اطلاقیتها. إنها ثقة 
ناجمة عن الشك وعن استصغار آمور الحياة وساکنیها وعن فقدان 
للأمل. Lu‏ ثقة السید «ض» ثقة يقينية ومطمئنة لولا حيرة مستجدة. 
عمل لفترة في فرن مع أن لوالده مقهى يعمل فيه . ذلك أنه يرفض أن 
یخدم الناس . وهو كان قائد فرقة مقاومة في تن JE‏ بين عدة 
فرق حزیية . 


القابلة رقم م السيد «س»: 
في الثلاثين ۽ رياضي وطريل ومتين البنية. متفتح وذكي. له نظرة 
وائفة وتوحي بالقة . العلاقة معه مريحةع يتجارب ٩‏ في النوار ويبدو Les‏ 
ومنفتحاً. را الكثير من الكتب ریدو هذا فی ححديثه وفي BL‏ 
مع الأمور. عنده معاناة خفية» مدمن على الخدرات. لكن معاناته 
RE AE ET ie‏ 


لم أتوصل إلى معرفتها , إذ إن هناك فة من البشر تولد مع جرحها الخفي . 
وصل في تعليمه إلى المرحلة المتوسطةء لكنه يقول إنه يعرف أكثر من ذلك 
لأنه يواظب على القراءة . وهو يعي أنه يعاني أكثر من الآخرين مع أنه لا 
يظهر ذلك . يقول «زعلي في قلبي لا أبكي كغيري » أتضايق أكثر منهم 
لكنتي أكتم ذلك» à‏ يعبر عن سه بالكتاية وبالشغر. طلب مني أن أجلب 
له أقلاماً وورقاً للكتابة» آهداني بعض ما كتبه من آشعار وخواطر ورسائل 
لروجته . عمل في الحراسة في أحد النوادي الهمة في البلد . 


المقابلة رثم ٩‏ - السید وط): 

قصير القامة » في الثلاثينات من العمر » يبدو للوهلة الأولى كسمسار 
الانطباع . هناك سجون (امقابلة ۱۳) يعتبره من أفضل السجناء وقريب 
لآ had‏ يتحدث شغف» يلفك «lc‏ لفا ولا تعود قادرا 
على الخروج منها أو توجیه أي سؤال يهمك أنت . مهما فعلت سرعان 
ما یعود إلى مشكلة إبنه الصغير وقصة مرضه . إنه آترب ما یکون إلى 
الهجاسي › وحكايته Lou‏ تعبر عن ذلك . یجعل من ile af‏ 
تجاوزية» يتجاهل الناحية المظلمة من تهمته» يعترف بها و كأنها الحل 
الوحيد الممكن الذي كان أمامه» أو الذي كان ينبغي عليه اخختياره . 
عمل في الديكور في الخليج ثم في لبنان قبل أن يتدهور وضعه بسبب 
مرض اينه الصغير . 


المقابلة رقم Va‏ السيد «ز): 1 

هو اویش الغرفة الذي أجريت معه القابلة . تعدى الثلاثين » متعلم 
وذكي. قوي الشخصية ليس باستطاعتك زحرحته قيد أنملة عن معتقداته 
الكثيرة. لا يرغب بالتورط یاعطاء أية معلومات لا يريد فعلياً تسرييها هو 
بنفسه . تكلم معي RS‏ لعدم وجود ذريعة مقنعة لارفض » أي بأسلوب 
من «یتخلص» من المقابلة ياجرائها US‏ يراقبني طوال الوقت متنبهاً إلى 
«غاياتي المضمرة» 4. معل ومداهن للسلطة . عمل في ميدان اختصاصه في 
الهندسة . سافر كثيرأ بسبب هواياته الرياضية ر M‏ رياضية 
كما قال . . تم توقيفه في أوروبا أيضاً لکن لمدة آیام فقط 


السجتاء كائنات إنسائية واجتماعية | av‏ 


المقابلة رقم 1السيد ي 

في منتصف العشرينات . عادي بكل معنى UNI‏ لا علامات لافتة 
CAN‏ سوی ورعه الجديد وتأثره بالتیار الاسلامي وندمه على ما فاته من 
ابتعاد عن الایمان الروحي والقناعة التي بدونهما لن یستطیع الخروج من 
ps‏ هذا الجناح الذي يرجعه هو نفسه إلى مغریات LE‏ الاستهلا LS‏ 
ورغبته في امتلاك ما يحيط به من عروض ۰ يشعر بانتقاص في كينونته إذا 
ما بقي مستبعداً عنها . تكلم بسهولة وبشكل cle‏ هو من الأشخاص 
الذین وجدوا راحة في التعبیر عن آنفسهم > كما أنه آبدی تخوفه صراحة 

من الخروج من السجن عندما يحين الوقت لعدم تأكده من مناعته أمام 
الاغراءات المعتادة إذا هو خرج منه. يعمل إخوته في مهنة التريكو مع 
الوالد. لم يقبل هو العمل في هذا الميدان . عمل في dj‏ بسبب الاجر 
الكبير الذي يتقاضاه عامل الفرن من دون أي اختصاص أو مهارة. يرجع 
وضعه إلى العمل في الأفران المسبب للفلتان برأيه . 


القابلة رقم ۲ - السيد ty‏ 
إنه من الاشخاص الذین أرادوا هم مقابلتي من أجل عرض قضيتهم › 
أي أنه من أصحاب «القضايا» الذین لا یهتمون سوی ما بریدون هم 
سس ماما مثل امقابلة رقم € ورقم ۰۷ ورقم ۲ . هو رجل في 
اب ی ی ما بر 
فجوات كثيرة. أي إن براءته لم تبد بالبديهية التي حاول اظهارها بها ولا 
یتوصل إلى القبض على اهتمامك أو تعاطفك . لم ينه القابلة في کل مرة 
دون أن يطلب مني توفیر محام له یتعهد بتسدید آتعابه عندما یفرج عنه . 
يشكر عدم مقدرته على توفير محام له بينما يزعم أنه يعمل وأسرته في 
القاولات وعلك أراضي وبنايات . 


القابلة رقم ۱۳ - السید (خ»: 

ee‏ ع او رد سک وه 
Ales‏ . طريقة كلامه وح ركاته وإيماءاته كلها تحمل طابعاً ue‏ يعر د 
قضيته بشکل منطقي» هو الذي يعتبر السيدٍ «ط» (مقابلة 5) 44 


D pal سیج‎ AA 


ويجده مختلفاً عن الآخرين. يعترف بالسذاجة التي أدخلته السجن 
لضلوعه في قضية معقدة لم یتبه إلى أبعادها كما يجب . . يقضي عقوبته 
بالتي هي أحسن » دون انتظار أي معجزق LS pr‏ الاستفادة من AE‏ 
يعمل في میدان احاسبة ودراسته جامعية . 


القابلة رقم ۱6 = السيد «ج»: 

في أواخر العشرینات» يبدو شاباً وسيماء ربا لیس لانه أكثر وسامة 
من Co‏ لکن لأنه يرغب بتقديم نقنه كذلك» عبر جسمه الرياضي 
وبنيته القوية . يتكلم على مهل ولا يتدفق الكلام منه بسهولة؛ وكأنه يريد 
التفكير بروية في ما يقوله : PRE‏ و MR‏ قد 
يكون مدمنا على امخدرات لكنه لم يشر | لى ذلك ولا مرة. يجيب كثيراً 
د أو ديه » ولديه محطات كلامية عدة: هاق؛ يعني 

متشرباً للعادات و التقالید الاسریت را سپ قسوة السجن: | 
dd‏ . صریح 
ومنفتح ومستعد للاجابة عن كل الأسئلة . جسمه مغطى بالوشم 6 ويعد 
هذا الأمر من تقاليد سجن رومية التي عاينتها بنفسي . يقول لي إنها عادة 
كيه سان ی ی 
من الهواية والتباري في الغوى . أفادتني مقابلته في معرفة الكثير من 

1 السجن والعلاقات السوسیولوجية فيه . التحق‎ aies 
كان بعمر السادسة عشرة . لم يتعلم مهنة محددة رفض‎ du اللبئانية‎ 
الكثير من العروض للقيام بأشغال لم يجدها مناسبة له» رفض شراء وبيع‎ 
مسروقة؛ كما أنه رفض السفر. عمل أخيرا في تر کیب ورق‎ bn 
جدران ومو كيت في شر كة: «وجدني المعلم قد حالي صار يسمح لي‎ 
بدا‎ c بالذماب الى النازل وحدي». جسم السید «ج» مغطی بالوشم‎ 
. الرسم على جسمه قبل دخوله إلى السجن وأكمل العمل في السجن‎ 
يقول: «صارت عندي مثل موهبة في جسمي . أنا أجدها عادية. أنا‎ 
باستطاعتي أن أرسم وأدق و کل شيء» وهي تحتاج إلى حبر حاص . هذه‎ 
الموضة دارجة في سجن رومية. يعني كل واحد يمر في ظروف صعبة‎ 
شوي فيدق رمزا لهاء أي يدق شيعا مقابلاً لها . هناك البعض عندهم إياها‎ 
(يقصد‎ (ler موهبة» وهناك من يجدها فرجة. بالنسبة لي هي‎ 


الجناء كائنات إنسائية واجتماعية aq‏ 


إستلاب) . 2 هناك , مجلات متشخصصة تأني من الخارج عن الدق 
وال tatouage‏ « أحياناً ينزل البعض ل مر اه بينهم »> كم دقة jo‏ عند 
الواحد منهم: على الوجه وعلی الرأس هناك من لا يظهر .جلده لكثرة 
الرسومات علیه» . 


القابلة رقم ۱۵ - السيد (ع): 

في الثلاثينيات من عمره . . النظرة الاولی تظهر شخصاً أقرب إلى العامل 
ننه إلى et nee Fu‏ یدو قوع الوه 
شسخصیته التعددة . ذکي» ۳ on‏ في شاط حصو صیات 
ur‏ و ات 
Le‏ دت ود نم القابلة ر أ pla‏ غير الذي 
الدول الاشتراكية لعناصر المقاومة الفلسطينية وضیاطها» لكن ليس 
باستطاعته الحصول على معادلات آ كاديية لشهاداته. مارس مهنة التدريب 
على تفكيك المتفجرات وعلی استخدام مضادات الطائرات . وهو من 
أهالي الضاحية البيروتية نفسها التي ينتمي إليها «غ» (المقابلة <) . 


من هم هؤلاء؟ 
إلى ما هو en 1 cale‏ اع sta à Qi ts‏ . مع 
الاشارة إلى أن ظروفا مشابهة قد تكون طرأت لافراد آخرين لكن ذلك لم 
يجرهم إلى مجربة الفوضى وابناح! 

سبق أن آشرت إلى توقعات زائر السجن أن يكون نزلاؤه مختلفين عن 
سائر الخلق وأنهم أدنى مرتبة من هم نحارجه» فيهم شيء وحشي أو لنقل 
۳ إذ إن النظرة المثالية » السهلة والشائعة أن الانسان هو [نسان» أي 
بريء ودمث ومجانب للعنف. فالعنف صفة تطال آلهة الاغریق عندما 
تطالب بالانتقام » وتطال الحيوان أيضا (ناقش هذه النظرة ودحضها كونراد 


1۰ نيج العنکبوث 


لورنز) والسجناء . اما الانسان فقد غلّف عنفه ودثره بألف قناع وقناع, 
جعل من الاضاحي على آنواعها حجاباً كثيفاً يستر العف خلفه ونع 
ظهوره فاعتقد نفسه عندها خالياً من العنف . (أنظر کتاب رینیه جیرار 
الأخاذ: العنف والقدس) . 


النظرة إلى الفس » أجد نفسي مميزاً: 

الدهشة الأولى التي تطال زائر السجن إذن» اکتشافه أن السچناء بشر 
غير مختلفین » أي أنهم يشبهوننا وضعاف . الدهشة الثانية التي أصابتني » 
بعد أن أجريت معهم آحاديشي المطولة لعمل سير ل ۱۵ سجیناً» كان 
اكتشافي أن أعداداً لا بأس بها منهم .ينظرون إلى آنفسهم کشر میزین 
يتمتعون بعلاقة خاصة مع أحد الوالدين أو مع كليهما. تتطبق هذه الخال 
على المقابلات التالية: ۳ اه ٦‏ لالم ١١-١۳-١١‏ أي أن 
ثمانية سجناء من أصل ۱5 يجدون أنفسهم يتمتعون بمعاملة خاصة, أو أن 
لديهم ميزات خاصة. هذا مع أنني أغفلت المقابلة رقم واحد والتي تمتع 
صاحبها LES‏ بمعاملة خاصة كونه وحيد والديه, وهو وصف والده بأنه 
کان Le bye‏ فيصبح عدد المميزين ٩‏ من ۱5 . هذا دون أخذ وجهة 
نظر السيد «ط» (المقابلة (A‏ الذي لم يجبني كثيراً عن هذه الاسكلة لانشغاله 
عنها Soi‏ بقضيته الشخصية أو السيد «ف» (القابلة (AY‏ الذي انشغل 
پاثبات براعته وتدبير محام ‏ أو شاويش الغرفة المتحفظ . 

يصف السید ١أ‏ (المقابلة ۲) علاقته 00 آنها (حرب» . لماذا؟ «لانتي 
كنت Liu‏ كثيراً من أهلي وما زلت» إ نني الإبن Jai‏ عندهم 
مع والدي أمر حاص جعله يعاملني معاملة خاصة» إذ إنه رأى «be‏ وهو 
رجل مؤمن؛ رآني وأحبني قبل أن أولد. لم يكن يرى في أي غلط 
وكان بطلب مني أن أكون ممتازاً في المدرسة ولا يسامحني إذا تأخرت . 
كنت أحرج من البيت وأغيب ليومين أو ثلاثة ئة ولا يقاصصني» عكس 
أخوتي . كنت أسافر إلى أثينا أو تايلاند ويقول لي: لا بأس يا بابا لبق وأنا 
أحول لك المال» . 

للسيد ۳ مفرطة و في اللفس فهو يعتبر نفسه «فاحشه الذكاء» 
يقول: Un‏ عامل ماجيستير 0 عندي ذكاء CN‏ يعني 
أرسطو عنده ذكاء 9٩‏ (ولكي أفهم معنى ذلك يقارن کالتالي): يعني 


السجناء كائنات إنسائية واجتماعية ۱ 


سیدنا عیسی واللبي محمد یستعملان من ذکائهما ۱۰ أو CAN‏ الشعب 
AL‏ كان یستعمل ۱۸ أو ۳ من ذ کائه» . عن قراءاته أجاب: وأنا 
لد ar‏ لكن هوايتي الثقافة عندي ثقافة زائدق U‏ «أفلطن) أكثر من 
أفلاطون» أضع أفلاطون على يني وأرسطو على يساري». يعتبر علاقاته 
SLI‏ ناجححة 8 يقول: «أعرف ماذا تريد المرأة وأعرف ماذا تريد 
الفتاق ti «Sorry‏ أحب اللسای أحب جنسکن (يقول | إنه تزوج من ١5‏ 
امرأة) » الآن أضع إمرأة في رأسي ) إمرأة ذات شأن AS‏ وسوف آتوصل 
إليها وأتزوجها عندما er‏ (عندها قلت له مازحة: سوف أخذ عنوانك 
كي أتأكد من حصول هذا الامر فيما بعدء فما كان منه الا أن أجابني : 
دون أن تأخذي عنواني» وحياة عينيك › عنواني صار في عينيك)! 

لا يختلف رأي السيد «ن» (مقابلة ۵ إذ يروي: «أخي الكبير الذي 
اغتيل في الحرب كان يحبني کثیرا أكثر شي . كان شعري طؤيلاً يصل 
إلى كتفي («ن» بهي الطلعة ووسيم وشعره أشقر) هكذا أرادوا في البيت 
أن يتر كوا شنعري طويلا . كان أخي يعزني بشكل خاص و کان يأخذني 

معه إلى كل مكان يذهب إليهء » إلى مسبح عجرم على ما أذكر» . (شكل 
موت هذا الاخ babe‏ عميقاً سوف نشير ليه في مكان آخر) . 
«وكنت مختلفا du‏ صغري . أمي . تقول: يعني بقدر ما عذبني أحوك 
سمير ) لکنه لا يطلع نقطة واحدة من بحرك . كان عندي شيء مختلف » 
دائماً يجب أن يكون هناك أزعر في العائلة ) ولو لم أكن كذلك « کانوا 
اتاكلوا» (یقصد الرب والفلتان الذي سببته و LAS‏ أن انتماءه الزيي 
حمی عائلته)» كان عندي صفة خاصة» لم أكن أحاف أو تفرق معي من 
أحد. يإمكاني أن أهجم على ثلاثة مع بعضهم البعض . منظري يخيف 
الا رین » بالرغم من صغر سني » إذ لا شيء يهمني ولا تفرق معي . 

كذلك لا يختلف الامر مع السید دغه (مقابلة )۰ هو أيضأ يحكي لي 
و کان أبي يعزني کثیر كيرا لدي وس 0 
أن يأتي هذا الصغیر › آخر واحد (يظهر هنا غيرة مبطنة) . لم يكن يقول لي 
ولا مهما طلبت» لاه نني كنت الصغير بينهم » أصغر واحد يينحب» أضغر 
واحد بینحب» (أسأله: 00 يردد: غرت منه؟ لا) . 
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«والدتي LS GA‏ ترورني کل یوم ثلائاء وخمیس ‏ لا بد أن 
تحبني لأنني أعاملها معاملة منيحة» يعني لو طلبت مني لبن العصفور أروح 


D put تيج‎ ۱۰ 


لاجلبه لها. آنا أموت فيهاء > لو آنها نقعت رجلیها في الماء وقالت لي 
إشرب هذه الا لشربتها (تعلق شبه مرضي qe‏ ی ند 
مواجهتها بسي المطلة e‏ قاحترق er‏ 

أما السيد «ش» (مقابلة ۷) فهو أيضا يقول لي: 6h‏ تشأت على 
الفوضى» هكذاء كنت أركب رأسي . أنا نشأت هكذا ليس لأن آهلي 
لا يعرفون قواعد التربية » نا من الأساس بايعها . أبي راض عني لکنه غير 
راض عن الأشياء التي أقوم بهاء أو أنه راض عني بأشياء وهناك آشیاء لا 
ال ا را لم 
اي کنت صاحب مشال مع نت » آضرب Ma‏ 
(یکون سیب له br‏ من جراء ا ا 
٠ OT‏ لا أدري لذ" إتا إرادة اله مر لدی کب ل 

حي ٠‏ ار ي کل تي" هذا لاب ae‏ م م 
الذي في لاس au‏ را 0 تشیهنی. na‏ عن a‏ 
أجاب أن أباه أيضاً يحبه أكثر من الام» وأن تصاصه له في الماضي كان 
لترييته وأن أباه يفضله ON‏ له نفسيته ذاتهاه . 

يجد السيد «س» (مقابلة (A‏ أن والده كان يقول إنه شقي منذ صغره 
ویتابم : نا لا أجد هذا صحيحاً بل الک کس» Li‏ كانت مشاويري 
5 ار 0 وهو یخاف a‏ 8 القذائف À ds‏ 
عر ل ی 0( 
أسرق مثلا . كان أبي يضربني ليس بشدة بل كما يضرب الاب إبنه كي 


السصناء CAUSE‏ إنمائة واجتماعيه ۱۰۳ 


۳ . أمي كانت Gé‏ كثيراً وحتى الآن . أعتقد أنها تجدني أحن واحد 
عليها من بينهم ؛ ذلك أنها مريضة وأنا أنتبه لها. أنا غير إخوتي» إنها 
تحبني أكثر من الباقين وحتى الان» رعا لأنني الوحيد الذي كان أي 
يضربني فمن تريدين أن تحب؟ كانت تهتم بي وتراضيني وتبكي علي 
وأحيانا تطالها بعض الضربات «على الطریق» . وأنا BU‏ كنت هکذا؟ لا 
آدري الله حلقتي کذلك منذ صغري» دمي هکذا . 

لا يعني هذا أن أبي لم يكن يحبني؛ بل إنه كان يحبني كثيراً بدلیل 
أنني عندما ذهبت إلى المستشفى وهو یحتضر» وهو من كان بريدني أن 
أذهب إليهع أوصاني بأمي وأوصاني بأخوتي وبآشیاءر كيرة sp‏ وأن 
أنتبه إلى نفسي أيضا . ومات في نفس اليوم » ذلك ما أثر بي كثيرأة . 

السید دي» (مقابلة ۱۱) يجد أن وضعه مير أيضاً: «لم يضربني A‏ 
مرة واحدة في حياته. لكن أمي تضرب» أمي تضربنا Le‏ فيناء 
وكانت تشدد علي بشکل خاص . الاثنان أبي وأمي يشددان على 
بشكل خاص» إذ كنت شقياً منذ صغري . كنت أهرب من البيت 
وأتعارك مع أولاد الجيران ؛ «أشطب» هذا بت ر وأضرب 
ذاك بسكين › > لم أكن قوياً جسدياً لكن عندي قلب لا يخاف من أحد . 
أبي كان حنونا جدا معي» كان يضرب إخوتي أحيا نا بالقشاط 
(الحزام) » لكنه لم يكن يعاماني هذه المعاملة . يا حرام ؛ كان يسميني 
الساطر حسن » لا أدري لماذا؟ منذ أن كنت صغيراً وحتى الآن . يقول 
لامي هذا «حسونتي» . ar.‏ واعدهها الا خر بي » تقول له أمي : كنثت 
تقول عنه الشاطر حسن عندما كان cire‏ وهو یقول لها: و نت تحبينه 
وتفضلینه على کبر. وضعي في المنزل نیز » يعني إن غيت عن JA‏ 
يتحول الجو إلى عزاء . ال ل ار ی 
يجب أن أكون موجوداً. یفتقدون لي US‏ البيت » أمي لا تتعشى 

إذا لم أكن موجوداء لدرجة تي حدما ارتديت ملايسي تهيؤا للخروج 
للسرفة عندما قبض علي » > كانت جالسة على سجادة الصلاة» es‏ 
إلى أين؟صارت تعرف عندما ألبس بطريقة معينة أنني رعا سأقوم بعمل 
ما. قلت لها إنني ذاهب في مشوارء نزلت دمعتها وقالت : إبق هنا 
سوف يأتي والدك فتتناول معه العشاء. سبحان الله ذهبت عتدها ولم 
اعد) . 


ak‏ نيج السكبوت 


كان السيد دخ (المقابلة ۳) Lai‏ مختلفاً برأيه: «منذ صغري کنت 
هادئاء لم أكن أحب الاختلاط بالأولاد أو اللعب معهم» كان والدي 
يضربني كي أنزل وألعب» لكنني لم أكن أقبل . من الأساس لا أحب 
«الولدنةه . كنت Gen‏ جدا بوالدتي. الوالد هو الذي يربي لذلك هو 
أقسى قلیلا). السيد (D‏ وحيد بين ٩‏ بنات. 

السيد «ج» (القابلة 4 ۱) كان على علاقة ميزة مع الا - خ الا کبر: كنت 
أحب أخي الأ كبر كثيرا (توفي في الحرب)› ا 
من كان بهتم بي . كان يأخذني معه إلى كل الأماكن التي يذهب إليها 
ويصرف علي وی يشتري لي الأشياء التي أحبها. لم يكن يقبل أن يصرخ فينا 
والدانا. لا أذكر أن وألدي قد أدبانير بالضرب . أحب أبي أكثر وألاحظ 
أنه هو يحبني clan‏ عندما أطلب شيئا من أمي تعقد لي الأمور لعدة ياي 
لکن ابي یف لي طلبي مباشرة ولا يقول لي كلا . EST OR‏ صر , 
كانت أمي تنم عني المصروف وهو يعطيني إياه. رغم ذلك ع آحس أنه 
حنون جدا . كانت أمي تعترض وتقول له: هدئه إن قدرت أن تفعل ذلك 
He‏ التعبير يستعمل بمعنى الضبط) . . جدتي Lol‏ كانت تغنجني LS‏ 
وتدلعني » عندما كنت أقول لها لا أريد الذهاب إلى المدرسة كانت تغض 
النظر » وأغيب عن المدرسة» . 

وهكذا نرى أن لكل سجين «علاقة خخاصة ما » بيني من خلالها علاقة 
ثميزة تعطیه aa‏ وتمعله مختلفا او هي تدعم هذا الاعتلاف . أما BL‏ 
يتحول هذا الاختلاف إلى إنحراف؛ فلذلك قصة أخرى و آسیاب متعددة 
متضافرة . . سوف نحاول أن نتلمس بعض أسبابها المتنوعة قدر الستطاع 
fai‏ ما سوف أطلق عليه اجرح التفسي . 


الجروح النفسية البکرة: 

تعرفت على «ن» (مقابلة ه) بينما كنت أجري مقابلة مع سجين PT‏ 
(مقابلة ٠)٤‏ وكنا نتحدث عن السبب الذي يوصل الشسخص إلى السجن 
و ر التريية وأثر العلاقة مع الأهل بالأمر. تدخل «ن» مدافعاً عن الأهلع 
مرتتياً أن أهله لم يقصروا في تربيته» وأن الأمر متعلق به هوء ولا يدري 
تماما ما الذي sf‏ صله إ إلى سلو که D pe‏ . وهو هو اعترف ببساطة أنه أدمن 
الكحول والخدرات» واعترف bus‏ أيضاً بممارسة اللواط . يحكي 


السجناء کائنات إنسانية و اجتماعية jo‏ 


5 كأن القيام بها أمر بديهي» أو أنه لا 
في الأمر ما يستحق العنای عناء التفكير بالخاطر التي يعرض نفسه 

9 وان تسه هذه لا تیه کر 

سألت «ن»» كما Jui‏ دائماً عن علاقة الام والاب وعن ترتيبه في 
de‏ فاجابني — ری عند ي ۽ آي فلان a‏ آي لذي 
on‏ لماذا؟ سألته » قال: هكذا» زهق (عن الذي انتحر) ON‏ البعض 
أطلق النار على رجليه عند دخول السوريين وكان يمضي الوقت من بيته 
لشغله ومن شغله لبيته. زهق حياته وقال لأبيه: ماذا أفعل بنفسي وماذا 
أعمل؟ أخي توفي وأخي الآخر مسافر في آلانیا و «۵» سوف يلحق به 
اي اي dt.‏ هل 
كان له أصحاب؟ قال: في البداية نعم » لكن خف عدد أصحابه بعد أن 
حل 0 مسا ی 
بعلا جه > SE‏ 

ملم يرنه دور عو ین ار إذ إنني هربت ولم أقبل الصعود 
إلى الطاثرة آلاقي خي في المانيا. Lie‏ وصلت شاهدت ولد 
de‏ و کون تحوي وقال لي: يا )40 انتحر آحوك 
الروشة! قلت له ما هذا الكلام ! قال والله العظيم كما أقرل لك . 
إلى الروشة وجحدت الصلیب الاح وو جدت آن ار مزا 
أخذوه إلى مستشفى الجامعة الامیر كية . ذهبت إلى الستشفی ورفضوا في 
البداية أن يدلوني عليه. وعاد أحدهم فأخحذني إلى البراد بعد أن و 
موي رط اليا سر على ابكار توا ی ا 
yy es‏ لمن 
مقهى (ادبيبو) . الهم ع قمت alias‏ وشالني» صاحبي رطلعت . إلى الآن 
كنت أتعاطى احدرات وأمثال هذه القصص » أنا معدلي عادة غرام واحد 
لم أكن أضر بنفسي » لكن بعد ذلك صرت أتعاطى «الشم» على على إجرام) . 


لکن جر دن اللفسي لا یقتصر على انتحار أخيه فقط جر سحه 
الأساسي يتعلق بأخيه الا كبر الذي اغتيل بینما لم يزل هو بعمر أقل من 
التسع سنوات » أي الرقم الذي يعطيه لبداية تاريخ خ دخوله إلى التنظيمات 
الخزبية . لا يعي (op‏ علاقة Ms M a. GEL‏ اغتيال ia‏ مع أنه 
یقول: أنا أحب « التعتيروء هكذاء أين يوجد التعتير أرمي بنفسي عليه ولا 
أدري لاذا؟ أذ كر أنني وعيت على الحرب ودخلت التنظيمات منذ أن كان 
عمري تسع سنوات وكنت في الصف الثاني إبتدائي : بدلت الكثير منهاء 

من الحزب التقدمي الإشتراكي إلى حركة أمل إلى غيرهما أيضاً. لم يكن 
عندي أي شيء صعب أيام اجرب (یقصد أنه كان يستسهل اخاطر)؛ 
لك بسیب فوت حوي الر شین . الأول مات أمامي ع و كنت ضير أ 
che‏ لا آدري أجل ربما كان عمري ٩‏ سنوات! اغتيل خي آمامي» 
آفرخوا فيه اشخزن وقتلوه قعلاء أنا واع لا حصل . فتل بعدها ورأيت دمه. 
رأيته كان يأكل سندویشا» جاء آسخاص وأطلقوا بوق السيارة كي 
يسمعهم » نظر إليهم هكذا (يلتفت برأسه) فقاموا بدرزه بالرصاص . ذلك 
أنني ریت هذا المشهد. ماذا تتصورين؟ إنه أخي! صحيح أنني كنت 
Las‏ وألف قصةء لكنه أخبي. لكنني كنت ولدا Lo‏ طالع sub‏ 

شي . أخي هذا كان يربي الحمام ۽ صعدت أنا إلى السطح عندما قاموا 
ا لأن آخي كان heu‏ إلى حزب . وينما كانت الجنازة تمر 
وكان هناك الكثير من الناس وتصوير فيديو › قمت أنا بكش الحمام عن 
السطحء الحمام الذي يربيه خي . شاهدتها تطير إلى السماء. صاروا 
يصرخون بي من الاسفل كي آثزل بسبب الرصاص الذي صاحب 
الجنازة» وأنا هلم تفرق معي» (يعني لم يهتم) . فيما بعد صرت أتذ کر هذه 
الصور وصارت تمر بخيالي. ما زلت آهتم بالحمام حتی الآن . على کل 
حال من قتله مات بدوره نفس Ml‏ . كان هذا هو الأخ à‏ الذي يحبه كثيراً 
ويعتني به ويربت له شعره الأشقر طويلا . 

مقتل الأخ N‏ والجرح النفسي والالم الذي سببه» تجعل من محاولة 
السيطرة عليه ١١‏ لالم) ضرورة قسرية قد تتسم عبر احاولة اللاواعية 
للحلول محله وأخذ دوره في الحياة . من هنا دخوله الاحزاب لكن الوقت 
كان مبكراً جداً. وتبدو هذه الحالة تتکرر لأكثر من 84« إذ حصلت 
.أيضأ مع )17 (مقابلة 4 ۱) . 


السجتاء Lits"‏ إنمانية واجتماعية iy‏ 


عندما سألت السيد ج عن عدد أفراد أسرئه ع عددهم وقال: ه 

à‏ شباب ب لکن توفي لي أخ في معارك الجبل ) ی 
ايه حزنت عليه Les‏ لأنه كان حنوناً علي . كان 
أكثرهم «حنية» على . كان يأخذني معه ویصرف علي ويد يشعري لی یام 
ويأخذني إلى لونا بارك آنا وإخوتي الصغار. في الأعياد كان يحضر لنا 
الألعاب . كان يهتم بنا كثي رأ وكان يحبا جو البيت وجو الأسرة 
وإخحوته. كان يحضننا US‏ لم يكن يقبل أن يصرخ والدانا عليناء كان 
يكبرني بحوالي عشر سنوات» . 

يقول «ج» إنه يحب الوحدة والحرية؛ ولا يحب العجقة والناس 
الكثيرين » وإنه استقل عن أهله sl‏ آن یعیش دوحدانیا» عندما بلغ 
السادسة عشرة . لكنه لا يريط ذلك پفقده لاخیه . بل يربط دخوله الیلیشیا 
موت هذا الاخ: گنت si‏ إلى الدرسة Le‏ عني» LS‏ «کرمال» 
أمي وايي . . لکن عندما توفي أخي تضايقت ارك کر ووجدت 
نفسي وحيداً جداً فتركت المدرسة والتجأت إلى الميليشيا . قبل ذلك كنت 
أكره البارودة وأكره ه السلاح وأكره ه الأحزاب وأكره القصف والضرب . 
وشعرت أتني ابتعدت عن أهلي وعن إخوتي : وبدأت أتفتح . مات أخي 

من أجل السلاح ومن أجل الحزب فقلت لنفسي آنا أيضاً سافعل ذلك . 
ae‏ ولا el‏ کانرا یقولون لي sh‏ أن dis‏ مثل حول 
فأتشجع أكثر. كنت الوحيد الذي أتمرن بالرصاص الحي» ولم أكن 
أحتم من جراء المشي حاقي القدمين على الثلج وعند وجود مهمة صعبة 
كنت أرمي بنفسي عليهاء . 

احترت أمام السيد «ي» (مقابلة )١١‏ ما هو جرحه؟ يدو بروفل السيد 
«ي» E Des‏ عرنة) 
كما يقول هو نفه. لكني ا ی أنه 
تعرضص ادت ۽ ni‏ عن الیسا aie‏ ا عم معن 
هذه Galet‏ وعن احتمال اجرح 8 Gil‏ التي ess‏ به وأدت إلى 
مط الحياة الذي يذ كره ببساطة وكأنه من الطبيعي أن يحصل له . 

روي cest‏ عن طقولته» هو الذي غا في أسرة 3-5 تعرضت 
à mel‏ أنه کان بذ وقنه يلعب في الشارع . ذات يوم لعبوا يما يسمى 


3 ضعي - يا ب _ 


«الشلمونةع Yes ire‏ بد Li‏ اللعب LUE,‏ الأسلحة المتعملة ) : 


با . ۱ ۱ نسیج العنکبوت 


«نكبسها هيك تطیر » نولعها وتصدر صوتا... ووششش ... » مرة طارت 

منا ودخلت مخزن السلاح وفجرته . كان عمري حينها حوالي التسع 
سنوات » أيام الا جتیاح الإسرائيلي . تأذيت ا في هذا الا نفجار» 
لأنني كنت محاطأ بالبارود فاحترقت كلي » > كلي صرت أسود . إحترقت 
وحدي من بين الأولاد؛ لم يكن عندي شعر أو حواجب» (يشير إلى 
جلده ويقول) هذا ليس لوني الطبيعي كان لوني مختلفا. بقيت شهر 
ونصف الشهر في المستشفى . اعتقد أهلي أنني مت» لفقدان الاتصالات 
| حینها . أخذتني ام اة عن الطريق» اعتقد آنها نصرائیق وضعتني في 
سيارتها وأخذتني إلى مؤسسة عامل كان اللحم ملتصقاً على ملابسي . لا 
أزال أذ کر تعليقات الناس وأتخايلهم» قالوا: لا رده الله كله من يده». 
وضعوني هناك حيث بقيت لشهر ونصف الشهر . كانت المرأة فقط تأتي 
لزيارتي . في الحرب لم يكن في الطرقات سوى الاولاد» لذا لم يعرف 
أهلي في البداية إلى أبن ذهبت. كان في Sn‏ الكثير من الأجانب» 
اکر امیر كيين » سألوني عن اي وعن أهلي عندما استطعت 
الكلام . عندها وصل الخبر إلى أهلي» Cf‏ أمي وأبي بعد أسبوع أو 
أسبوعين » عندما ا ل . كانوا قد 
وضعوني مع المقعدين (يقول المكرسحين) على كرسي متحرك. كنت 
«أشقط» من قربها مكذاء فقلت لها ماما! عرفتها فنظرت إليها وصرت 
آبکي › وتعبطت بها (أمسكها بشدة بكلتي يديه) لا أستطيع الوقوف . لم 
تعرفني في البداية لكن عندما نظرت | إلي جد عرفتني وعندها قالت 
لآبي: «أنظر ui‏ هذا إبنك! يبدو أنه شديد السواد! بعد ذلك أخذوني 
أمعهم . .لم أكن أريد مغادرة المستشفى (يضحك). بعد ذلك صاروا 
يطببوني في المستوصف قرب البيت » إعتنوا بي LS‏ سألته من » أهلك؟ 
أجابني كلا الأجانب . معاملة أهلي كانت دائماً كريسة» . 

كيف عاش فترة افتراقه عن الأهل واعتقاده بتخليهم عنه؟ لم أعرف» إذ 
لم يقل لي شا لكن أعلم صعورة المديث عن مار هذه مر کات 
التي نستخدمها يومياًء فصمت عن ذلك د بدا شرت pit‏ عل عمر ١‏ 
غاما تقریی و كان بدأ السرقة حينها وعرف السجن في هذا العمر . 

عالت الد 1 (مقابلة ۱۵) عن شعوره أمام الأشخاص المصابين أو 
الميتين الذين رآهم » فأجابني : لا شيء. قلت له حتى ولو كانوا مقطعين؟ 


السجناء کائنات GLS]‏ واجتماعية ۱۰5 


الأطراف ء لکن الامر طبيعي بالنسبة له: OÙ‏ الشخص خلص ؛ انتهی 
وراح. سألته حتى أول مرة لم تكن صعبة؟ فقال لي أول عرة مارت مي 
الحادثة التالية: «في بداية VAN‏ عندها لم أكن أتعاطىٍ مع أحد» كان 
والدي لا يزال على قيد احياة . لکن كان عندنا جيران شبان أكبر مني سنا 
ومعهم سيارة . قالوا لي تعال معنا لتنزل هكذا صوب الأسواق » فوافقت . 
ذغناو كانت الساعة رای الخاسة يعد الظهنء عتمت الدنيا وأرادوا هم 
ci‏ معي »2 سألوني | إن كنت جائعا؟ فقلت ص والله fl‏ ئع! فقالوا لي 
37 كان 0 أو sel sos‏ اب بالضبط . 
عندما رفعت الورقة وجدت is‏ رأس رجل مقتول لا أدري من أين 
أتوا به ١‏ فهم مقاتلون. Lie‏ رای الرأس صر لحت ره أذ کر 
کیف کان سوت ون ین در 
ور کضت » ر كضت وحدي من تلك المنطقة حتى البيت (آي من 
منطقة الفنادق حتى إحدى مناطق الخيمات الفلسطينية) › > لم أر شيعا أمامي 
في الطريق ولا أذكر كيف وصلت البيت . يکن انهم بحثوا عني » لا بد 
آي سلكت طريقاً غير الطريق التي سلكوها. لم يكن الوضع الأمني 
طبيعياً و كان هناك قنص وقذائف » لكنني الآن متأكد من أنني كنت أسرع 
من الرصاص من ذلك المنظر » أول منظر في e A‏ 
لكف وضرتي كف على وجه بسا Es‏ ل 
قلب قري . 0 و ی كان عمري ١١‏ 
Le‏ بالضبط . 
SS‏ 
بشظية في eo cas,‏ لکن تقطّم شابان في تفس 


۱۱۰ نسيج العدكيوت 


الوقت » إلتصق لحمهما على الخيطان . Call‏ قطعهم مع الا خرین ؛ صار 
الامر طبيعياً بالنسبة لي ولم يعد عندي مشکلت تعودت خلص . عندها 
صرت مع الفدائیین» خلص 6 à‏ خلص » ١‏ اص E‏ 
التوقف عن ذلك) › صرت أروح إلى رة عادي , و في الليل يعني 
A‏ الإنسان من المقبرة في الليل» أنا لو كانت JS‏ فوق 
بعضهم البعض ۳ بجانبهم بشکل طبيعي . إقتنعت أن الميت انتهی» 
ار هو مجرد لحم مصيره أن يصبح ترا لا یقوم ولا 
یقعد . الامر عادي» صرت آنهم في المسألة بطريقة علمية» وصرت 
قنتعا واا کارا إقناع نفسه!)» یضحك » لانها واضحة أن البني 
آدم يحس طالا هو على قيد ci‏ عنده روح ودم وکل شيء؛ 
ويستطيع الكلام . لكن عندما تطلع منه روحه يكون إنتهى› يصبح مثله 
مثل هذه الورقة البيضاء التي نكتب عليها ونحرقها. إحرقيها وانظري إليها 
ماذا تصبح ؟) . 


آثر اليتم المبكر 

ليست الطريق الموصلة إلى السجن واحدة» تختلف باختلاف الزمان 
والمكان » تحددها ظروف عامة وظروف خاصة. لكنها في كل الأحوال 
شائكة ومفاجكئة وتجعل التساول عن علاقة المكان بالزمان مبررة . ما الذي 
يفكر فيه السجين في طريقه إلى المكان الذي سوف يجعله من الآن 
وصاعداً في الوضع pas‏ اما ومخدودا ومؤطراً؟ هل يجمد زمانه 
أيضاً بانتظار حصول حركة تشمل الساحة وتمددها فتستعيد حركة 
وتشاطا؟ 


رما ما كان السيد «ح» (المقابلة الأولى) عرف طريقه إلى السجن لولا 
الحرب التي أضيف إليها اليتم البکر؟ لا بد أن السؤال سیبدو ساذجا 
لسهولته وبديهيته؛ وربما انطبق مثل هذا الافتراض على الكثير من السجناء . 
ليست الخروب منتيحة small‏ بات وللعلاقات وللمشا کل لذا تتزايد 
خلالها نسبة اللامتكيفين على اختلاف أنواعهم؟ لكن في حالة السيد 
دح»» وحيد الأبوين الذي افتقد مه منذ سن التاسعة لم أجد شيعا متمیزا أو 
مثیرا للانتباه . سوى تضافر عوامل جزئية وصغيرة» تراكمت على مهل 
واقترنت مع تراخ تربوي ميز الأب الذي تضافر عليه فقد زوجته وفقد الال 


الب‌چناء کائات إنائية واجتماعية ۱۹۹ 


الذي حصل عليه من بيع محل له بسبب ارتفاع سعر الدولار» وعدم 
استطاعته و قف التدهور الذي تعرض له. يقول «ح»: الو أن أمي كانت 
مو جودة لا des‏ إلى هنا . أمي كانت حريصة جداً علي » PS‏ کل 
الامور؛ كانت توعيني . ليست السألة أن الأب لا یعرف أن بربي » فأبي 
كان حنوناً أكثر من أمي ولم يكن يصرخ بي اکنه رجا لي اسيل كما 
يقولون » أنا لا ألومه بل ألوم نفسي» لأنني لو ملكت الإرادة لا وصلت 
إلى هنا) . 

السيد (ع» (مقابلة )١‏ يروي طفولته كما يلي : MS»‏ أبي رجلا 
عادیل يعني عمل بشکل عادي كان يعمل في البلاط ع | er‏ 
بلاط ع . لا أذكر الكثير > کل ما أذكره أنه بعد أن كان حالنا Lau‏ ضربت 
كليتاه لا أذ کر متى لأنني كنت صغيراً dur‏ وصار يمضي وقتأ طويلاً في 
الستشفی Los‏ وضعنا تعیساً توعا ماب و كان ذلك قبيل الحرب . . في العام 
۳ احترق منزلنا كله وصرنا في الشارع» هنا لا أستطيع أن أترسع كثيرا 
معك بالکلام لأنه Le‏ أمنياً. وهذا ما سبب له صدمة قوية وأصيب 
عرض الكلاوي على آثرها . توفي عام VA‏ بحادث [نفجار ؛ ذهب یضع 
شنطة لأشخاص وانفجرت به. .. كان عمري عندها حوالي ال۱۳ عاماً. 
كانت أيام فوضی وأحزاب وأنا أول طلعتي » ازددنا : تشرداً عن قبل . ماذا 
كان باستطاعة والدتي أن تعمل؟ ففلت (أفلتت) أنا على حل شعري كما 
يقولوت » مع العدائيينٍ ومع المنظمات . تریت مع المنظمات لأنه لم يكن 
باستطاعة as‏ كامرأة وحيدة مع ١‏ آولاد أن تضبطنا. يد واحدة لا 
تصفق . ماذا أخبرك عن فلتاني؟ مثلاً أنام حارج البیت » كانت هذه أول 
وشغلة) . فقي مجتمعنا الابتاني أكبر عيب أن نام الولد حارج منزله. 
وتبداً 3 بار کض ورائي . آتي وأصرخ فيها (أعيط عليها) وأنا في 
الشارع» لا يهمني شيء. ر اا ن اتد ار 
فخاف وقال لامي إبنك à‏ يريد أن يقتلني . كنت أمشي في الشارع ولا 
حاف chat‏ لا حد يتجرأ على الکلام معي؛ أضرب من لا يعجيني 
وأتزعرن على الناس ؛ لا أعرف من أين كانت PS‏ هكذا. يمكن 
لأنني أملك السلاح وأطلق منه النار» كنت إذا لم أجد أحداً أطلق عليه 
النار؛ أطلقه على الحيطان . كان هذا وضع صغار السن»› كنا مدللين 
نوعاً ما ويغضوت النظر عنا. بمكن بسبب وجود العمليات الانعحارية. 


ir‏ نسيج التکبوت 


يفكرون أن باستطاعتهم إرسالنا للقيام بعمليات إنتحارية» إذ كنا نعتقد أنه 
يإمكاننا قتل الیهود والعودة بسهولت 0 أفكر هكذا. إذا 
ذهبت في عملية من هذا النوع وصرت في أ a‏ ل 
as‏ لن أعود . ما ید م 
التفكير . کنت أنفذ الأشياء التي أترهمهاء أمشي بالوهم وكأنه حقيقة . 
المشكلة أنه كان يإمكاني عمل ما أريده وكانوا يعطوني المال أو السيارة 
التي أطلب . كانوا يفعلون هذا مع الصغار القبضايات 7 . عندها 
شفت بت الجيران وتروجتها غصبا عن أهلهاء لم يكن باستطاعة أحد أن 
يهديني . . بعدما تزوجت في بداية الثمانينات بقيت مع الفدائيين . كان هذا 
عندما مات أبي » لو ظل على قيد الحياة لا حصل ذلك لانتي كنت أحترمه 
كثيراً. 


الظروف الاجتماعية 


العلاقة بالدرسة والهرب منها أو أثر السن عند بدء ارب 
عانى الكثير من المسجونين من مدرسية مضطربة ومتقطعة . تضافر على 
جعلها كذلك ظروف الحرب من جهة والاوضاع الاقتصادية المتردية من 
جهة ثانية . bei,‏ يتصاحب هذا مع التهجير أو الموت المبكر 2 
سوف أعرض حالات السجتاء الذين تر كوا المدرسبة ولم يكملوا 
تحصيلهم الدرسي» محاولة إظهار كيف ومتى و لاذا؟ 


الیتم والحرب والتردي الاقتصادي 

السيد «ح» (مقابلة ۱) نرى أنه لم يكن کسولاً في الدرست بل على 
العکس كان مجتهداً في مدرسته التي تقع في منطقة التحف والتي یصفها 
بالقوية . CEE‏ مدرسة كانت تستعمل (Signal)‏ وهي إشارة یحملها من 
تكلم العربية في الملعب. لكن أحداث الحرب وتحول منطقة المتحف إلى 
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خط تاس آجبرت الاهل على اختيار مدرسة آکثر ملاءمة من الناحية 
الأمنية . في العام ۲ نقل إلى مدرسة آقرب إلى البيت لکنها ذات طابع 
إنلامي» أي أنها أقوى في اللغة العربية (كما يستنتج) ویقول إنه لم هش 
في القواعد. قد لا يكون هذا فعلاً سیب عدم تأقلمه» لكنه يورده من 
ا ا طلب عندها تغيير المدرسة وکانت هذه 
المدرسة eu‏ تكد نها ی ایی الصف الرابع مر 
ا ض الوالد ١‏ كما يردد) لأزمة مالية. صار يذهب 
أثرها بشكل متقطع » يارس أعمالاً صغيرة ويتغيب LS‏ عن 
et‏ کی nr CARRE DR‏ 
دراجات هوائية ویقومون بسرقات صغيرة من احال . كان والده في هذه 
الر حلة: y‏ کض خلفي من مکان إلى آخر » كنت پعمر ۱۵ - ۱ عاما 
حینها) . في حوالي الثامنة عضرة توفي والده؛ تتقل بعدها بين عدة أعمال 
صغيرة في مصالح متفرقة » [مدادات كهربائية 2 أو ما شابه» لکنه لم Lou‏ 
ولم يبرع في أي منها. تعرف بواسطتهم على محطة تلفزيزنية حيث عمل 
فيها وأعجبه العمل لأنه يظل نظیفاً ومرتبا حيث بقي لمدة ستة آشهر» أي 
.إلى أن سجن . من ضمن هوايات «ح» ركوب الموتوسيكل. وهو عندما 
تم القبض عليه لم يكن يفعل شيئاً سوى مرافقة من قام بالسرقة. كان 
يركب الدراجة النارية بانتظار رفيقه الذي سرق الذهب دون علمه على ما 
يقول! 
ترك السيد «ع» (مقابلة )١5‏ المدرسة العادية بعد أن فقد والده في 
حادثة تفجير الحقيبة الفخخة التي كان ينقلها الأب » وأصبح في الشارع. 
یقول: و کنت أحب الدرسة Les‏ (يرددها عدة مرات » یاخحاح) وكنت 
الاول فيها داتما.. فجأة صارت ارب وتطرت الامور واحترق Lu‏ 
وانتقل مکان سكنناء وتعطلت المدارس خلال الحرب الطائفية عام ۷۲ 
كنت في الدرسة في الصف الثاني» كنت قد بدأت هذا الصف bis‏ 
عندما مرض والدي ولم يعد باستطاعته إرسالنا إلى المدرسة الخاصة . ولم 
يكن هناك من مدارس حكومية (كانت تقفل أبوابها لفترات طويلة) فبقينا 
دون مدرسة إلى أن دخلت مع الفدائیین». سوف يتابع (ع) معهم be ÿ‏ 
من التعليم المهني سوف آشیر إليه في سياق علاقة السجين مع الیلیشیات» 
في الصفحة ٤(‏ ۱۱). 


114 نيج العنکبوت 


اطرب والذ کاء البسيط 

السيد «غ» (مقابلة 5)؛ لا يعرف القراءة والکتابة إطلاقاً. وضعه أسواً 
من وضع السید «ن» یقول: وتر کت المدرسة من الصف EN‏ لأنني لا 
اج «العلام) (يقصد العلم) . مذ البداية لم أحب العلم . "كنت 1 
مها کرام أذهب وألعب الفلييزر أو الكلة . وكان هناك حربء وبابا 
نويل جاء إلى الدينة الرياضية ووزع علينا ألعاباً. كان عمري ۷ سنوات 
وكان الأمر جميلاً ie‏ كانت ذقنه بیضاء . تر كت المدرسة وأنا عندي 
۱۱ عاما صرت آهرب ولا یدخل العلم برأسي والان أتندم كثيراً على 
ذلك . عندها كنت أجد المعلمين قساة جدا. مرة ضريت المعلمة GT‏ 
فقمت بضربها» عندها طردوني من المدرسة ولم أعد اليها. 
مدرسة غيرها ) مکثت فيها.سنة وت ركت نهائياًء بعمر ۱۲ Le‏ لم يقل 
والدي let‏ لته يعرفتي فلم یدفع فلوسه علی الفاضي ویتعذب؟ حرام. 
us‏ بعك كلك فى ای وكي ما والذية الزجاج . ES‏ 
4ات العاملين بها» صرت ابيع فاكهة: مانجاء آناناس 
و كيوي ... 


الحرب واليليشيات 

السيد «ن» (مقابلة ه) عرف حياة مدرسية متقطعة وعوذجية انح 
مبكر. أمضى es «on‏ من سنواته العشرين في السجن» أي أكثر بكثير 
ما أمكنه أن يقضيه في المدرسة . #3 إذ عرف التنظيمات العسكرية باكرا 
وتعلم شرب Lai LA‏ باکر أي في عمر تسع سنوات؛ GA‏ به 
ذلك الى الهروب البکر من الدرسة. .ونه مارس هذه الاشیاء US‏ 
اغتيال شقيقه الأكبر الذي كان يحبه LES‏ ویتعلق به. مع ذلك «نء» لا 
يلوم إلا نفسه .ويقول: : «ما حدا أزعر لا أناء لا دعل للوبية في ذلك » 
أهلي حافظوا علي وحاولوا رعايتي» ولكن هكذا أناه . 

يقول | Les al‏ على الحرب ودخل تنظيمات عدة: «أنا لا أذكر شيعاً 
عندما كان عمري ستتين أو ثلاث أذكر عندما صار عمري ۷ سنوات 
وكنت أواظب كما يجب في المدرسة التي دخلتها صغيراً. منذ الصف 
الثاني إبتدائي اختلطت مع ناس سحبوني من المدرسة» لكل واحد خلطة 
أو جو أو تيار. قل لي من تعاشر أقل لك من أنت. إذن في حوالي 
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التاسعة من عمري » صرنا نعمل عصابات مع أولاد بعمري وآخرین أكبر 
مني في السن . نحب واحدة مثلا ونتقاتل عليها ونبعد الآخرين Lee‏ 

نتعارك سني -شيعي وألف قصة. كنت أحب المدرسة ولكن هناك من 
كرهني | إياهاء الدرسة لم تعد تركب على رأسي . ما جعلني أكرهها 
مثلاً: LAS‏ يطفعون الضوع أقول يا الله أعد الکهرباء » فلا تعود. 
يقولون لنا قل يا مسيح » عندما نقول ذلك تأتي الكهرباء» لانها كانت 
مدرسة مسيحية. كانت الطائفية «ماشیة) . أنا Lost‏ لا فرق عند ي 
بن مسلم ومسيحي ‏ عندي صديق وهو صديقي مهما كان دینه . لكنني 
لا حب هذا الاحتیال . سخصياً غيرت الکثیر من المدارس » في الدرسة 
الرسمية» وهي معروفة» يكفي أن يقال مدرسة حکومیة! كان يأتي 
3 شخص أزعر يسحبا علي سلاحه» ماذا؟ طق » طق › طق! أنا لد 
يناسبني هذا الأمر. أن أتبهدل من أجله› يعني إذا هو أزعر فأنا Lui‏ 
os‏ لم أكن أخاف من الشاکل» يعني إذا تعرض أحدهم لهجوم 
من قبل ثلاثة أشخاص» أقف معه هو ضدهم. صرت أتفيب عن 
المدرسة» أحياناً أذهب و Got‏ أخرى لا آذهب أخرج من البيت في 
موعد المدرسة» eo‏ حقيبتي في الحديقة وأتظاهر بالذهاب الى 
المدرسة. لكنهم كشفوني بعد عدة cell‏ أرسلت المدرسة في طلب 
أهلي . قلت لهم إن المدرسة لا تناسبني ) وإنني أريد أن أعمل » ذلك 
أنني مشيت في تيار سيئ . كان عبر ی pee OL QUE EE‏ 
إرتأت أسرتي أن أداوم الذهاب إلى المدرسة فهذا أفضل لي. لكني 
رفضت » رات العمل .اوه ر ات . عملت فترة ثم تر کت 
العمل . ذلك أن المعلم طلب مني مرة أن أحضر له شيئاً فأحضرت غرضاً 
غيره فضربني عندها (يسمي es‏ ثقيلاً) . ووجدت أنه یتشاوف كلما 
جاء من يصلح سيارته عنده؛ بیشوف حاله! الكبرة لله ؛ أن يضربني بيني 
وبينه لا باس » لکن أما م العالم؟ لذلك عندما ضربني ضربته أنا أيضا . أنا 
أحترمه ککبیر » ا للأمر أزعجني . أريده أن ps‏ 
أحترمه» Lu‏ أخذ وعطاء وكما تعامل عامل . تركته ومشیت . أنى 
وقصدنا في البيت » رطلب مني أبي أن أذهب معه لكني لم أقبل» . 
وهكذا ترك «ن» المدرسة باكرا جداً دون أن يتمكن من اكتساب القراءة 
والکتابة . 


السيد «ش» (مقابلة ۷) يقول: «أنا نشأت على الاحزاب. دخلت 
المدرسة لكني تركتها باكر بعمر ۱۲ عاما لأنها لم تركب على رأسي 
أستطيع القراءة والكتابة: لکن «مش زیادة» . تركتها لأنني لم rs‏ 
وكنت أهرب منها Lis‏ دخلت او فى شن ۱ یر بتكيل 
العلم رأسي من وقتهاء». أسأله إن كان العلمون قساة 3 ما als‏ 
فيضحك . أسأله عن السبب الذي جعله يترك المدرسة» فيسألني بدوره: 
لاذا أسأل؟ يجد «ش» أنه Last‏ هكذا على الفوضى وعلى الأحزاب» لا 
تبرير آخر لدیه . وهو يذكر أنه كان كثير الشاکل مع الاولاد يضرب کل 
من يتلاسن معه ويتعارك مع 'أساتذته طوال الوقت . وهو یری أن [خوته 
غيره هوء هم قد تعلموا بعكسه. يقول إن لا دحل لأهله: «يكون الواحد 
بايعها من الأساس › يكون فوضوياً منذ بداية تربيته ؛ وهذا شيء سيئ له 
ولأسرتهء يؤذي نفسه ويؤذيهمء ولا يكون أسرة کالباقین . إنها إرادة 
الله! الله هيك كاتب» . 

السيد «س» (مقابلة ÇA‏ » على عكس السيد «ش»» واظب في المدرسة 
حتى نال الشهادة المتوسطة . لكنه لم يكمل تعليمه؛ ويحب القراءة والكتابة 
ويكتب الشعر والأدب» قال لي: «أخذت البروفيه» لكني أعرف أكثر 
بكثير من مستوى البروفيه . تركت المدرسة ولم أكمل . تر کتها في VEN‏ 
أو ie Yo‏ أردت أن أساعد أبي al‏ وبسیب ارب 0 
أحداث ( لم يقل ما هي) . لم اکن كسولاًء صرت أعمل شغلات لا 
يرضى عنها والدي؛ أقرل له خلص أريد أن أعمل . لكنه يصر على أن 
أكمل تعليمي (يردد مرة أخرى دون أن يفصح) وصارت أحداث جعلتني 
أكره الدرسة. في المدة التي ر البروفبه صرت أهرب من 
المدرسة. لولا lt‏ أجبرت ت على البقاء في المدر سة؟ إذ أثناء 
القصف نذهب يوماً ونفیب يوماً وصرت أحب البقاء في البيت . عندما 
رأى والدي أننا لا نتعلم من الشهر سوی ۱۷ يوماً وافق على أن أترك 
المدرسة. طبعاً ندمت كثيراً على ترکها. آنا استفدت من سجني 
بالمطالعة . خاصة في سجن رومية› حيث كان عندي مكتبة لي وحدي . 
قرأت تاريخ العرب المطول لفيليب حتي وكتب جرجي زيدان وكتب 
جبران امجموعة كلها و كتب ميخائيل نعيمة . أحب القراءة كثيراً وعندي 
co‏ قوي . عندما تركت المدرسة عملت في الصليب الأحمر الدولي 
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کحارس » بقیت هناك سنة ونصف السنة. ول مرة عملت دورة تدريية 
في اطار حر كة آمل ess‏ لا ارال ول . رفض أبي في البداية أن 
يرسلني لأنني كنت أصغرهم » عمومتي آصروا على إرسالي لأن جسمي 
كان رياضيا . بعد الدورة التدرييية خيرت بين أن أعمل معهم أو أن أكون 
اه 0 ARE‏ 
e TS 00‏ 
سئوات . 


الحرب والتردي الاقتصادي 

يخبرني السید «ي» (مقابلة ۱۱): « كانت أمي تضربني » آمي تضرب » 
إنها ليست مثل أبي . كانت تشدد علي أنا شکل خاص de‏ صفري 
لانتي كنت he bis‏ أذكر أنني كنت أطلع دائما من البيت » مكلا لا 
أعود إلا في الصباح » أو أغيب لمدة يومين أو ثلاثة . 1-8 عمري حينها 
حوالي تسع أو عشر سنوات» بمكن أنني بدأت منذ سن الثماني سنوات . 
نذهب إلى السینما أو أي شيء آخر . كنا مجتمع مهجرین وحرب » 
وأولاد كثر والدرسة لا تفتح سوی حوالي لائة آشهر في السنة ونهرب 
منها Lai‏ وصلت حتى الصف الخامس . كنت أنمح رغم کل شيء» 
أنجح بجدارة ولیس کیفما کان. کنت شاطراً في الدرسة. rie‏ 
كنت Les‏ شکل مختلف » يعني کل يوم تأتي جارة تشتكي لأمي: 
شطب GS‏ إبنك ضربه بالسكين ۽ وهکذا. |خرتي جمیعهم ۰ 
الدرسة باکر ذ في الصف الخامس أيضاً . لم يكن أبي من أراد ذلك » يمكن 
أن الوشع الذي كنا فيه والأحداث لا جل الواحد برغب في الدرسة. 
إخرتي مشوا ة في المسية التي مشيتها لكنهم لم یکملوا مثلي في هذا الطريق ؛ 
ذهبوا لمساعدة أبي في مصلحة التریکو . كان واحدهم يأتي باكياً etats‏ 
كان يشعر أنه قام بأمر فظيع ويتوقف . سبحان الله هذه فطرة . أعتقد أن 
أهلي فشلوا معي بسبب العمل الذي اخترت القيام به. ترلت إلى العمل 
باكرا وعملت في الفرن» وأساس بيئة الأفران لا تسمح بتربية إنسان 
صالح . عندما یدخل عامل الفرن إليه صغيرا يجب أن يصبح أزعر؛ لا 
عشي «آدمي» بسبب العمل ليلا . والعمال عادة لا يملكون مصلحة (يقصد 


۱۱۸ نسيج العنکبوت 


مهنة)» وتعرفین حر کاتهم و کلامهم إنه کلام بدون طعم وفاسد . 
وعیت في الفرن على هذا الکلام الفاسد والشا کل » یتخانقون مع بعضهم 
ا وطاق » طیق» یضرب الاقوی من هو آضعف منه. أحب عندها 
أن أكون مثلهم أحذ Lui‏ بالراجل ولا أفكر بعقل . عملت في الفرن 
حوالي أربع سنوات . إخترت الفرن ON‏ عامل الفرن يقبض مباشرة معاش 
معلّم . Ji‏ رغبني في العمل بالفرن » كما أنني ساعدت أهلي في البداية 
أبي لم يكن يقبل أن يأخذ مني المال» أمي كانت تفعل ذلك» . 


الخرب والتهجير 

السيد «ج» (مقابلة ۱6): «کنا نسكن في عام ۷۵ منطقة المصيطبة 
عندما صارت الأحداث» إنتقل بنا آيي. وسکن نيو روضة. كنت 
he‏ يعني حوالي سبع أو ثماني سنوات. إنزعجت من الانتقال لأنتي 
كنت bles‏ غلى الجيرة والبيئة . إنتقلت إلى منطقة لا أعرف فيها أحداً. 
يعني فاضية لأنها لم تكن قد تعمرت بعد» ولم يكن فيها الكثير من العالم» 
كانت لاتزال منطقة حرشية. تضايقت » يعني تضايقنا فيها كثيراء 
واضطرينا عندما اشتدت الأحداث أن نتتقل إلى الضيعة. عشنا فترة في. 
الضيعة ناحية منطقة عكار . ضيعة أمي (الأب من نواحي البقاع). لم يكن 
باستطاعة أبي أن يرك عمله في الشركة الجديدة (بعد أن غير عمله). 
أحسست أن آيي منزعج » كان مرتاحاً أكثر في عمله السابق. اسن ا 
نفسه من جديد في إقامته الجديدة. صرنا نساعد بأعمال الأرض في 
القرية » يعملون بزراعة اع . بقینا حوالي ستتين أو ثلاث . كنت شيطانا 
في المدرسة ولم أكن آحبها. في البداية وأنا صغير رغبت الدرست لكن 
بعد أن تفتحت ليلا صرت أكرهها . في الفترة التي انتقلنا فيها لم أتعلم 
زيادة» كنت أفضل في المصيطبة . الأحداث» وكذلك انتقالنا إلى الضيعة 
خاصةء حيث سجلوني في مدرسة تقع في قرية أخرى. لكني كنت 
أهرب وأعود إلى ثريتي وأبقى مع جدتي . كنا تذهب إلى الممدرضة التي لي 
LE‏ و ا سم من أجل أن أبقى 

في البرية لأنني أحبها. أذهب إ إلى الكروم وأحوش الدخان والعنب؛ 
Se,‏ أحب أن أعيش وحدي حرأ 
لا أحب العجقة ولا أحب العالم كليم 


الجباء كاثنات ail‏ و اجتماعية ۱۹ 


الانتماء إلى وسط مهني أو حرفي 

السيد «م» AL)‏ ۲)» وهو في الأربعين یا تأخر بالمشي حتى 

سن السبع سنوات (مرضت قيلاً یقول » وأغضابي ایشا ؛ أو أنني OT‏ 
من بلاد بعيدة» تعرفين عقیدتنا ثابتة!) . ذهب مع ذلك إلى المدرسة 
بشكل عادي ونظامي: حتى صف القامس ثانوي » حيث ترك المدرسة 
سب الاحدات کما يقول وکات في حوالي ای LE‏ 
وحطب قريبته التي أحبها. هذا يعني أنه كان متأخرا نوعاً ما في 
مدرسته» لكنه ينتمي إلى أسرة تعمل في الأعمال اليدوية (الوالد يعمل في 
مقاولات الخشب) . وبالتالي عکن القول إن حياته المدرسية عادية بالنسبة 
إلى محيطه . الآن يتحسر على أولاده الذين اضطروا إلى ترك المدرسة 
پسیب سچنه , كان يأمل في أن يتحسن وضعهم الاجتماعي عن طريق 
Lu JA‏ . یقول: (معترین ) اضطر وا أن یعملوا في نفس مصلحة جدهم 
(مقاولات خشب) كي يصرفوا علي وأنا في السجن» (هو نفسه يعمل 
سائق سيارة) . 

السيد «ض» (مقابلة 4) كذلك الأمرء عرف مدرسة عادية ضمن 
ظر و فه العامة . بقي في المدرسة حتى سن ۱5 عاماء وكان قد وصل إلى 
الصف الخامس إبتدائي La‏ یقول «أردت أن أكمل الدرسة لكنني 
Cul‏ زوجتي » فتر کت المدرسة وعملت مع أبي : وخطيت إبن ۱۷ 
سنة وجدت أنه لم يعد عندي مجال كي أكمل دراستي . تروجت في 

سن الثامنة عضرة» nu‏ ل 
لذا سوف یشجع آولاده عليه 

السيد «ط» (مقابلة a‏ وهو ترك 
المدرسة باكرا عام VA‏ حين كان في الصف الثالث تكميلي . يكمل بعد 
أن أسأله لا تركها پاکرا: «ليست المسألة مسألة بكير» لكني أحببت أن 
أعتمدٍ على نفسي . تركت على أساس أن أعمل وأتعلم. لكن العمل 
ضرب العلم . عندي اخوة أكملوا تعليمهم حتى السنة الجامعية الاولى . 
آحدهم موظف بنك . عملت في الديكور في منطقة الخليج عند أحد 
الأشخاص الذين تعرفت عليهم في فرن أبي . كنت في السادسة عشرة 
عندها) . 


NT.‏ نيج العنکیوت 


في طقوس تعاطي الخدرات وأوالياتها 

بدأ السيد «ن» (مقابلة ي الخدرات باكرا شرا عر اندم 
سنوات كما قال لي . كيف؟ سألت متعجبة؟ أجابني: «أجل كنت آتعاطی 
سيجارة الجحشيشة» . لاذا باكرا هكذا؟ وهيك › 0( علموني 
أولاد منطقتنا و الحرب علمتني . لا دحل للتربية هنا. ليس ذ في أسرتي من هو 
أزعر غيري . ر سس ele‏ ونان من تكلم مساج ۱ حولي 
من المدرسة وكنا نعمل عصابات . حملت السلاح عندها . أذكر أن بارودة 
الفال كانت أطول مني . سای نان ی با وأهرب من 
المدرسة» كنا نذهب ونلعب ألف لعبة ولعبة . نلعب في النهار لاني لاق 
أستطيع أن أتأخر عن السابعة مساء في العودة إلى البيت . بعد ذلك ابتليت 
بادرات . كان عمري حوالي التسع سنوات سقطوا 7 (أضافوها) 
الحشيشة في القهوة تسقيط. یصنعون القهوة ة ویتم غلي الحشيش فيهاء 
وذلك كي يصبح لهم رفيق احر يتسلون Dre‏ #3 سيجارة 
حشيشة. في البداية كنا نتسلى. تشاوف أننا أولاد صغار وندخن 
الحشيشة. عندما تعاطيت وشربت السيجارة» كنت del‏ سحبة Lie‏ 
عررون السيجارة . يغولون لي إسحب فأسحب نفساً. السيجارة الواحدة 
تبرم على إثنين أو ثلاثة؛ آخذ منها ثبقة. قد تعجب السيجارة وقد لا 
تعجب . . في البداية طوشتتي السيجارة» لكن عند كل برمة وعندما تصل إلي 
كان علي أن أمج نفساً. وعندما قل رأسي كثيرأ صرت أسحب النفس على 
الفاضي » هم يصطفلوا معتادين . لكن سرعان ما اعتدت عليها أنا أيضاً. قد 
يكون هناك نية أذى في البداية» لكنني الآن لست زعلانا . الآن صرت أن 
الراغب في هذا الامر. . بدأت حاجتي الفعلية للحشيش عندما دلوني على 
الاجر وصرت أشتريها بنفسي. في البداية كنت أطلب من ete‏ 

سیجارة: : أعطيني و احدة 6 يعطيني إياها لم أكن أعرف من أين یه يشتريها. 
ne‏ شترينا معا هكذا عرفت التاجر ووصلت 
إليه . وصرنا نشتري . ۰ فير البداية كانت كلفتها الف ليرة » كنا نفعل 
المستحيل حتى نشتریها . مجمع من أهالينا ومن هنا وهناك . وصرنا نحتاج لمن 
يردنا عن التاجر (ينهانا عن الذهاب اليه). عند ذلك إكتشف الأهل ما 
نعمله» لكننا كنا قد ابتلينا بها وانتهی الأمر . صرنا نسرق ونشتريهاء ندخل 
نداهم ونشد فلان أو علتان . في البداية كنا نخرج الشخص ولا نعرف أن 


السجناء کائثات إنسانية واجتماعية ۱۱ 


المسؤول Le‏ يسرق NE‏ کانوا پسرقون على ظهورنا. Lie‏ 
اسو في جرا الثالثة عشرة أو الرابعة عشرة صرت أسرق ju‏ 
ولحسابي» وكنت Jet‏ رشاشاً بشکل دائم . الادمان مكلف» إن 
غرام واحد من الک و کایین يبلغ ۸۰ أو ۱۲۰ دولار de‏ 
النهار إلى أربعة غرامات وهناك من یحتاج إلى ۷ أو ۸ غرامات . آنا كنت 
أجلس أحياناً لاربعة أيام متوالية . هناك من یجلس ۷ أيام متوالية على مادة 
الکو كايين على نفس القعدة: ويسكي ودخان و کر كايين . يعني SE‏ آن 
صرت ا لاف دولار في اخلسة في الليلة الواحدة . اة یطلع الضوء 
وتجد أحدهم بريد غراما إضافياً » يأحذ منخاراً وثانياً (يقصد نفسا)» هكذا 
طارت أكثر من ۱۵۰ دولار لنفس الواحد! ذلك يحتاج إلى مال فمن أين 
LATE‏ يسرق » إنه مضطر أن يسرق. الكو كايين مشكلته الوحيدة 
الحصول على الال . عندما ينفذ المال» يذهب أحدهم مع آخر نصف غرام 
عنده إلى صاحبه الذي يعرف انه يملك مالا . يقول له ذق من هذا CS‏ 
فيتذوق صاحبه ويغطس . ناس تغطس ناس ! 

أنا لست مدمناً لا يقبل أحد منهم أن يقول عن نفسه أنه مدمن» 
وكأن الكلمة وحدها هي التي يمكن أن تعينه كذلك ولیس الممارسة) » 
الحشيش للانبساط فقطء فهو ليس من الخدرات . الخدرات والادمان هي 
للهیرویین . أنا الآن باستطاعتي الکوث دون تعاطي» إن خرجت الآن من 
السجن لن أتعاطاها . آتعاطی عادة الحشيش والکو کایین وهذا ليس تعاطا 
رلاد خا عندك متعاطي إنه یدخن سيجارة للکیف لینسی العالم » ۱ 
ليجلس على رواق وألف قصة» يبحث عن الرواق وأن يكون وحيدا أو . 
مع أصدقائه . الحشيش لرؤية العالم جمیلا وللحصول علی الهدوء 
با ل ا 'هكذا یری العالم جميلا. أما 
الکو كايين فهو ليس مخدراً | نه نوع يسبب الصحو ولیس كالهيرويين » 
حيث أن من يتعاطاه يسقط ويتهاوى . ذلك أن متعاطي الهیرویین يكون 
في وضع تعیس:احترقت امرأته أمامه أو مات طفله » انه يريد آن ینسی 
فيبتلي به. يبدأ بالشم ثم بحرق الصليب ثم يبدأ بالابر» ور زاتمت 
عليه à‏ سوق يعوو إلى تعاطيها مهما فعل . سوف يعود إلى نفس 
Em‏ ا 
السجن محتال والخارج منه كذاب... 


۱ نسيج العنکیوت 


«من يصاحب الذئب یضیع»» («۵» يحب كثيراً ضرب الأمثال) à‏ 
السيد 1408 «عذه المرة أنا مظلوم بسجني؛ كنت قد خرجت لتوي من 
السجن » »> وكنت أستحق سجني في الرة ة السابقة » سارق ومخرب وعامل 
العمايل . لكن ليس هذه الرة. امهم سبب دخولي هذه المرة» أني عندما 
طلعت من السجن أتى لزيارتي واحد اسمه «وه وقال لي: ELLE‏ أن 
أعرفك على واحد «معبی» وصاحب را س عام . عن جد؟ قلت له. 
قال . أتى لعندي ومعه سيارة» طلعنا clés‏ وضرنا ذكسر' وثلق Gb‏ 
(نعب بنهم » والقصود الحشيش طبعاً مع الويسكي) ؛ ne‏ بل 
a‏ 2 خارجاً من السجن وكنت قد أوقفت الحشيش , 
أغني لهما مواویل بداويةء يعني سبعاویات وهي معروفة» وکل 1 
لغر ض » فماذا حصل؟ قام صاحبي دوه غمق في (دحل بي iles‏ یقصد 
حصل نوع من الانجذاب يينهما)» غرق بي مظبوط » على الجامد . 
أنه تعلق بي وأخذني معه إلى البيت مع أنه متروج (ذكر لي «ن» أحداثا 
أخرى مشابهة مع رفاق له» حدست أنه يقصد علاقات جنسية مثلية» » لم 
أتمكن من طرح السؤال الباشر عليه للتحقق من صحة الامر بسبب. 
الظروف احيطة بنا في الغرفة التي أجري فيها الحديث» لكن کل السياق 
يۇ کد ذلك » وهو استعمل دائما تعابير لا لبس فیها) . المهم قال لي أريد 
أن أسرق معك . .. (أنظر البقية في الفقرة التعلقة بالسرقة) . 

تعاطيت الخدرات بسبب ارب وعيشة التعتير» نشأت نشأة تعتير 
لكن قد أعود إلى تعاطيهاء ٠‏ لم SUN‏ مسؤوية لدي ويامكاني أن 
أكمل فيها. وفي لبنان ليس هناك أكثر من الال . قد أبيع الخضار» لانها 
مصلحة تعادل الذهب . التزوج قد يلي امرأته معه. لكن إذا كنت أنا 
مقتنعاً بها أنها لا تضرني ولا تنفعني » فلا بأس لأني وحدي . أما من يريد 
أن ؛ يتعالج من الادمان فما عليه سوى الابتعاد عن الناس الذين يتعاطونهاء 
نكر كه ؛ ينتقل للسكن والعمل في منطقة أخرى». ٠‏ يرجع ون 
الا دمان بشکل واضح إلى البيكة والصحبة واجتماع العوامل البيئية 
السهلة . 


ddl‏ «س» (مقابلة ÇA‏ یقول إن عليه دعوی تعاطي میخدرات:«آنا 
سلمت نفسي كي أتخلص من الخدرات. قلت أبقى حوالی الشهرین أو 
ثلائة آشهر وأترك السجن . و وا ی ة التي 


السجناء كائنات [نسانية واجشماعية ۱۳۳ 


تخصني دعوتي سلب . cs‏ ت منها والأخرى لا ترال جارية إذ إن 
هناك التباس YU‏ سم) ٠‏ (يرى الدر كي أنه يتتحل شخصية أخرى) . سافر 
س۲ خلال À‏ إلى تاه وهناك آدمن على اعد رات وهو بعر 
الخامسة عشرة أي بعد وصوله بسبعة أشهرع أدمن بعد ۱۵ يومأ من 
تعاطيها . كان يقضي وقته في المراقص بصحبة فتيات ألمانيات وأدمن عن 
طریقهن . أما عن المال «فهو يتدبر» . «حاولت أن أترك الخدرات» کانوا 
في Gui‏ يسألوني إن كنت أريد العودة الى لبنان» كان يإمكاني أن أقول 
كلاء فيوقفوني شهرین وعندما أخرج يعطوني إقامة. آنا لم أكن أوافق› 
كنت أطلب أن يرسلوني إلى لبنان . كنت أفكر أن نزولي إلى بلدي قد 
يجعلني أترك اخدرات . لكن بعد مدة كنت أعود إلى ألمانيا وأعود إلى 
تعاطي الخدرات . وأرجع إلى لبنان بعد فترة مرة آعری» وهكذا. في 
النهاية اهتديت إلى أناس هنا وصرت أتعاطى الخدرات معهم» ومشيت 
في هذا التيار» . عن سبب تعاطيه الحدرات في المانياء قال: «الفتيات هناك 
أكثر من الشباب ویتعاطین اخدرات» يعني یتعرف واحدنا على فتاة 
تتعاطى وهكذا يتعلم أن يتعاطى هو أيضاً. قبل أن نذهب إلى الانيا كان 
عندي قابلية» كنت أشرب مشروبات كحولية. کنت ولداً عندما 
تعاطيت الشروب . كان عندنا محل مشروبات وكنت أبيع فيه. صرت 
ا شرب البيرة منذ عمر ۱۳ سنة وكأس ويسكي . يعني أنا عندي استعداد 
للتعاطي وصرت أتعاطى . هنا قد يجد واحدنا من ينبهه عن تناولهاء 
الأب أو العم . وتعاطیها Le‏ یعد es let‏ لكن تعاطي اخدرات هناك 
مسألة عادية . هذا بالاضافة إلى أنني لم أكن أعرف أن هذا ما تفعله بنا 
اخدرات . في بداية التعاطي عکن للواحد أن يتر كها» لكن يصعب الأمر 
في ما بعد . أنا تتاولت کل آنو اع انخدرات . وكل نوع وله شكل مختلف 
عن الآخر. عندما كنت أعود إلى لبنان لم يكن باستطاعة أهلي الانتباه 
إلى إدماني . إذ في كل مرة كنت أعود بعد أن يتم توقيفي لمدة ٠١‏ يوما 
فأنظف منها) . يشكو #س» من عوارض الادمان لكنه لا يريد 
الاعتراف بذلك » یصف وضعه بأنه أعصاب :و أعاني من الأعصاب منذ 
أن سجنت في سجن رومية. عندي أعصاب قویة (یقصد آن اصابته 
بعرض الأعصاب قوية) وشرقطة في رأسي . كنت أتناول دواء أعصاب . 
لا ليس سبي اغندرات » بل بسبب مشكلة حصلت . وجه إلي الضابط 


‘TE‏ نسيج العنکبوت 


كلمة لم تعجبني فضربت رأسي بالحائط من شدة AUS‏ و أذیت 
نفسي . الآن أشعر بالشرقطة عندما أريد أن أنام أي عندما تأتي النعوسة . 
لا يحصل لي أي شيء في النهار . قد تكون أعصابي مضروبة. ا 
برأسي يلمع . أنهض بسرعة (أفز) ولا أستطيع النوم . على كل حال لا 
أستطيع أن أضع رأسي على احدة بشكل عادي وأنام . أضع خلف 
ظهري ۲ أو ٤‏ مخدات» کت كاعد هی + فأغفو لمدة ساعة أو 
ساعتین . وقد أغفو بعدها بشکل عادي . لکنني لا آغفو إلا ساعات 
قليلة . في العادة كنت آنام اکثر من ذلك . أعتقد أن المسألة متعلقة 
بالأعصاب . يعني هذه الشر قطة الوجودة معي لا بد آنها أعصاب مضروية 
Jus)‏ بيده على مکان محدد في رأسه من اخلف). بعد أن ضربت 
رأسي لم أحس بها مباشرة. حرجت بعدها وتعاطیت اخدرات. لكن 
حصل معي هذا في سجني هذه المرة. في رومية کت أتناول دواء 
يخلّصني من هذه الشرقطة (يذكر أسماء أدوية مهدئة) . عندما تعاطيت 
الخدرات لم أشعر بوجع رأسي . عودتي إلى السجن فعلت ذلك بي . لا 
يخف وجع رأسي الآن . أحتاج إلى دواء لا أعرف ما هو. الآن أستطيع 
أن أكلمك لأنني أخحذت الدوای لكن ريقي ناشف وأحس أن جسمي 
حب و ات | رعندي «تتمیل» في وجهي كله وفي أصابع يدي . 
يخف ذلك عندما أتناول الدواء (یسأله الدر كي کم حبة تناول من 
الدوای وییدو أنه يحتاج إلى ضعف الكمية كي تخف أعراضه› لكنهم 
بدأوا بتخفيف كمية الجرعة التي يتناولها إلى النصف). أحياناً أحاول 
تخفيف كمية الدواء . أنا لا أريد أن أتناول دواءء لكنني أجد أني متعب 
فاعود وآنخذه . الأعصاب هي أقوى مرض في العالم . أحس › YU‏ ضافة 
إلى ضيق خلقي » بأن ظهري مصقع ويدي Lai‏ مجلدتین . جربت 
الرياضة » لکن لا شيء ينفعني . جریت کل شيء. أنا لا أحتاج de‏ 
(إيقصد علاجاً من الادمان) أحتاج إلى تخطیط رأس cs‏ أيضا. 
أصاب بالكريب أحياناً ولا أشفى منه قبل شهر ونصف الشهر. لا أعتقد 
أن سبب ذلك الخدرات . هناك من له من العمر ٩۰‏ عاماً ويد یتعاطی 
المحدرات وينط قي الغرفة کالقرد . بدأت هذه الأعراض/في العام ٩۲‏ (بدأ 
إدمانه كما قال لي في العام (A9‏ الآن اج أنني انتهيت من 
نخدرات . ns‏ تر «les‏ خلص . الآن وعدت 


السجناء كائنات انسانية واجتماعية ۱۲۰ 


نفسي أن حلص . في الرات السابقة التي سجنت فيها لم أكن کذلك» 
bu.‏ 
لأنني متعب جداً . 
لکن ليس كل من يتعاطى الخدرات أدمنهاء هذا ما يمكن استخلاصه 
من LE‏ السيد «ي» (مقابلة ۰)۱۱ الذي أخبر ني أن الخدرات كانت 
رو إذ إنه جربها عدة مرات كما جرب أصناف 
. كان یتذوقها ویتر LS‏ ولا ني آری بعيني كيف تصبح حالة 
cd te‏ لها کنت آذمب مت ی ساحة ریاض ال ری 
كيف هي حالة الناس هناك فاقتنعت أنني إذا أخذتها سوف يتدهور حالي 
لا محالة. عندما جربتها لم أشعر بأي انبساط» من يتناولها يقعد على 
الأرض مثل... (يضحك ولا ينهي جملته). لا بسط فيهاء البسط عندما 
يكون الانسان بعقله الكامل . لكنني تعاطيت الخمر . بذاك أشريه مع عر 
تسع سنوات . date‏ که اطع اواج في موي ولا 
اعلو من الويسکي أبداً . في البداية كنت أضع ؛ بعض النقاط في حلقي 
حتی إذا آمسکوا بي یکون عذري أني سكران» هکذا أضحك علیهم 
Ee‏ 
تعرض السيد «ي» doll‏ سيارة ذات يوم بسبب سکره الشديد» ولم 
يستعد وعيه إلا في المستشفى وقد أجريت له عمليتان جراحيتان . 


طقوس السرقة وتقنياتها 

يحكي أي | السيد «ي» (مقابلة ۱۱) عن بداياته المبكرة بالسرقة: « كان 
عمري ۱۲عاماً عندما دحلت السجن يسبب السرقة؛ عام 5م . قبل ذلك 
مددت يدي لكنها لم تكن سرقات» في الأسواق التجارية Se‏ أو في 
العازارية حيث لم يكن يدخل إليها الا الأولاد الصغار (الوليدات 
قال) . كنا ندحل من خحطوط التماس إلى المنازل المهجورة التي تركها 
أصحابها. لم نكن نشعر أنها سرقة لأن كل الناس كانت تذهب إلى 
مناك » تدحل» تشيل» تحمل وتذهب». يظهر لنا هذا الكلام نسبية 
الأخلاق من جهة ودور احیط في تحديد ما هو مقبول وما هو غير مقبول 
من جهة أخرى . لم تبد سرقات الأسواق على أنها سرقات. السرقة في 
بداية الحرب لم تكن «سرقة»» لم تكن تبدو كذلك. كانت إما غنائم 


a ei Y1‏ لتكبرت 


حرب للبعض ؛ أو انتقام » أو مجرد الاستيلاء على LA‏ مترواكة م 
أصحابها» معروضة ومشاعة. «أحسست أنني أسرق عندما بدأت أنه 
إلى البيوت رالناس في kel‏ السيب الذي جعلني أسرق هو الطب 
بالدنیا . أنظري ! إلي الآن؟ (يقصد أنطري | إلى النتيجق . عندما كنت شا 
وعمري cie ٩‏ یطلع لي واحد یلیس نظارات ويلك سيارة ب أ. 
ثمنها ۱۳ الف دولار ماذا تريدين مني أن أفعل؟ إنها عدم القناعة بما رزقني 
الله والطمع ؛ أطمع بما هو أحلى . كنت أفكر هكذا: هل هذا الشاب 
أفضل مني؟ كان باستطاعتي أن أحضير لو أردت ٠١‏ آلاف دولار . لکن 
قد أضيعها في ما بعد في اليوم التالي بسبب حادث . 

أسرق عادة من المناطق الغنية» قريطم مثلا أو الرملة البيضاء لذ امراف 

في مناطق الفقراء أولاً لأن دعوة الفقير مستجابة عند الله (والواحد يذهب 
0 . وثانياً ماذا سوف نجد في بيت الفقير؟ مصروف أسرته! في المناطق 
الغنية مثل قريطم يعني أقل بيت مصروفه ۷ أو ۸ آلاف دولار. هؤلاء 
يعيشون برفاهية ‏ تستحلي بيوتهم» كنت عندما أسرق أدخل الى الحمام 
كي أغتسل وأنام إذا لم يكن في البيت أحد. لم أكن آفزع أو أتضايق 
ui‏ . لو سجنت باكرا لا كان أفادني ذلك (كان 0 
Les‏ فقط خلال الأحداث وسرعان ما يفرج عنه) . لا يتوب الشخص إلا 
عندما يريد الله له أن يتوب ہی الان DATENT‏ 
مكر الله في تجربته لي . كنت أسرق وحدي» لم أسرق أبدا مع أحد .لم 
أحمل سلاحاً ولا مرة ولا أي عدة . لا أحب الأذى لاحد. عندما أجد 
أحداً في الداخل أهرب اذا قدرت وإذا لم أقدر لا أعجم عليه لأن الال 
ماله ومن يدافع عن ماله عوت شهيداء هو يكسب الأجر وأنا أذهب 
«عونطة). 

السيد دي لم يحمل سلاحا ناريا لكنه حمل سكيناً وضرب به: «أطرق 
سكين + يقول» أكون مضطراً عندما يهجم على أحد أسحب سكيناً بدل 
أن كل Nue és «ao‏ رات عد تان 

عن ديه السرقة» يخبر «ي» ما يلي: «أطلع إلى لى الطوابق العلياء الرابع 
أو الخامس . أتسلل وأتعريش . الامر je‏ هذه الأيام بسبب البرادي 
الصفر التي يستعملونها. يسهل الأمر La‏ وجود عيادة فلان أو تعاونية 
كذا... التي تكون خالية من أصحايها OÙ‏ 


السجناع كائنات انسانية واجتماعية ۱۳۷ 


أما تقنيات السيد «ن» فهي أكثر دقة كما ذكرها . فهو عندما يحتاج 
الال لضرورة شراء الخدرات » يضطر للسرقة. ولأن البالغ التي يحتاجها 
تکون GS‏ يروح يراقب النازل قبل الشروع في السرقة: «يراقب Vu‏ 
یعرف أن فيه هذا البلغ (الذي یحتاجه)» هناك حرامية یعملون على 
الخبرة . أقول لك كيف! Se‏ يجد أن شباكا ما مقفلاً فيعرف أن هذا 
المنزل فارغ من ساكنيه. يطلع إلى البيت فيجد أنه مقفل بقفل . يقوم بخلع 
الباب والدخول إليه. قد يجد فيه تحفة عمرها 4۰۰عام مثلاً (كما یقول) . 
كما أنه لا يدل إلى منزل واحد بل إلى عدة منإزل . سيارته معه فيمشي 
ويتطلع | لی البيوت» لا بد أن يجد شيعا ما في منزل ما . سجادة عجمية 
مثلاً ثمنها «بلوى؛» أقل واحدة ثمنها على الأقل ٩‏ أو ۷ آلاف دولار. 
و هناك its‏ هه الف دولار» Lu‏ السجادة وییعها. باس 
لمعرفة وجود سجادة قيمة في مکان ماء هناك من ینشر سجاده على 
لشرفات . الواحد فینا ینظر إليها من مکانه في سيارته. ویعرفها هل هي 
عجمية أو صينية أو الانية » فیحاول سرقتها . 

أما «ن» الذي آمضی 8 سنوات من als‏ في السجن بحسب ما 
يؤكد» أول مرة دحل في فیها یه کانت في العام ۸۰ . sata.‏ 
السجن ظلماً حينها ولم يكن قد قام بأي عمل . ادحل سجن بيروت 
بر لست . یضحك ویقول ساخرا: «غرفة أحدات «dB‏ 

شو أحداث وعمر الواحد فيهم ۰ عاماً؟ يكون واحدهم وخارب الدنیا» 
و« عامل السبعة وذمتهاء» ماذا أقول لك؟ يقول سرقت مسجلة أو كذا ! 
أقوم أنا أسمع وأقول في نفسي والله سوف أفعل ذلك عندما أخخرج . اريك 
أن أفعل مثله ؛ أريد أن أمثل الدور . كأنهم جعلوني أحضر فيلم سينا . 
أنا أحضر هذا الفيلم » طیب رید أن أمثله أيضاً . أريد أن Jef‏ ما فعلوه! 
ی . دخلت السجن عدة مرات وصرت أعرف بالقوانين و کل 

À كيق دخلت السجن لاول مرة: كنا أربعة خلس منوياء‎ Li. 
بارت أضوية سیارات مرسیدس . والله العظیم لم يكن لي‎ 
دخل بذلك ولا علاقة ولا يد لي . المهم» نذهب بعدها كل واحد إلى‎ 
بيته . كنت والله في البيت عندما كبست علينا حركة أمل . كانت أول‎ 
من . سأل أهلي «شو‎ ue LE as Us Le مة دخل‎ 
أخذونا . «العمی» وضعونا في غرفة‎ . OU في ما في؟» قالوا ونحتاجه‎ 


۱۳۸ نسيج العتكبوت 


كلها صواريخ وفرش للنوم وأشياء لا أعرفهاء وقالوا هذا سجن . أنوا 
بصديقي وقالوا إنني سرقت معه» وضربوني . وسالوني ماذا كنت أفعل 
لأنهم يعلمون آننا مشي مع بعض في النطقة . هو قال إنني سرقت معه 
(بسیب الضرب لأنه ولد!) ue‏ أهلي عند ضابط في الأمن العام 
وعضو في حركة أمل في نفس الوقت . ضربني وأرسلني إلى المتزل بعد أن 
حلفت où‏ لا دخل لي , لکن وصلت السالة الی الدولة وذکر اسمي 
فأحضروني إلى السجن معهم . وبدأنا نستمع إلى الكلام عن المغامرات في 
الغرفة إلى أن مثلتاها في الحقيقة . وصرنا نسرق وألف قصة» . 
حکی لي «۵ه عن آخر مر سجن فیا LA‏ یضا. ویعد أن اتخذ قراره 
بعدم السرقة. قصته ترضح كيف يتم إغراء الفرد بالشار کة بسرقة ما 
والجو المرافق للسرقة. كان (ن) يحكي ي (في الفقرة المتعلقة بالادمان 
على انخدرات) كيف حاول صديقه أن يجره إلى مرافقته: «قلت له إنني لم 
أعد راغا في القيام بسرقات وأنتي ت ركت هذه الأمور واكتفيت واتخذت 
قراري كال لي إن سوق شرع يذلاك وعدا . وطلب أن أعطيه فرصة 
ليريني نوع عمله .لم أقبل أن أسقط معه» وأوصلني البيت . لكنه عاد في 
الیوم الثاني مع فلان الذي يسمونه و dis‏ . وهو من کان عر فني على 
خی( سه السيارة اناداتي) وطلبا ما مني Ji‏ (عندما 
في المرة الأولى كان يقود سيارة ب أم ٠ 82 ٠‏ ي هذه امرة کان 
ل داتسون مكسرة ة وخربة) . المهم cl;‏ معهما وذهينا . بدأوا 
AS‏ بالتکسیر تتاول انحدرات) . قلت إنني لا أريد . الهم أخذني إلى 
منزله» الذي كان في الرة الأولى شيء عظيم» هذه المرة أخذني إلى 
مقبرة اليهود في رأس | النبع . تسه إعلامة تعجب) أدخلني المقبرة ! أراني 
سريراً واحداً موجوداً في Les‏ الغرفة الى جلس فیها زوجته ومعها 
تلفزيون صغير . سألته عن سيب ما هو فيه أخبرني أنه سجن واضطر أن 
سبع البيت والسيارة كي يخرج من السجن . سألته كيفك یجعل زوجته في 
هذه الظروف وما الذي ينوي عمله؟ قال لي الآن mn‏ أن وأخحبط» 
(أضرب) فهل تريد أن تخبط معي أم لا؟ نظرت إليه متسائلاً كيف كان 
وكيف صار! وقلت غير معقول أين يعيش مع زوجته . فقلت له OÙ‏ 
(هيا) سوف أخبط معك . سألته كيف یتصرف قال إنه یدخل البيوت 
بينما الناس نیام . وقال إنه يفعل مثلي وأن فلان حكى له عني ولنجرب 


السصناء آکائنات انسانیة واجتماعة ۱۳۹ 


معاً. فإذا أعجبني الأمر كان به» وإلا نترك بعض . وقام بسرقته وصار 
ne‏ امح ی ا ا 
من أجل زوجته . قلت له أتركني الآن بحالي» استأجر شقة وتدبر 
رد بال الذي أصيع مك . في هذا الوقت كنت أريد أن أسافر» قال 
إنه يريد أن يسرق مرة أخرى . هذه المرة ذهبت معه لكن لم أشترك فعليا 
بالسرقة ولم أعرف أنه يريد أن يسرق؛ إذ إنه غاب فترة ثم عاد محطما . 
سألني إن كان عندي ما أقوم به» قلت لا فقال إمش نشرب قنينتين 
بيرة . ذهبت معه إلى الروشة . أحضرنا کاس ويسكي صغار وأفرغناهما 
في البيرة وشربنا البيرة. جلسنا حوالی النصف ساعة. سألني إن كنت 
0 أن أزور صديقنا الذي يسكن cale‏ قبلت . أدار السيارة وذهبتا. 
كانت الساعة حوالى التاسعة والنصف ليلا . استقبلنا بترحاب و كان يشاهد 
التلفزیون . مكثنا حوالى النصف ساعة . وقف عندها «و» وقال ما رأيكما 
LS‏ على الروشة؟ قلت له مش . نزلنا کلنا. نزل معنا بالدشداشة التي 
كانت: عليه . مررنا بالمصيطبة» اشترینا زجاجتي ويسكي و5١‏ قنينة بيرة 
وذهبنا إلى الروشة» مقابل بربر. تركنا السيارة وبدأنا الشرب. نفتح 
ونشرب » ف Sc‏ حوالى ثلاثة ة أرباع الساعة . قام بعدها دوه وقال 
ما رأيكما في أن نکزدر إلى حريصا؟ قلت له هيا el‏ إمش . حملتا معنا ما 
تبقى من مشروب وت ركنا القناني الفارغة» ماذا سوف نفعل بها؟ وصعدنا 
السيارة . و معه Last)‏ سوق عسكرية كان أخخذها من خدمته بالجيش . 
لذا صار عر بطرقات عسكرية . قلت عندها في نفسي إنه سکر . قلت له ما 
اك؟ أردت التوول من سار لي لا أحب هذه لحر كاتء ولا سب 
أن أتبهدل على الفاضي . ترك القيادة عند ذلك لصاحينا الذي يملك رخصة 
قيادة إذ إنه سائق تاكسي . دله «وه على الطريق ووصلنا حريصا. وبعد أن 
برمنا فيها وعندما وصلنا إلى غزیر » قال صفوا السيارة هنا أريد أن أنزل 
عند صاحبتي . قام صديقنا طوى كرسي السيارة ووضع رجليه على 
الدير كسيون وغفا . نزلت من السيارة» قال لي أين أنت ذاهب عندما ترانا 
انين لن تقبل امجيء معنا؟ فقلت له إن: نتي أريد أن أقضي حاجة (أطير ماع . 
مضی حوالی النتصف ساعة وتات أن الوقت ch‏ وعندما عدت لم 
أجدهما كليهما في السنازة رای معت أضوانا .,وضحة فص 
حرامية » حرامية» وأمسكوا بنا» . 


۱۳۰ نيج أ لعنگبوت 


السید «ح»(مقابلة »)١‏ موجود في السجن بسیب تهمة سرقة أيضاًء 
سرقة ذهب . ولکنه ينفي التهمة وی ژ کد أنه لم يشارك فیها . لکنه لا ينفي 
قيامه بسرقات صغيرة كالتي يمكن أن يقوم بها أي مراهق كان دون أن 
يكون لها عواقب خطيرة على مستقبله: «کنا نذهب عند أبو عضر (محل 
للسندويش) ونشتر تري oi‏ الواحد 4 أو ه مرات. deb‏ بيبسبي من 
الخارج أو شوكولا من الحل». يرى أن مشكلته في رفاقه الذين كانوا 
يقومون بالسرقات ومعظمهم موجود الآن في سجن رومية وعددهم 
حوالى التسعة . إثنان منهم متهمان بقتل الأب وواحد متهم باخدرات 
والباقي سرقات . يقول: کنت أكزدر محهم ولم يخطر ببالي أنهم 
يسرقون(!) كنا نجمع الال ونذهب إلى الجبل إلى حمانا» . يرجع سجنه إلى 
رفقة السوء التي انخرط فيها والسبب برأيه غياب رعاية الأهل (يتم مبكر 
من جهة الأم ویتم في فترة المراهقة من جهة الأب) لكنه لا ينفي المسؤولية 
الشخصية , 


في التعرض الباشر للحرب ومشاهدهاء والأضرار الناجمة عنها 
السيد 7ح« وعدم یقول: (وعیت على الخرب » ui‏ الاجتياح 
ااي اتيت ناحية مستشفی البريير» رأيت الميتين مكومين فوق 
بعضهم البعض › كان الأمر عادياً بالنسبة لي .2 ریت من هو محروق 
nr‏ كنت أتطلع » كانت تکز نفسي OU‏ لکن لا شيءء لم 
si‏ . حاف عندما تمر قذيفة فأهرب إلى البيت عندها . كان هناك قناص 
يقنص على منطقتناء أكثر ما حصل ذلك في الحرب الأخيرة (يقصد ما 
عرف بحرب عون)) . 
السيد لام CHR)‏ عضو في SH‏ التقدمي الا شترا كي وكان 
مسؤولاً عسكرياً عن محور أثناء الحرب , كان يامرته أكثر: من عشرين 
Su‏ . عندما سألته عن نوع الأفلام التي يشاهدها وهل يرى مشاهد عنف 
أو يحب ذلك ء أجابني : : وشو بدي قلك؟ عندما كان يطلع الرصاص علي 
في الخرب في الموقع السکري الذي أنا فيه لم أكن أخاف» يمكن 
بج عيضي الوح . انتبهي أثناء الحرب اليمينية التي 
حصلت عندنا كانت المعركة معركة كرامة» نکون أو لا نکون . على 
الواحد الدفاع عن أرضه وعن وطنه وعن بيته وعن حياته ؛ e‏ 


الس‌جناء کائنات إنانة واجتماعية ۷۱۳۰۹ 


شار كت في الکثیر من العارك > كانت حرب تحرير. آردنا آن نحرر 
بحمدون» دخلت وشاهدت . في المنطقة أيضأ ریت الکثیر ؛ کل واحد 
یری» كل العالم رأى والر ناف أیضا من شارك في العارك رأی. ماذا 
تريدين ان يكون شعوري؟ إنه شخص يحاول أن يهتك عرضناء كان 
مصمماً في رأسه أنه يريد السيطرة. ثم اذا تسأليني هذه السؤالات التي لا 
أدري کیف؟ أنا ضد انشا کل » أحاول أن لا أرد على عدوي عندما يوجه 
رصاصة إلي . آما عن شموري عند رؤية القتولین فهو سوالي: ماذا جنی 
هذا المسكين؟ من سوف یعوض de‏ رئیسه؟ أو حزبه؟ من مشى وراح 
راحت le sale‏ شبابه ۰ لم آشمت به ولاذا الشسماتة؟ آما عن الانرعاج» 
فلا تؤاخذيني بهذه الکلمة» أنا مسژول محور يعني آمر محورء فکیف 
تزيدين أن أضطرب أو أحاف؟ آنا مبدئي عقائدي » يعني الواحد يهتم 
بكرامته ويحافظ عليها وعلی أرضه ste‏ شی»» AVS‏ 
لأولادي أن يكونوا حزبيين أو عقائدیین) . 

السيد رآ (مقابلة ۳( يقول: نا لم أصب في ارب ۳ أصاب؟ 
عزرائيل لا یخرب بيته . لكنني شاهدت قتلى أكيد في الشوارع. عند 
عودتي من عملي وعلى طريق المطار أتفاجأ أن الطرقات فارغة وأن السيارة 
اتصابة طارت مع اللحم الذي فیها. یصبح عندي نوع من القلق؛ٍ حاصة 
عندما أصيب عمي وذهبت لرژیته في الستشفی وهو ينزف دما . يعني 
رأيته مخردق الجسم بالر صاص؛ تأثر ت LS‏ . كنت أخاف أن sil‏ 
لشيء مشابه . أحياناً أقرف من الطعام» . 

السيد «ض» (مقابلة 4) عايش Re‏ 
عندما أغار الطيران الإسرائيلي 0 مؤذية على منطقتهم في 
الثمانينات › يقول: «نحن الرجال لم نخف» TT‏ . نحن 
قمنا بالساعدةق .آنقذنا الثاس لأنهم قرییون منا. حاف الأولاد كثيرا 
وصر خوا لانهم غير معتادین كثيراً على. ذلك . حصلت إنفجارات أخرى 
«tb‏ أنا شاهدت SI‏ الآن (هاق یقول) عندما يشاهد الانسان قتلی في 
الأرض ودم» يجب أن يخاف ويقشعر بدنه» لکن يظل الرجل مختلفأة . 
لكن يبدو أن الأمر لم يكن شديد الأهمية بالنسبة له» ولم يترك آثاراً مهمة . 

السيد دن (مقابلة 9( يقول: دول (احترق) منزلنا مرتين . مرة بسبب 
الشاکل ومرة أحرى أطلقوا النار على أقدام أي الذي انتحر لأنهم عرفوا 


۱۳۲ نسيج العنکیرت 


أنه أخ فلان الكردي . عندما أصابوا أخي رموا به خلف الطریق؛ كنت 
عائدا بالسيارة عندما قالت لي واحدة اسمها ام حسين: يا «on‏ انظر إلى 
ري ع اع و وام 

تشربه الرمل الذي في الحديقة. كان الرمل مفسخا من الدم الذي وصل 
إلى لطریق» يعني أن دمه مصفى . عندما Cab‏ الدم وجدت أنه أخحي ! 
الهم بعد أن وجدته آخذناه إلى الجامعة الامیر کي» كان هناك حط نار بين 
منطقتنا ومنطقة الجامعة الأمي ركية. هو أصيب عند برج المر حيث تتواجد 
Mis‏ ينما الحزب التقدمي الاشتراكي متواجد في الجامعة 
الأميركية. لذا لم نستطع في البداية إيصاله إلى الجامعة؛ أخذته في البداية 
إلى مستشفى القاصد حيث لم يقبلوا إدخاله لائه كردي . أنا خلطت 
الکثیر من التنظیمات» دخلت مع فتح ابو غار ومع الإتحاد الاشترا كي 
ومع أمل . يعني أقف مع أي تنظيم واقف . لذا عندما رفضوا إدخاله 
ذهبت إلى البيت وأخذت علم الحرب التقدمي الاش شترا كي روصم إن 
جانبي في السیارة» كما وضعت بارودتي وأخي طبعاً» ونزلت . من أين؟ 
قرب قصر فرعون حيث يوجد مكتب لحر كة أمل . لم أتوقف فأطلقوا علي 
النار لانهم يعرفون سيارتي » لكنني لم أتوقف ات . وصلت إلى 
مكان الحزب التقدمي رفعوا علي البواريد طالبين مني التوقف » قمت 
رفعت العلم ونزلت من السيارة: وي est er‏ من ند 
عبد الكردي من عند «أبو جینکوه. عندها أخذوا أخي إلى الجامعة 
الأميركية (كنت في منطقة الكليمتصو) . واتصلوا بهذه (أشار بيده ويقصد 
اللاسلكي) وقالوا منوع أن يتعاطى معه أحد. ذهبت عندها لزيارة أخي » 
كان في غرفة العمليات واحتاج إلى ۳۲ وحدة دم» . هذا هو نفس الأخ 
الذي عاد وانتحر 

السيد وغ (مقابلة 1) يسكن في منطقة قريية من مخيمي صبرا 
وشاتيلاء يروي ذ كريات متقطعة» یقول لي: «أصبت مرتين ولكنني أنسى 
Las‏ ات مرة في الاجتياح وأصبت مرة Else‏ . يقول إن: SU‏ 
واحد (من إخوته) توفي. أصبت آنا فذهب لرؤيتي لكنه لم یتمکن من 
ذلك » أقفل آبواب احلات ولق بي . نزلت القذيفة الثانية» تصاوب 
جسمه كله وتخردق . أنا اصبت à‏ رجلي SG‏ تكسيرا وأخنت إلى 
الستشفی حيث تحسنت وعدت؟ . عن مجازر صبرا وشانیلا یقول: «بعدما 


السجداء كائنات (نسانية واستماعية ۱۳۳ 


خلصوا المذبحة خرجت نهار الأحد . نزلنا وصرنا نتفرج . بیتنا قرب الدينة 
الرياضية . أثناء اجزرة لم نهر ب . بقينا في الییت ٠‏ قبل اجزرة وزعوا 
اعاشات» صارت ا ا ا وتذهب . نحن نبهنا عليهم أن لا 
یذهین إلى هناك ç‏ أمي La‏ راحت . عندما وصلن صاروا یطلقون الثار 
فوق رؤوسهن » PI nr‏ . حصل قصف من قرب یت » 
فأطلقت الدبایات الاستر ۳ انار ا  .‏ م ض‌ 
EN . (Lei)‏ بقينا في النطقة بشكل عادي . قالوا لنا عن انجررة » فذهينا 
| كي تفرج . لم أحس شيا ولم cf‏ تسه. . تسه. . تسه. . لا آحاف 
من هذا اشيء sS LS‏ و صر 
رائحة غرية الشكل . نسیت کل ذلك ولم آفکر lag‏ 

Li‏ السيد «ع» (مقابلة ) فقد روينا مشاهداته في الفقرة التعلقة 
بالجروح النفسية . 

السنيد جا (مقابلة ۱۶) شاهد SA‏ من القتلی ورج بحكم 
مشار كته في معظم الحاور الساخنة أثناء الحرب» يقول: اف 
وقتل الکثیر» في كل محور کان «یروح » (یصاب) معنا JS‏ وجريح 
e‏ شباب كثر أصيبوا وتقطعوا . كنا 

شرة إلى المستشفى . لم أكن أخحاف» كان ذلك يدعمني إلى المزيد من 

ال . كنت أول ما أقوم به أضبط نفسي ونحاول عمل إسعافات أولية 
إذا استطعت . لآ نرتبك » لا نستطيع الارتباك في أرض المعركة , مرة 
كنت أنا وشاب صاحبي | بالقرب مني » ا بحوالى العشر 
رصاصات من فوق إلى تحت وبلعط أمامي (تخبطٍ بدمه) . أخذت الامر 
بشكل طبيعي › حملته وربطته ووضعته في عربة وأخذته إلى الستشقی . 
كنا على خخطوط التماس وآخذناه | إلى مستشفی الروم حیث عولج . کان 
الوضع حينها دقيقاً ee char‏ . والمكان الذي 
أصيب فيه كان خطراً جدا . هو الآن يشكرني كلما رآني لاني أنقذت 
حياته ويحكي Lits‏ أن 556 أنقذه وخلصه من الموت» . 

هكذا نحد أن معظم السجناء عایشوا أحداثاً صعبة . لكن يبدو أن 
السيطرة ة على القلق التولد» خاصة إذا کان كير هي ضرورة كي 


11 نسيج العنكبرت 


يستطيع الإنسان الاستمرار EU‏ لذا قد يغلف مشاعره بدرع وقائية 
۱ قائلا: لم حف » ولم أهتم أو ما شابه. ذلك أن على الرجل أن يكون 
قوياً وأن لا یتأثر! 

السبيك el‏ (مقابلة ۳( )34 a‏ تعرض هو نفسنه للاصابة أثناء 
اه أصيب من جراء قذيفة أثناء الحرب في كتفه ورجله) . Je‏ 
O1»‏ الواحد يقد کر أشياء كثيرة ؛ كانت تتساقط القذائف ونری الاس 
قتلى ونر کض للمساعدة . عندما أصبت أنا و كانت إصابتي خفيفة اهتميت 
يإيقاف السيارات وإرسال المصابين إلى الستشفی . أصيب الكثير من الناس 
في حيتها. كنا نوقف السيارات بالقوة لأن الاس تخاف على AL‏ 
السيارة من الدم وكذاء كان أحدهم مقطعاً لأنه كان ینتظر دوره خارج 
محل الخلاقة) . 

السيد «ي» (مقابلة ۱۱): « في منطقتنا (كان لا يزال يقيم في وادي أبو 
جميل وهي كانت لا تزال منطقة مهجرين) يوجد الكثير من المعاقين » ثلاثة 
أرباعها مصابين . هناك من هو بدون رجلين أو بدون أيدي . هناك الكثير 
من الألغام في منطقة ساحة الشهداء القرببة منا. شاهدت كل رفاقي الذين 
أصيبوا مثلاً ولا أحاف» لأن اللغم لا يصيب إلا مکانه . كذلك لا أحاف 
من منظر رجليه» عادي › كل شيء عادي . كان هناك ستة أو خمسة 
ازلين في الأسانسير ووقعوا من فوق» العالم كلها انضربت (يضحك). 
عندي آخحوان OÙ]‏ مصابان (يصمت) ثلائه ث. آحدهم آصیب عندما وقع من 
بناية » رأسه من هنا (یشیر بر إلى مکان في رأسه) لا وجود لعظم فيه . . وقع في 
العتمة بينما كان يصعد إلى البناية مع رفاقه . وقع دون أن يحدث أي صوت 
فلم ينتبه له of‏ . وقع في الماء على قطعة من الحديد ضربت رأسه وعطلته. 
عندما نزل صاحبه للبحث cas‏ أمسكه في رأسه في المكان الذي أصيب به 
(سامحه الله). أخذوه إلى مستضفى ال جامعة (يقصد الأمير كية) . إنه الآن 
مشلول في جانبه الأمن » باستطاعته أ يج ES: Le de,‏ في 
المستشفى حوالى ستة أو سبعة أشهر. وهو تزوج وأنجب ولدین . 

الأخ الثاني أصيب وهر يلعب في الصواعق (عندما سألته هل يلعبون 
دائماً بهذه الأشياء ضحك)» كنا حوالى الخمسة أشخاص قاعدين مع 
بعض تلعب بالصواعق » أخذ أخي شيئاً عن الأرض وقام برميه» dits‏ 
نحاساء سمعنا «بووو. .4 كان أخي يركض dus‏ حوالى الخمسين أو 


ستين مترأء صار ير كض على البطيء ووقع ونحن ننظر . تبين أنه مصاب 
في صدره وعينه وجسمه كله (يدل بیدیه على الصدر) مفتق . أخذوه إلى 
الجامعة الامیر كية ووضعوه في البراد . الجامعة لم يكن یدخلها | إلا من معه 
الال أو السلاحء وهو لم يكن معه أحد ذلك أن الناس لوه وأخذوه من 
الطريق . أمي رأته من النافذة فركبت سيارة ونلقت به . قالت لهم eh‏ 

ما إبني» لم یریدوا أن یدعوها تراه في البداية . قالوا لها إبنك مات . لکنها 
لم تقبل ونزلت إلى البراد وسحبته. وجدته ملفوفاً بحوالی الستة 
شراشف » كانت كلها مليكة بالدم . لو لم تكن أمي فلسطينية لا كانوا 
قبلوا تطبيبه . طببوه CENT‏ السلاح . جي الآن في الجيش . أخي. انالك 
مصاب La‏ برصاص كثير بسبب عمله السياسي . انه أخي المتحزب » 
مصاب عدة مرات . آخر مرة أطلق الرصاص على نفسه حتی لا يذهب إلى 
النارء ON‏ الاخوة صاروا یتقاتلون عند معركة الجنوب بين حركة أمل 
وحزب الله . فضل A‏ إلى البيت وإطلاق الرصاص على cat‏ على 
رجله ويده . أمي أيضاً أصيبت في تل الزعتر والبعة في ظهرها. كان 
الرصاص يدحل إلى البیوت » وهي الآن عادية . أبي أيضاً أصيب بكتفه 
Le‏ يقرأ الجريدة في الحمام » جاءته شظیة» . 


آوالیات العلاقة بالميليشيات ۱ 

یقول لي «ن» (مقابلة :)٥‏ «وعیت على الحرب» وعيت على حرب 
ودخلت الکثیر من التتظیمات . دخلت کذا تنظیم وکان عمري ٩‏ 
سنوات . قبل ذلك کنت آذهب إلى الدرسة بشکل عادي؛ لکن عندما 
كنت في الصف الثاني اختلطت بتنظیم » جاء ناس وسحبوني من 
ار . ذمبت معهم ON‏ لكل واحد فينا علطة وجو وتیار» تل لي من 
تعاشر أقل لك من أنت» يعني من يعاشر المنيح يكون مثله . وماذا يعني 
الصف الثاني إبتدائي؟ كنت في صف الروضة عندما أدخلت فردا. 
(مسدسا) معي إلى الصف . كنت في الحزب التقدمي الإشتراكي » کانوا 
رفاقي في الدرسة» من عمري وأكير قليلاً. صرنا نعمل .عصابات 
ونتولدن» نحب فتاة وسني شيعي وألف قصة . كان لي رفيق في التزرب 
رل أدري كيف دخله) أتاني ذات يوم وقال لي: (يا «ن» والله أنا أشتغل 

في الخزب » ما رأيك أن تدخل معي؟» . 


۱۳۹ نسيج النکبوت 


سررت آنا لاني حملت عندها مسدساً ومشیت معهم . یبسط الولد 

من ذلك » لکنه لو كان ذكياً وعقله تمام وألف قصة فهو لن يحمله ۰ لکن 
Re‏ . لا آدري لماذا دخلت الحزب » كنت كنت من قبل أحب 
المدرسة لكن هناك من جاء وكرهني فيها. وكان الجو F‏ سلاح 
وحرب» يأتي الأزعر يسحب سلاحه وأنا لا يناسبني ذلك » أن آکل 
بهدلة كرماله (من أجله) . كان عدد الزعران في المدرسة كثيرء Lol s‏ 
أنها كانت مدرسة حكومية. حدن بقولك مدرسة حكومية؟ على كل 
حال لا بد أن يكون في العائلة واحد أزعرء وأنا لم أكن أحاف. صرت 
أغيب عن المدرسة . كنا نقوم في إطار الحزب بمداهمات وغزوات» نحن 
لم نكن نسرق» لم نكن نعرف أن نسرق» هم يفعلون ذلك . كنت 
آداهم ولم أكن أخحاف› وكان معي دائماً رشاش ومسدس . 

كما سبق .وقلت » «ون» مثلي جنسي «(homo sexuel)‏ حکی لي عن 
ذلك کالتالي: «قمت مشیت في جو بعید بعد أن تر کت الدرسة وت ركت 
العمل أيضاً . آخر مرة أحببت واحد صاحبي؛ عاشرته. هو صديقي ولا 
یزال حتى الآن . لمهم قام وأخذني معه إلى المنرل» CS‏ عنده فترة 
طويلة » في المساء قال لي ماذا تريد؟ هل تريد العودة إلى المنزل؟ لا تذهب 
بل إبق معي وثم عندي CLS.‏ وت del. cos‏ خربوا الدنياء شو هيدا؟ 
وين راح؟ سألوا أين اعتدت أن «ألفي» (أن أذهب) ووصلوا إلى صديقي» 
وجدوني معه في السریر Er‏ معه في تخت واحده د اب کت أمي 
وصارت enr‏ وكان عري .حوالی ۱۳ Le‏ . صارت تضر بني 
والضرب ليس أسلوباً» هناك أسلوب الكلام . المهم بدأت النوم خارج 
«Ji‏ وصرت أندفع في ذلك» . 

كذلك الأمر مع «ش» (مقابلة (V‏ الذي يقول: «أنا إنتشأت على 
el‏ هكذا ركبت برأسي. سجن أبي ٩‏ سنوات في إسرائيل كنا 
صغاراً عندما دلت إسرائيل . دس له عميل وهو كان يقوم بعمايات ضد 
إسرائيل. كل آفراد أسرتنا قاوموا إسرائيل: نحن مع حركة أمل. ثم 
انشقيت عن الحركة وعدت دخلت حزب الله وكذلك الحزب القومي 
السوري . وعندما حصل معي متاعب مع القوميين سافرت إلى ليبيا 
والتشاد كي آقاتل من أجل الال. وعدونا ب ٠٠٠‏ دولار» لكنهم 
ا ۰ دولار فقط . ندمت على ذهایی . آنا قمت 


السجناء کائات انسانية واجتماعية ۱۳۷ 


بأشياء كثيرة ضد القانون لكني لم أسرق أو أشياء مثل هذه . كما 4 
مختلف في البيت عني في الخارج » يعني أكون مهنبا في البيت. أ 
اختصاصي متفجرات تمرنت في إيران على ذلك » Pan‏ ری 
لمقاومة ضد إسرائيل منذ أن كنت في سن ۱۷ عاما . قبل ذلك “كنت 
أعمل « عملت في فرن لأنني لم أحب عمل أبي ذ في المقهى » لا أحب 
خدمة اللاس . قاومت في الجنوب» كنت ne‏ أكثر من ۳۰ 
عنصراً وكنا نعيش في المغاور . آنا الآن لا أحب أحدا هن الزعماء الذي 
تعاملت معهم ولا أحب الدولة وعلی استعداد للقيام بالأشياء نفسها. قمت 
بتفجیرات عدة» تفجيرات علات تبيع الخمور» . آشار لي هنا إلى أنه كان 
یشرب الخمر منذ سن ۱۸ عاما . وعندما سألته كيف لشارب خمر أن 
يفجر محلات تبیعه؛ ضحك وقال يكون الواحد هو مقتنع ویطلب منه 
ذلك ایا : «قمت بتفجير سيارات ضد أشخاص وأنا لم أندم على عمل 
قمت به» لكنني مع ذلك آشعر أنني مظلوم وأنني ملدوغ. آنا يجب أن 
أحاسب لکن ليس هذه احاسبة . يعني هناك غيري من هو مسؤول أيضاًء 
هناك من غرقني . ا و 6 كنت 
آخزشن Yo‏ جیل» و ما الا جیل» لفترة » يعني يعني أردت ترك الإسلام والذماب 
إلى السيحية . ذهبت إلى الشرقية وإلى عكار و کنت عند ناس مسيحيين 
زهقت من حركة أمل ومن كل الاحزاب NET‏ 
ركب برأسي . هم حاسبوني على أشياء قديمة و«حطوا حطاتي» (جعلوني 
نصب أعينهم) وسلموني . لكنني الغلطان ‏ ولم les‏ 
الآن لم يعد يهمني سوى نفسي . كان يهمني الوطن وكان يهمني أهلي 
الآن لا أهتم لأحدرٍ . عملت كل ذلك من أجل A‏ کت لأنني نشأت على 
ذلك واخترته Lai‏ . موسى الصدر يعجبني وعلى رأسي وعيني» لكنني 
أعجبت بقصة السيد السیح دين وما دين وكيف يحبى الإنسان والصلاة. 
عندما أخرج سوف أتعمد وأسافر إلى الانيا وأي بلد لم أعد أهتم» . 

اخ أنه يريد الانتقام من تاريخه وإيذاء من عنوا له أشياء كثيرة 
في ما مضى . يريد إيذاءهم في معتقداتهم خاصة. إنه الشعور بالظلم 
وبانعدام العدالة! 

بادرني السيد «ج» (مقابلة 4 )١‏ منذ بداية المقابلة بالإشارة إلى أخيه الذي 
استشهد في معارك الیل «أكلها» قذيفة في المعارك بين «القوات 


والدروز». الأب أيضاً كان مسؤولاً في الحزب der‏ أيام الکناشم 
والأحرار Ÿ‏ ال اتاس م ننه ل را مد من إخوان 
المسلمين يغادر المنطقّة ؛ تعلمين عند الحرب كان عمري 5 سنوات» كنت 
صغيرا وصار هناك تذييح وكذاء هو حلص الكثير من العائلات المسلمة. . 
آتت فترة كان عندنا في البيت 4 عائلات : ع out‏ 
کت أكره ابارودة والسلاح والأحزاب وأكره الضرب والقصف > لکن 
Lis‏ قدت SP‏ الذي مات ورت أسمع أنه استشهد من أجل 
الحزب والدفاع وكذاء قلت أنا أيضا أريد أن أكون مثله. ذهبت مكانه 
يعني برغبتي وصرت أذهب في المهام الصعبة دون أن تفرق معي , وأتمرن 
في أصعب الظروف دون أن أهتم . كان يطلب منا أن نقفل هذه الجبهة أو 
نطلع إلى تلك ودورات تذريبية , کلت فقا و یستغریون مني 
تصرفاني . و ا أن الت 
إلى ss‏ وكنت dx‏ كان يدق a jt‏ الشباب في 
يق في اکن وا قول ل أنالم أت حي أخدم ns‏ مدا 
en‏ ار سم ا 
سروف ب أن أل دم ون ديت في فاك ماس عدا اسع 
Les‏ التماس والاسراق وإلى الشمال قل حولي الكثير a‏ 
أتضايق . كان ذلك بربي في الإجرام ,, يجب أن gb‏ وأن أبقى) . 

سبق أن أشرنا إلى بدایات التشرد عند السيد «ع» (مقابلةه )١‏ في 
الققرات السابقة بسبب مرض الأب ثم موته» ما أضعف السلطة والرقابة 
الضروريتين ati‏ وما جعله يترك المدرسة ویبداً شاه من التشرد 
والالتحاق بالمنظمات المسلحة الفلسطينية بسبب موقع مسکنه امجاور 
لتواجدهم الجغرافي . 

يقرل .«اع4: «کنت فى ال عشرة من عمري تدم فلت مت على 
حل شعري مع الفدائین رمع التنظيمات . ريت مع التنظيمات ووصلت 


السجناء كائنات إنسانية واجتماعية ۱۳۹ 


إلى مرحلة كنت فيها ضابطا . تعلمت الميكانيك » درست هندسة الميكانيك 
في معهد تابع للتنظيم الذي كنت فيه ونلت شهادة معترف بها دول EN‏ 
تخرجت من معهد في موسكو . كانوا يسألونا دائما من يحب أن يتعلم؟ 
وخاصة صغار السن » وكنت دائما ول من يرفع يده. كنا درس برها 
ثلاث ساعات Va‏ من ست كما هو الحال في المدرسة العادية . يعني كان 
لديهم طريقة (et‏ أستوعب في ثلاث ساعات ما يعطى في تسعة عادة . 
لأن الشرح أوضح وأحسن من المدرسة بكثير لأن من يدرسنا يمكن أن 
يكون د كتوراً ويدرس صف إبتدائي . من ft‏ كد أن الطفل يستوعب 
عندها بشكل أفضل . إستعملوا هذه الطريقة حتى كبرت وسفروني 
وجعلوني أدرس في الخارج . وأنا لا فرق لدي إذا كانت شهادتي. معترف 
بها أم لا » لست مهندساً عليه أن يبني بناية » أنا أقوم بفحص السيارة أقول 
له هذه القطعة غير «aile‏ يعني مهارتي هي التي تشفع لي . 

كنا في التنظيم السلح مدللین » و کنت أقوم بإطلاق الرصاص طوال 
الوقت» واذا لم أجد أحداً أطلق عليه النارء أطلقه على الحيطان. LAS‏ 


یراهنون علينا » ری تن يعني إبن ۱۳ عاماً سوف يخدم على 
الأقل حوالى الأربعين cle‏ أي قد يستفيدوث منه ۰ عاماً في عمليات 
اج ره وأشياء آخعری کثيرة . الآن أكلمك و شعر رارق استغلونا 


كثيرأ سوف mG‏ معي وشعرت ها کي 
لم أكن أقدر أن أنسحب» كان من الممكن أن يغتالوني . عام ۱ ضرب 
الطيران الإسرائيلي منطقة الفاكهاني . أدرت عندها سيارة إسعاف وطلعت 
(يقول سيارة أمبولانس). لم يكن باستطاعة أي سيارة الدحول وانتشال 
الجرحى» لا سيارة إسعاف ولا سيارة عادية لكن كان عندي حماس 
قوي . دخلت كي اخرج الجرحى » لكن عند دخولي مباشرة تت طائرة 
وقامت برش الشارع بالرشاش وليس بالصواريخ » قمت أكلت الضرب 
أنا امسق عن حدر إلى ی فقدت رئة من رئتي أثناءها . إنفجر 
الرصاص في آخر السيارة ) لو انفجر في كنت انقسمت الى جزئین . 
يداي تخردقتا و قطبتا قطباً عديدة . وأصبت يعني في كل الأماكن » هناك 
عظمة بقیت de ile‏ شعرة . يعني حصل عندي عجر ۰/1۷ عندما 
قاموا بتسفيري إلى ألانيا الشرقية قية أتيت بتقرير یقول إنني عاجز بهذه النسبة . 
كنت في هذه الأثناء تزوجت وصار عندي أولاد . عندما عدت وجدت 


فرقاً كبيراً بالمعاملة: تسه . . في البداية كانوا يثقون بي ثقة عمياء وما أريده 
يحصل وکل ما أطلبه من مال يعطوني إياه. لكنهم صاروا gaie‏ كي 
آحذ الحة ليرة . لم أدر السبب لكن الأرجح بسیب عجزي» لم أعد أصلح 
لشيء . في الوضع الذي أنا فيه صرت مريضا وغير قادر على العمل : لم 
أعد أقدر على رفع ۳ كيلوات عن الارض . لكني لم أعد أستطيع أن 
سیخ . تركت التنظيم الذي كنت فيه لأنه سحب يده مني بالمرة . في 
التنظيم الثاني الذي انضممت إليه صرت أعمل كدر بيد إذ 9 
اخحصاصي مفجرات الطيرات: (م - cb‏ مضاد الطيران بذ قفخ ضفرا يعدا 
عندهاء لكشي كنت أستوعب بسرعت فالاسلحة عبارة عن قطع 
ميكانيك ثقيلة أوخفيفة وكبيرة أو صغيرة . و کله مکون من سكة ومجراية 
ونابض ونتاش ومثل هذه القصص › » كله حديد بحديد لا شيء صعب . 
الانفجار هو ضغط على الغاز . وسرعة الطأئرة كذا وسرعة الرصاصة US‏ 
ré‏ إلى هذا القدر من الوقت كي تصل إلى الطاثرة نا عمليات 
بسيطة . لذا دربت الشباب الجدد و كنت ناجحاً في عملي .لم si‏ فشل بشيء 
في حياتي سوى بزواجي » لأنني أنجبت الأولادء لم أفكر أنني قد أدمر 
اولادي . . ترتب وضعي في التنظيم الجديد وصرت أترفع وأحصل على 
ارتب إلى أن حصل الر جتیاح وذهبوا (یقصد مغادرة القوات الفلسطينية) . 
بقيت أنا على علاقة سرية معهم . بعد الإنتفاضة في 4 شباط (يقصد ٩‏ 
شباط)؛ رجعنا وتحسن الوضع . أمدوني قلیلا» إذ عندي إمرأة وأولاد 
ومسؤولية و كنت مضطراً للبقاء معهم > لكنني أصبحت شدید الحذر. بعد 

ال٥۸‏ و٦۸‏ إنسحبت |[ یل من توب ر 
(كان من قبل في تنظيم سري بحسب ما قال» حزب شيوعي روسي» 
وهم أنفسهم من تبنوه بعد أن تخلت عنه الجبهة الديكقراطية عند إصابته) . 
هذه الجماعة ساعدتني AS‏ وهم ك 
من ذهب إلى روسياء ساعدوني ربا لا 3 نني ذ كي ويستطيعون الاستفادة 
مني Lt‏ كثيرة) لا el‏ أنهم أكثر انسائية » المسألة مسألة «ab‏ 
فلان يفيد فلان؛ وفي الآخر تعود الأمور كالدائرة (المقفلة) . حاولوا أن 
یدخلوا أولادي ! إلى المدارس على حسابهم . لكن عند صدور قانون العفو 
في العام ۰ تر کتهم وعدت إلى بيروت (كان في صيدا) . لم أندم على 

تركهم كما لم أندم على أي شيء قمت به + كنت انی أن يتحسن 


السصناء كائنات انسانية واجتماعية ۱:۱ 


الوضع في البلد ویعود إلى حالته الطبيعية» مهما يكن کانوا غرباء هنا في 
البلد وكنت أرى الكثير من الناس مذلولين . اللبناني كان یذل» > كان لغير 
اللبناني عز لم يكن يعرفه هذا الأخير. كان عندي جرح لهذا السبب» 
لكنني كنت مضطرا لا أكثر ولا أقل من أجل مستقبل أولادي» . 

السيد «ح» (مقابلة )١‏ يقول: وكان هناك شباب محزبين في الي» 
نذهب معهم إلى قصقص › نطاق الثار بالبوارید على قناني زجاجية قارغة . 
لم أكن أصيب جيدا . كانوا منوعين من عدة أحزاب» لم أنتظم معهم في 
الحزب لأنني خفت أن أموت . كنت أذهب معهم للتسلية وهم لم يطلبوا 
منا. كنا عندما نجدهم قد تجمعوا 4 أوه نهرب» نقول ليعضنا البعض 
قوموا ونذهب . عندما يسألونا لماذا ذهبتم » نقول لهم كنا ناسيين شغلة» 
أو رحنا إلى البحر» . وهكذا نجد أن هناك من لم يكن يحب الانخراط في 
الحرب والاقتتال . 


الوضع الأسري للسحناء 
السجين العازب: مقابلة ۱۱۵-۱ ۱۳ 

السجين دح (المقابلة )١‏ ينتمي إلى he‏ مسيحية . وحید 
والدیه اللذین تروجا في سن متأخر . تروج الأب وطلی ۳ مرات ولم 
ینجب إلى أن تزوج الم وکان قد آصیح في من tue‏ تسیا ما 
جعل الأسرة» ا يتضايقون إذ كانوا قد وطدوا النفس على أن 
يركوا أموال الأب و كان زواجه من مسيحية able‏ متها عاملا (es‏ 
للعلاقة بينه وبين إخوته. لا یزال السجین (ح) في مطلع عشريناته » 
وبالتالي فان عروبيته تبدو طبيعية وهي ليست سوی مسألة وقت وسبب 
السجن » إذ هو خطب فاة قبل دخوله السجن وكان لا بزال أقرب إلى 
الراهقت یقول: وخطيت واحدة من آل 9 عام ۲ ٩‏ قبل دخولي 
السجن بحوالی 4 أو ه أشهر. لم آخذها عن حب بل عن طریق واحد 
صاحيي ع طابها لي وهي nes‏ معثرة» ووافقت . كان هذا الشاب 
مقرباً مني LS‏ . صرت أمشي معها ولكن لم أحبها. حاولت أن أتعلق 
بها ولم أقدر أبداً . لم أستطع التعرف على أفكارها . كانت تندار (أي لا 
رأي لها ويتم التلاعب بها) لأحواتها ابنات» ولم تكن de‏ 
فتر کتها) . 


۱۹۲ نسيج العنكبوت 


السجین «ن» (المقابلة م) الذي فضی ٩ Lu‏ سنوات في السجن 
ينتمي إلى أسرة كبيرة العدد» مكونة من الام والاب» اللذين تزو 
«خطيفة»؛ أي دون رضى الوالدين. هم عشرة أولاد وهو ينهم . ون 
بمارس العلاقات المثلية وسبق أن نقلت كلامه الحرفي عندما سردت علاقد 
ELA LIL‏ حيث يقول: (ضبطتني أمي في نفس الفراش مع صديقي» » 
ويستخدم تعبير «عاشرته» . لا يبدو أن on‏ يفكر في الزواج أو 
الاستقرار» لأنه أثناء كلامه عن الخدرات يقول: «أنا باستطاعتي العودة 
إلى الخدرات ui‏ لأنني غير مسؤول عن أسرةة . ذلك يعني أنه في 
المدى المنظور ينظر إلى نفسه كعازب . «ن» كردي الأصل وهو بالنسبة 
حیعله تأخر على الزواج . 

السيد وي (المقابلة ۱۱) يبلغ من العمر ۳ ble‏ ينتمي إلى 
مكونة من ۷ أولاد . شيعية لجهة الأب أما الام فهي فلسطينية » عن الحب 
والزواج يقول: «أنا لا أحب من ناحيتي» لا أحب . لكن هنا (يقصد هذه 
GA‏ صرت أحب» لأنني بقيت معها سین أو ثلاث سنوات برا (قبل أن 
أدخل السجن) . يعني کون فتاة مثلها بنت بيت ومحترمة ولم تتخل عني 
du‏ سنة وعشرة أشهر وهي تعلم أنه لا يزال هناك دعاوی ضدي ولن 
أخلص بسهولة. وهي ما تزال تأتي وتعود لزيارتي . يعني حرام على 
الإنسان أن لا HG‏ الناس الذين یحبونه» . هكذا يبدو من كلام السيد 
«ي» أنه يخطط لمستقبل آمن ومستقرء خاصة إذا ما حافظ على سل و که 
لمندين الستجد وصمد أمام الإغراءات التي لا يزال يتوجس منها . 

السيد «خ» (مقابلة ۱۳) وحيد Let‏ بين تسع أخوات. الأم والأب 
أقارب أي أولاد خالة . یصف نفسه بالبيتوتي (يبقى في التزل معظم 
الاحیان)» لديه بعض الاصحاب یشرب معهم القهوة في المقهى ویعرد 
إلى البيت . . يبرر عدم زواجه بسبب أنه د أحواته . 
ويقول إنه من الممكن أن يتزوج عندما يترك السجن . لکن يبدو لي إن هذا 
الوضوغ لا بشغل تفکیره Le‏ 


المحروج: مقابلة ٤-۳-۲‏ - ۹-۷ ١١۲٤ا‏ 
ا 0 (مقابلة ۲ درزي كار - 5 + عشرة 


اللجناء ‏ کالنات إنسانية واجتماعية 114 


متعلمة» حاصلة على البكالوريا وتعلمت اياطة أيضاً. أحبها منذ أن كان 
في المدرسة بعمر ال ۱۷ عاماً وترك المدرسة وتروجها. له أربعة أولاد 
کبیر هم ني الرابعة عشرة abs‏ آحر في a‏ عشرة اضطرا إلى ترك 
الدرسة من أجل إعالة الاسرة. يقول: «نحن أولاد قرية إذا لم نقم بعمل 
لكل . ليس لدينا لف ودوران» نحن جماعة أصحاب ie‏ (لكنه 
یضیف) هذا عدا عن أن الاخ ليس لأخيه هذه الأيام». كان يسكن مع 
آسرته قبل دخوله السجن في بيت مکون من غرفتین ومطبخ وحمام 
بالقرب من والديه . يسكنون جميعهم في شقق صغيرة OK‏ نوعاً من 
النزل الكبير. لم يكن يعاني مشاكل أسرية قبل دخوله السجن . يقول إن 
آسرته لا زالت مترابطة حتى الآن . هذه الفكرة ut Us‏ 
أنهم يعترفون بأنهم لا يجدون الدعم الذي کانوا ينتظرونه؛ وأن الاخ لم 
يعد لأخيهء لكنها فكرة ذهنية تعشش في الرأس وتوهم بالأمن 
السيد «أه (مقابلة ۲) (وهو سني) يشكل حالة حاصة جداً في ما يتعلق 
بالزواج. يقول إنه تروج ١5‏ امرأة» وهو يعد نفسه دون جوان ليس 
باستطاعة امرأة أن تقاومه «لأنني أعرف أن أتكلم مع A‏ أقنعها أنها 
أجمل وأحسن امرأة في العالم». يقول إن لديه دائما عدة نساء «على 
أمىمه) › بحسب ما يسمح له الشرع . عندما سألته عن سبب إكثاره من 
الزواج أو تقلبه » أجاب: «لم تكن غايتي بصراحة من الزواج» الزواج 
بنفسه. کان هدفي بصراحة الوصول من خلف كل امرأة إلى هدف 
مدن فیله قرية عقید وتلك ee‏ وزیر. أنا أمتلك GLS‏ حلواً مع 
النساءء» يعني أصور للمرأة على أنها ملاك العالمين yT‏ 
ا a‏ لا أريد أن أحبهاء أنا لا أحب 
لأن من أحببتها اغتصبها رجال من الكتائب آمامي» لذلك صار عندي 
حقد علی كل et‏ و كان ذلك يلما رکب علي بسییها. ثبين لي انهم 
کانوا يعرفونها . بعد ذلك صرت أخرج معها وأضحك علیها ولا زلت 
مقهورا منها حتی ال ن . أكثر واحدة بقیت معها هي الزوجة الکبيرة السن 
YT)‏ عاما)» وهي التي دخل السجن بسببها . یقول إن زواجه دام منها 
هذه المدة (الطويلة؟) بسبب قضائه ثلاث سنوات في السجن 9 قل 
مضى على زواجه منها ثلاث سنوات أيضاً. هناك أيضاً زوجة أخرى 
تزوجها À de‏ سنوات ولا تزال معه حتى الآن. يقول: «بعد خروجي 
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سوف أطلق الکل ARE Let‏ . سوف أطلق ل زوجم 
الأحرى لانها لا بد ie‏ إذ هل يعقل أن تتتظرني کل هذا الوقت 
أربعتهن لا بد خائنات! توفي له ef‏ مدة سجنه إنة بعمر ۱۷ عاماً فر 
حادث سيارة وإين غرقاً أثناء رحلة كشفية !عن أولاده یقول: «عندي الان 
۳ أولاد يعمر أربع سنوات و۲ بعمر سبع سنوات وواحد ۳ سنوات» 
كانت أمه حامل به عند دخولي السجن» . عن علاقته بأولاده يقول: هتاك 
أولاد ييقون عندي وهناك أولاد باي باي › يذهبون مع أمهاتهم» . يقول 
إن عنده الآن 5 أولاد. 

السيد «ض» (مقابلة ) شيعي وله من العمر حوالى ثلاثين عاماً. ترك 
الدرسة یعمر LE ١1‏ بسبب ی خحطب ین ۱۷ وتروج لین ۱۸ 
عاماً. عنده ثلاثة 2 آولاد أكبرهم له من العمر ۱۱ عام ما زالوا جمیعهم 
في المدرسة. وهو يفضل لأولاده أن يكملوا تعليمهم . هذا السجين كان 
ابل الکلام . لوي ام 

یه ۲۷۹/۵۵ شيعي وله من العمر حوالی الثلائین Le‏ ایضا 
لا أولاد لدیه . یقول: «أمي زوجتني كي تهديني كما 7 تقول ) لکنها لم 
تتجح . . تروجت بشكل عادي . أحببتها عندما تزوجتها» لکن كيف 
سأحبها الآن وأنا في السجن منذ أربع سنوات؟ لم أقرر بعد ما الذي 
سوف أفعله هل gi bi‏ لاء أي تزورني كل us‏ وسبت وهي لل 
تأتي إلا كل عشرين يوماً أو كل شهره . سألته إن كان عاتباً عليها فضحك 
ولم يجب . ما يعني «فهمك کفایه» . یقول Lai‏ ولم أكن أفكر 
بالبنات » لکن كان هذا رأي أمي» إختارتها لي أصغر مني بحوالی التسع 
سنوات ؛ هي إينة خالتي و كذا. .. هي كانت ميسوطة في البداية . وأنا 
الآن لم أعد كذلك (ذلك يعني حرقياً أنها لم تعد كذلك)» لم تعد 
تزورني ويوجد فصص بني وينها. إذا أردت تطليقها فذلك من أجل 
مصلحتها هي ؛ فحكمي ما زال یحاج إلى الوقت كي يتهي (وقراري 
أيضا) وهي مظلومة معي طبعاً لکن آمي وأمها أردن هذا الزواج ولا یزان 
يردن دلك). 

البييك «ط» (مقابلة )٩‏ شيعي ينتمي إلى أميرة عادية مکونة من ۱۰ 
أولاد . تعرف الى زوجته بالصدفة العابرة كما يقول: «کنت كاتب كتابي 
(عقد قرانه) على فتاة us pt‏ لکن حصل مشکل بيني وبينهاء كنت قد 
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قمت بفرش النزل وعندما أنت لرؤية الاثاث صارت تقول: هذا سبع وهذا 
جيد» ذوق والدتك غير جمیل! نزلت معها بشکل عادي » أوصلتها لبيتها 
وقلت في نفسي هل من العقول أن :1 نا( 
على واحدة لكن أنا من قام باللحاق بهاء أعجبتني مع العلم أنها أكبر مني 
0 بخمس سنوات . أعجبتني ولحقت بها وتصوري الصدفة إنها 7 
عمتي وأنا لا أعرفٍ ذلك؟ وهذا بسبب وجود خلافات قدكة بين أبي 
وأسرته التي أرادته أن يطلق أمي لأنها لم تدجب له أولاداً في بداية 
زواجهماء ثم فجأة نیت له عشرة مرة واحدة. ارتبطت بفتاتي بعد 
شهرینا ابت ae‏ ومرض الصبي هو الذي abs si‏ السجن . 
السيد «ط» رجل مستقل كما يصف هو نفسه ا 
في الفترة الأخيرة: «أنا كونت نفسي بنفسي وبسرعة . أبي يحاول دائماً أن 
بربحني جمیله ؛ يقول لي أنا علمتك عندما يقول لي أحد ذلك أحس أن 
علي أن اهرب منه ولو كان A‏ هو یری أنه ساعدني في تجميع الالء 
أي اقتصاده . وهذا صحيح لكن ليس عليه أن يقول لي ذلك طوال الوقت! 
. وصار یفرض علي أي يجب أن أعطيه مبلغ کذا کل آخر شهر» فصرت 
أتضايق » أراد أن یسیطر علي » فر فضشت] . 

السید «ز» (مقابلة ۰ شاویش الغرفة من أصل مصري متزوج وله 
ثلاثة أولاد» كان متحفظاً ولم يعط هذه المعلومات إلا لرفع العتب. 
فهمت أن زواجه تقليدي ولا شيء حاص عنده . 

السيد «ف» (مقابلة۱۲) درزي في الخمسين من العمرء أب لاربعة 
صبيان وبنتين » عمر أكبرهم 4 اعاماء لا يشكو من مشاكل زوجیت 
تروج بطريقة تقليدية وهو متهم بقتل زوجة أخيه في بلد خليجي . 

السید (ج) (مقابلة٤ ١‏ ) ماروني متزوج وله إبنة بعمر الست سئوات » 
یقول: «تعرفت على زوجتي بسبب عديلي» كان هو السژول في المنطقة 
على خطوط التماس . كنت آرافقه دائماً في روحانه كلها ونعطي الاوامر 
للشياب ونوزع المهمات . وكنت أرافقه إلى منزله آیضا . وهكذا ذات مرة 
كنت داحلا بالصدفة » وكانت أخمت زوجته تلبس بلوزة وما بلوزة (هذه 
طريقته في الكلام). مزحت معها وقلت لها إن البلوزة غير جميلة فقامت 
بتغييرها. استلمتني أختها ومزحت: هكذا القصة إذأ ؟ قال لي صديقي 
عندهاء سوف أجعلك عديلي . كانت هي تصنع القهوة في هذا الوقت 


وعندما أرادت أن تقدم لي القهوة قامت يسكبها علي فاستحت كثيراً لأن 
طبعها حجول . طلبت مني أن أترك القميص كي تفسله . مرة آحری 
طلیت مني شتلة غاردينيا فأحضرتها من حديقتنا و وقدمتها AJ‏ وهكذا صار 
النصيب » وتزوجنا خلال شهر أو شهرين . لم أفكر بدا أنتي صغير على 
الزواج فأنا أحمل مسؤولية نفسي وأعيش وحدي . كنت أنام في الثكنة 
وأستحم فيها وأزور أهلي زيارات عادية. أمها لم JE‏ بهذا الزه واج لأنها 
كانت نادمة أن Le‏ الأولى تروجت من حزبي وهي تکره الأحزاب. 
قالت لا أريد تزويجها لاتها سوف تسافر إلى إخوتها الذين في الخارج 
(كندا والسويد) وتكمل تعلیمها: > فهي 1 Un‏ في المدرية وقد قمت 
بتحضیر آوراقها . کان عمر زوجي حوالی ٠‏ عاماً وأنا أكبرها يثللاث 
سنوات . قال لي عديلي: حلص أخطفها . وهکذا کان » تزوجنا خطيفة 
(ععنی دون رضى الأم فعلياً) . عندما دخلنا عند الخوري ضحك لانتي 
كنت أنا وهي تحت السن . أحضرت ai‏ كي يوافق الخوري على 
زواجنا» وواق وزو جا . مها لم تقبل أن تأتي بسهولة . تعرقلت المسألة 
Les‏ قبل أن تأتي الام . نحن متفقان نا وزوجتي في كل شيء› وهي 
تبني وتنتظرني وتأتي لزيارتي وتحضر لي إبنتي من وقت إلى آخر و تحضر 
لي ورقة علاماتها. أبنتي شاطرة 5 المدرسة. ٠‏ زوجتي كانت يتيمة 
وعمرها الآن حوالى أريع وعشرين عاماة . 


المطلق أو مطلق ومتروج فرة أخرى: مقابلات ٠١-۸-١‏ 

السيد دغ (مقابلة رقم 5) سني ينتمي إلى عائلة كبيرة العدد. حکایته 
مشحونة بالكثير من الضعف AT‏ «آنا تروجت من أجل الأرلادء à‏ 
أتروج من أجل النسوان . تروجت عندما كان عمري ۲ Le‏ . تعرفت 
علیها في الستشفی عندما أصبت عام ۰6۸۲ وعندما di‏ بدقة آکیر 
يقول إنه تعرف علیها عندما كان والده في الستشفی حیث مكث فیها 
حوالی الشهر فتسنی له التقرب الیها . بقي معها لدة سنتمن وسکن معها في 
اليم إذ انها فلسطيتية , اجب منها طفلاً توفي في عامه الأول بسیب 
مرضه بالقلب . طلقها لأنه وجدها بصحبة رجل» كان يأني لأحذها من 
البيبت . یقول: و کانت تزور والدتي» رأتها أمي (التي كانت خارج البيت 
تبضم) تكلم أحداً عن البلكرن» ثم نزلت وصعدت معه في سيارته ال 
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ب- آم . أنت آمي إلى امحل وأخبرتني . فلحقت بها إلى عين الريسة 
es Rire‏ كو واه عارسات اس في السار: 
قمت سحبتها من شعرها وبدأت أخبطها: أين یلك أين كذا . . . لم أعد 
أعرف . ضريتها كثيراً واقتلعت لها آستانها . جاء الدركي تن أن 
زوجتي تخونني؛ فقال لي خلص بدون خبیط . طلقتها بالثلاثة وقمت 
آدرت سيارتي وعدت . وذهبت إلى الحكمة ورفعت علیها دعوی . كانت 
تبني وتموت في لا آدري لماذا فعلت ذلك؟ 

آحتي عرفتني إلى زوجتي الثانية التي طلقتها Lai‏ لان أحلاقها ie‏ 
(مش منيحة) » لم ارت لها وشكيت بأخلاقها» . سوف تتوضح تفاصيل 
حکایته في الفقرة المتعلقة بالتهم . 

السید «س» (مقابلة ۸): «أنا الآن متزوج للمرة الثانية . تروجت في الرة 
الاولی وطلقت » تعرفت علیها يسبب الأحداث . جاءت آمها مهجرة من 
الشرقية وطلبت مني بيتأ لتسكن . كان عندي القلیل من السلطة في حارة 
حريك و کان المسيحيون قد تركوا منازلهم . جاءت إلى أحد مکاتب أمل 
تطلب ذلك ع لأنها كانت تسكن في بحمدون أيام المعارك. أنا كنت 
أحتل منزلاً مثل باقي العالم فطلبت مني البيت لشهر ونصف أو شهرين إلى 
أن تفتح الطريق . قلت إذا كان الا مر كذلك أعطيها بيتي الذي كنت 
آنوي أن آتروج فيه . ذلك آنها تبااکت ۳3 (تبكبكت) . سكنت البيت 

مع إينها وإبنتها وزوجها الثاني . وهكذا تعرفت على cc‏ كنت أتي 
أرب عندهم الشاي وكذاء وهكذا أحببتها وتزوجتها بعد حوالى 
الشهرین وسکنا معا مع أمها نا مما کت له تزا طلاقي 
منها كان بسیب الام . عندما حکی لي زوجها الأول عنها» قلت إنه یفعل 
ذلك لأنه یکرهها. لکن عرفت بعد ذلك من آخرین أن سير آمها غير 
صحيح . وأحنست أن البنت تريد أن تفعل مثل الام» لأن الأم تعيش 
معنا في البييت نفسه . لم تكن تدع البنت تقوم بأي عمل يعني كأنها EL‏ 
تقول لي أنا أعمل لك ما تريد» نا عندك سيريلانكية ) خادمة» لکن لا 
تدع اينتي تعمل . كان عمر الفتاة ۱۲ Li, Lie‏ كان عمري ۲۲ عاماً. 
لم مب منها أولاداً . قالوا في البداية إنها صغيرة ولکن لم ننجب في ما 
بعد أيضاً. كنت أقول لها أنا ذاهب أبحث عن أمك . كانت الام تخرج 
كثيرا ورایت صور حفلات لها بالصدفة ابو كمسر 
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مثل الام» صارت ترقص مثلها. الام كانت ترقص في الطاعم؛ لو كان 
معها هرية لكانت مثل هویدا الهاشم » و ی 
مرة تم توقیفها من أجل ذلك . تروجت زوجتي الاولی بعد أن تم سجني 
في عام ۸6 بتهمة قل. لكنني هربت من السجن ككل السجناء. 
تروجتها وبقیت معها حوالی السنتین أو الثلاث . تر کتها وتزوجت زوجتي 
الحالية وهي قريتي» بعد ذلك طلقت لاولي . . من الافضل للواحد أن 
یتروج من أقاربه . أحب زوجتي الحالية كثيراً لأنها عاقلة ومتعلمة و کل 
شيء . زوجتي تعلم أني أتعاطى احدرات » وتتقبل الأمر!» . 

السيد «ع» (مقابلة ۱۰۵)یقول: «شفت بنت الجيران» تزوجتها bas‏ 
عن cal‏ لم يكن أحد بقادر على ردعي» كنت فلتان لله و 
تروجت في بدايات الثمانينات (يعني بالكاد كان عمري حوالى ۱4 عاما) 
كان وضعي جيد حینها؛ وكانت أمي قد تروجت ولم تعد تعمل في 
المنازل وارتحت نا Su‏ (لأنه كان یناعدها ماديا قبل زواجها) . شرت 
À‏ الأولادء ولم أحس حينها بالغلط الذي كنت أرتكبه» إنني ولد 
وأنجب أولاداً . كنت كأنني أحضر لعبة وأسر بها؛ أجبت ه أولاد. بعل 
ذلك » عندما ES‏ صارت هي تفكر وأنا أفكرء لم يعجبها الأمر ولم 
يعجبني » فطلقتها . لم أدر تماما ما السبب» لكن لم نعد نتفق ولم يعد 
عقلها يركب على عقلي. أنا See‏ أهتم بمستقبل الأولاد وهي لا يهمها 
سوى البذخ (الجخ) والحفلاث . وهي اعتادت على مستوى حياة أعلى من 
مستوانا . وهذا الجو لم يعد يناسيني . طلقتها في عام AA‏ وأحذت 
الأولاد . كان عمر الأخير فيهم e‏ . وبقيت آتم بالأولاد بمساعدة 
أمي حوالى الستتين . أما هي فتروجت فوراً.بعد طلاقها وأجبت أولاداً. 
بعد أن طلقت زوجتي Le‏ مرة أخرى» تزوجت ثلاث مرات غير 
زوجتي الا ولی وطلقتهن لأنتي من الزوجة أن تربي لي أولادي ولا 
أريد واحدة قاسية معهم es.‏ من أجل ترية أولادي ON‏ والدتي 
تعبت . ٠‏ زوجتي | الجديدة (الخامسة) إمرأة متازة . اخترتها أكبر مني سنا 
sr‏ 5 عاماً . عندي خمسة أولادء من باستطاعتها تحملهم؟ كانت 

لا ترال بنت بيت عندما تزوجتها. آعزها كثيراً وأحترمها لأنها تحب 
الأولاد كثيراً وأنا gas‏ أولادي بالدنيا كلها . الحمد لله أنجيت هي لي 
أيضا إبنتي الصغرى» . 


السجناء کاثات انسانية و اجتماعية ۱4۹ 


هكذا من الملاحظ أن الحياة الاسر ية للسجناء عادية بشكل عام » أما 
الذين طلقوا بينهم فهم فعلوا ذلك ON‏ زواجهم لم يكن تقليدياً في حالة 
السيد «س» (مقابلة (A‏ كان زواجه الأول مبكرأ جدأ ومن de‏ مختلفة جدا 
عن بيثته . . ات مبكرا جداً بالنسبة للسيد «ع» (مقابلة .)٠١‏ أما السيد 
0 (مقابلة 206 Mo‏ 
EG a‏ 
في معظم الأحيان . 


الشيمة والسبب الباكر hub)‏ 


القتل: مقابلات ۲ -۱۲ - ۱6 

السيد «م» (مقابلة ۲) يروي قصته كالتالي: Lin‏ إنسان ما بعرف عن هذه 
القضية إطلاقاً ونهائياً. لم أجد نفسي سوى be‏ في صندوق السيارة. 
خطفتني الهيمنة السورية وألبسوني هذا الثوب الذي ليس لي إطلاقاً. أما 
Jai‏ الفقید فهم أهلي در ی . قبضوا علي وعلی روحي ودمي في شهر 
٠‏ عام ۰۱۹۹۰ وبدأوا يضر بونني (خحبیط (Ja‏ . آخذوني إلى صیدا 
وقالوا لي عليك أن تلبس هذه التهمة | إن شقت أو یت أو سوف موت 
(يحكي عن تعذيبه). رجوتهم وكذا . لم ينفع ذلك . إستلمتني الشرطة 
القضائية اللبنانية نصف بني ادم وبغير وعي ولا أعصاب لي من كثرة 
التعذيب . بعد ذلك استسلمت وقلت لهم لا حول ولا قوة إلا بالله. 
وجدت أحدهم أعطاني القليل من النور» قال لي سوف يعدمونك في 
النهاية إذا لم تحمل هذه الجرة . عليك أن تحملهاء أتت أوامر بذلك . أما 
أنك تريد الوت أو تريد الحياة. القتيل وأهله أصحايي إنهم آهلي 
وأصحايي و کل ما يمكن . تعرفت عليهم فی کازینو اجبل في يحمدون. 
كان الرجل مثل والدي وكان عمره 14" أو ۵ کان Ji,‏ عزمته 
لعندي وعزمني لعنده و کان كل شيء طبيعي . عندما ذهبت لأعري به قال 
لي أهله إنه اختلف مع ناس في الكازينو عام ۸۸. يا حسرتي لم أكن 
أعرفه بعد في ذلك الوقت . فقالوا لي أن أساعدهم وتوف أين قتل 
والدهم . يبدو أنه مات بالرصاص بحسب أسئلة القاضي » أنا لا دخل لي 
إطلاقاً بذلك » إنني مظلوم ظلم بهذه الشغلة» آلبسرني هذا الثوب. وجد 
مقتولاً ومرمياً على الطريق و کل ماله معه وساعته و کل شيء . هناك أولاد 
حرام في المنطقة لا يريدون لي الخير لأنهم رجعيين وففویین» . 

السيد «ف» (مقابلة ۱۲) يقول: «مشکلتي أنني اتهمت بالقتل . إتهموني 
بقتل امرأة أخي » توفيت في البحرء امرأة أخي. كلا لم تتوف وحدهاء 


۱۰ نبج النکبوت 


أحي كان معها وأنا أيضاً. كنا كلنا سوياً على البحره . سألته هل غرقت» 
فأجاب: «أغلب الظن آنها غرقت». والظن الثاني cale‏ آجاب: «الآن 
أقول لك الظن الثاني . عندما توفیت كنت أنا شلتها (حملتها) ور La‏ 
لعند حفر السواحل القریب مناء قلنا لهم يا عمي معنا غریق تعالوا ربا 
استطعنا إسعافها» نحن لیس معنا (سعافات ولم يمر علينا هذا الامر من 
قبل . كنا في بلد خليجي و کنا نسبح في البحر. لاذا السباحة ليست 
مسموحة؟ ثم إننا لا نتزل البحر متفرعین » يعني Ji‏ ونبقی علابستا؛ 
بيجاما أو ما شابه . حاصله جاء عفر السواحل واتصل بالدفاع الدني 
الذي سأل عندما جاء عمن اتشلها» فقلت له إنني من فعل ذلك . وقلت له 
كيف حصل للامر وإننا كنا نتصيد وت ركناها في القارب . كنا نتصيد 
السمك » de‏ أربع سنوات ونحن نتصيد السمك» إنه ليس مشوارنا 
الارل؛ وهي كانت في القارب. فجأة رأينا القارب يمشي» قلت لأخي 
شو هيدا (ما هذا) ليش راحت؟ كنا نحن على الصخور. سألت كيف 
تذهب إلى الشاطئ دون أن تتکلم؟ نظرنا إلى القارب ولم نجد أحداً. قلت 
له إنها جالسة في القارب . ذهب هو إلى القارب ونزلت أنا أتطلع في 
المياه» ناديت أخي وقلت له إن إمرأتك هنا غارقة . لم يكن هناك من أحد 
غيرنا وكانت الساعة الثانية بعد الظهر» . عندما استغربت أن يصطادوا في 
بلد حليجي الساعة الثائية بعد الظهر . فقال: «هذا طبيعي » نحن نذهب إلى 
هناك ونخیم على البحر . نقضي هناك أسبوعاً أو ثمانية أيام . تأخذ خیمنا 
وتنام مع عائلاتتا. يأتي الکثیر من العائلات أيضاً. الهم أذ الدفاع الدني 
الجئة وحققوا معنا. أتينا پشهادة طبية من الطبیب الشرعي تقول إنها وفاة 
طبيعية » يعني غرق طبيعي . وفاة طبيعية لأن لا وجود للعنف حتی ولو 
مانت غرقا. في البلد الخليجي الذي كنت فيه القاتل یقتل» لیس هناك 
محام أو ما شابه. (يعلق الدركي هنا: طيب لم يستطع أحد أن يمسكها من 
رجليها مثلا ويكون نفسه طويلا وعنع غرقها)! يعلق السيد «ف» يا أخي 
طيب لماذا نود قتلها؟ ثم ما هو السبب الذي سوف يدعونا لقتل أم لثلاثة 
أولاد؟ أي مجرم يمكن أن يعمل هذا؟ حاصله إدعى علينا والدها لأننا لم 
نحضر RL‏ إلى لبنان . آبوها وهو عمي لأبي » إدعى علينا على أساس 
نا احترنا في البداية ولم نعرف ما هو الامر الصحیح لكي نقوم به وله من 
لمفروض إحضارها إلى لبنان. والأدهى من ذلك أنني جمعت مشايخ 
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ضيعتنا عندما علمت بالامر وقلت لهم كيف يقوم عمي بهذا الامر؟ هو يريد 
JU‏ بصراحة وهذا شيء عيب . يعني لو دفعت له الال لا آعود مجرما 
وإذا لم أدفع أصبح كذلك؟ طيب» قلت في نفسي › لن أدفع أي قرش 
وليعمل ما يريد. ليست المسألة لعب عيال وهناك شهادة طبیة». يقول 
المتهم إنه سافر إلى البلد الخليجي في بداية الحرب وبسببها. وذريعته في 
عدم نقل at‏ إلى لبنان هي الحرب في العام 85 » لكنه يعود ليورد أنه عاد 
إلى لبنان في العام مه عاد ومعه 1۰۰ ألف ليرة ولكنه وضعها في 
المقاولات› هيع ذلك طلب مني مساعدته لإيجاد معام . يقول إنه علك 
طابقين لو أجرهما لصار معه ما يلزم من المال! وكأنه يحاول إقناع محدثه 
بأن المشكلة هي مشكلة مادية! بعد الكثير من النقاش يعترف بحصول بعض 
الزعل مع آخیه عندما تزوج» لكنه لم يقبل أن یفصح كيف حدث ذلك 
ولماذا» واعتقدت أن التحقيق الجنائي ليس مهمتي على كل حال . 

السيد «ج» (مقابلة (VE‏ موجود مع أيه في السجن» الأخ من أجل 
تهمة سرقة صيرفي » وهي قصة قديمة أدخل السجن من أجلها عند عودة 
سلطة الدولة. آما تهمته هو فهي القتل بسبب «مشکل» (خناقة یقصد) 
حصل معه على الطریق بالصدفة وبسبب آولوية السیر . لم يكن یعرف 
القتيل ويسمي الحادثة «مشکل فوري» . كان الطرفان مسلحین و کل منهما 
رفع سلاحه بوجه الأنعر. و کلاهما ينتمي إلى تنظیم مسلح لکن دون 
معرفة سابقة فكل منهما ينتمي إلى منطقة مختلفة وحصل الحادث في منطقة 
ثالثة. . يقول «کان يمكن للواحد أن يتفادى الحادث» أنا عندي نقطة 
ضعف» لا أعود أستطيع أن أسيطر على نفسي . كان من الافضل لو 
سيطرت على نفسي» .لم أستطع ذلك لان الوقت كان وقت أحزاب و کل 
واحد يحمل فرداً (مسدسا) الكبير والصغير» حتى إبن ۲ أو ١۳‏ عاماً. 
حصل هذا في العام AV‏ . كان یوجد حینها ۱۰۰ حزب و۰ تن 
وكل شخص co À‏ وکل واحد «خود إيدك واطقني». 
تسرعت قليلاً وهو أيضاً تسرع . سي 
أكثر مني لأن المشكل حصل مع صاحبي في البداية» لكنني لقت حالي 
وأصبته . لماذا؟ عندى ي إبن عم مات بهذه الطريقة» مات غدراً. . يعني 
کل قوري ایض ونان . هو أراد تفادي المشكلة» لكن خلص هم كان 
الشمر في رأسهم . تدخل الكثير من الناس وحاولوا أن يردوهما عن بعض » 


EE:‏ نسيج العنکبوت 


وكان السلاح مع الطرفين er‏ این عمي الکان ؛ لکن الاخر کمن له 
ورشه بالرصاص . لذلك أنا حاولت أن أتوقى الغدر» قلت حتى لا يحصل 
معي كما حصل مع إبن عمي وكنت أسرع منه. صاحبي الذي كان 
برافقني غلط (أخطأ) لأنه صف السيارة» ما كان عليه أن يفعل ذلك» هم 
صقوا السيارة (ركنوها جانباً) ونزلوا منهاء هو لم يكن عليه أن jé‏ 
مثلهم » كان باستطاعته أن يكمل سيره و کان خلص . نزل إثنان منهم 
وكان الثالث يهم بالتزول ورفع فرده يريد أن یقوص › لكني كنت أسرع 
منه وأطلقت التار عليه مباشرة ) ات بر قبته » أربع رصاصات أصابت 
رقبته . أدرت السيارة بسرعة» وكنت أقود عربية الحزب » وذهبت وبلفت 
| عن الحادث وكيف حصل» وسألت إن كان علي أن أسلّم نفسي إلى 
القضاء یات ۲ للقوات » فقيل لي أن لا لزوم لذلك نحن سوف نری 
و«نظبطها» . آجروا اتصالاتهم وإجراءاتهم . قالوا «أتر کوه في ' اللكنة؛ 
وترل إلى اجلس ونری» نقول AMATEUR ER‏ أي ز 

إطار مهمة . كاف الق علیهم » آنا لم یکن على أي حق لانهم نبهونا کنیا 
من الغدر بسيب وجود الحساسيات الكثيرة والقوية . كان الکثیر من شبان 
الحزب «یضربون» (یتعرضون للاعتداءات) في هذه es‏ وکنا نخاف 
وجود كمائن وما شابه. من أجل ذلك إرتأوا أن أقطع الوقت حتی 
الأربعين Lu‏ من وفاته» SN‏ أهل القتيل عرفوا بالامر . . وحم تقديم الامر 
علي أنه حصل أثناء مرور موا LS‏ وأنه غلط بغلط . وقالوا لي لا «تعتل 
هم». أنا قلت لهم طيب» لكني مستعد إذا لزم الأمر أن أسلّم نفسي إلى 
الشرطة NP‏ (الشرطة العسكرية للقرات اللبنانية) . قالوا لا داعي لذلك ) 
وافقت وقلت طيب . لم يمر عشرون يوم وجاء الأمن الداحلي: «عايزينك 
وم عايزينك) ( يقصد أتوا لاتحقیق معه) ونحن قیل لا کذا. كان قد 
آخبرهم أحد الشبان أن المشسكلة التي حصلت لم تكن 2 قصة مواكبة 
وأخبرهم ما حدث . فقلت لهم إنني سوف أذهب معهم . طلب مني 
المرب أن أسلم نفسي وأن کل شيء سوف يتهي بسرعة . سلمت نفسي 
واخبرتيم كيف حصلت القصة على أساس إمكانية تظبيط الامر وأن يتهي 
كل شيء ويحصلون لي على إسقاط حق . سلمت نفسي للقضاء وأوقفت 
في سجن رومية سنة وثمانية أشهر. كانت تجري حينها أحداث التحرير 

(وما التحرير كما هي عادته في الكلام) ثم بدأت حرب الإلغاء بين الجترال 
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عون والقوات . عندما انتهت الأحداث وراق الوضع ودخل الجيش (يقول 
جيش لود) انضبط الوضع وعاد القضاء إلى العمل وصرت أذهب إلى 
الجلسات على أساس قالوا إن الأمر طبيعي ؛ فالحادث مشكل فرري فلا 
تف &N‏ دفاع عن 'النفس » يعني يعني ال۷٤‏ ولیس ال 4٩‏ (أي ينطبق عليه 
أحكام المادة ٤۷‏ التي تبدأ بعقوبة سجن من Le ٠١‏ وأقل بينما المادة £a‏ 
تعطي عقوبة إعدام أو موبد) قلت إنني لست خائغا . لكن القاضي الذي 
حكم علي لم يرحمني بسبب حقده علي ( ينتمي السجين إلى عائلة 
ue‏ القاضي الذي مثلت امامه كان شديد الحقد على القوات وكان 
يكرههم . لم أكن أحمل أي هم في ما يتعلق بالحكم لأنني لم أكن أقصد 
أن Ji‏ الرجل ) فأنا لا معرفة سابقة لي ca‏ وا ورد من کارا معه في 
العربية وأخبروا ما حدث» وكنت قد تعرفت عليهم . وأكلت راس الحكم» 
(يقصد أن القاضي حكم عليه بالحد الأقصى للمادة المطبقة عليه وهي ۱۵ 
عاماً) يعني عندما عرف القاضي A‏ سوف أستفيد من قانون العفو أعطاني 
الحد الأقصى للحكم . إنتظرت أن يحكمني ه سنوات أو 5 سنوات إذا ما 
أراد أن يظلمني لأ نني لا أقصد القتل» > لم أكن أنوي أن آقتله. هو 
مشكل وفرض علي . . يعني إستغرب كل امحامين هذا الحكم. أرسلت 
بطلب زوجة القاضي وهي محامية قوية» هي Lai‏ استغر بت الحكم ع 
رحمه الله الآن A‏ توفي . توفي على القوس (في احکمة) من قسوته 
E‏ جاءته جلطة ومات وهو يعطي الاحکام ولم يكن 
LS‏ في السن . كل أحكامه كانت قاسية ضد شباب القوات . 

الآن أندم على قتل هذا الرجل . القتل صعب LS‏ يحمل الواحد دم 
co €‏ يعني هذا شيء صعب . أفكر فيه وأصلي له عندما أفكر فيه . وأا 
ci‏ عنه وعرفت من هو إذ من غير المعقول أن لا أفعل ذلك . أذكره 
بصلاتي كما أذكر أخي آیضا وأذكر كل الشهداء والیتن . انه شيء 
وصار ولم أكن أقصده. ليس کمن يذهب لیسرق أو لعمل شيی لقد 
حدث الأمر بالصدفة . في العارك التي قمت بها وعندما یکون الرصاص 
«شغالاً؛ يموت بعض الناس » لكنني لم أقتل أحداً وجهاً لوجه . المعارك هي 

من أعمال ربنا» . 

Li‏ عن المشكلة التي حصلت معه في سجن رومية ونقل بسيبها إلى 
سجن بيروت» فيقول: «نقلوني كقصاص . أنا الآن سجين لا أروح ولا 
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À‏ » نقلي هو قصاص لا . أنا أحمل عقربتي لكن ما ذنب أهلي؟ أن 
أقول إن الحق معي ؛ «blé Lo‏ إذ لم يكن علي أن أمد يدي على ر 
دولة» على دركي أي على رقيب. لكن عندما تتنبش (تفتش) غرذ 
الساعة الواحدة في الليل أو الساعة الثانية . وقانون السجن ينع فتح الب 
بعد الساعة الخامسة بعد الظهر! ممنوع بأمر من النيابة العامة إلا في ME‏ 
الطارئة» مرض أو ما شابه . هم يطلع برأسهم أن یأتوا ويكونوا سكرانين 
یحملوا المفاتئيح ويصعدون إلينا. حصلت عدة قصص » ينبشوا الغرفة 
يطلعوا یخربوا» يعني مش معروف أغراض مين أين صارت. بيطلعر 
ls‏ 5 ۵۶ . حصلت شكاوى كثيرة بسبب ذلك. آنا كنت 
أهاجمهم AS‏ فان قديم جدأ فوق وأعرف قوانين السجون . . في سجن 
الموسيقى (إسمه هكذا) الذي كنت فیه وهو كان مفتوح جديد. كله 
نظارات والسجناء القدماء فيه قليلو العدد. أرسلت رسالة مغلقة إلى آمر 
السجن ؛ إن الأمر كذا وكذا وحكيت القصة. تشکینا عدة مرات دون 
فائدة. لا يصل الکتوب» يصل إلى ضمن إدارة سجن الموسيقى فقط 
وعزق هناك. كنت قبل ذلك في قسم ال ۸۸ نزلت إلى قسم ال 8 من 
أجل أخي . . نزلت من أجله لانه موقوف يوضع عم ار Lil‏ 
محکوم . أخي Lou‏ عصبي نوعاً ما ونرفوزء صرت أحاول أن أروقه. أنا 
صرت أتحاشى الكثير من القصص والمشاكل › جاءت فترة صاروا ينزعوا 
فيها صور العذراء والقديسين عن الحيطان. لكل تخت (سرير) له طاولة؛ 
وضعت عليها أناجيل صاروا يفلشوها ويرموها إلى الارض كي یصیروا 
#سحة للرجلين. كان هناك أيضاً شباب مسلمين معنا في الغرفة عندهم 
قرأنهم وكذاء يصيروا عزتونه . كلنا إشتكينا لكن لم يرد علینا أحد. 
نحكي لضابط الدوام يروح في اليوم الثاني بعلطشها (يضيع المسألة) ويتركها 
ضمن جدران السجن الذي نحن فيه كي لا تصل إلى فوق . عندما صرت 
أضايقهم وأ كلمهم في وجههم وأمام آمر السجن » حطوا بحطاطي (صاروا 
يضايقوني ویفترون علي) . جاعت فترة كنت نائما في الصباح البا کر 
سمعت صوت آخي یقول له ولو يا رقيب هذا أخي ألا تعرفه؟ إنه سجين 
قدم . سمعته یسب له «ك. .» آختك على أحته. أنا لم يعد عندي 
أعصاب» يعني أن یسب أختي؟ رکب الشکل بيني وینه وتدخل بعض 
الدرك. بعد عشر دقائق أو ربع ساعة يرسلوا خلفنا من أجل محضر تحقيق . 
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شرحنا لهم ما يحدث de‏ شهرین » وآنهم يضايقوني بشکل خاص وهيك 
ا القصت وواضح أن اي مضروب ك عى راه والدر كي 
لطر اجا ول يج مس وس . عندما حكيته بالقانون , أنزلوا 
عندها الدركي في جدول الخدمة في الطرابق (كي لا يعود مخالفاً لأنظمة 
السجن الداحلیة) . أتى سجين من تحت وقال لي هيك هيك (حكى له ما 
حصل ) . قلت له لن يؤثروا علي وسوف يطالون و کل شيء سوف يظهر . 
أحذ التحقيق مجراه وآرادوا تسفيري إلى القبة وأخحي إلى صور . اضطرینا 
إلى استخدام الوسايط من آقربائنا ومعارفنا كي نبقی في ببروت بانتظار 
امحكمة العسکرية . حكم الدركي بعدها بالسجن لمدة شهر» . 


السرقة: مقابلات ١١11-6 -١‏ 
سبق أن وصفت كيف تتم السرقة» وكي لا أكرر أشياء سبق ذكرها 
سأكتفي بإيراد المعلومات الإضافية المتعلقة بالسرقة . 

ا 67 (مقابلة 10 «أخبرني أبي أنه يعاني من تقصير مادي . قلت له 
سوف ا . صرت اذهب هرتين de‏ ثلاث إلى الدرسة وفي الوقت 
الباقي ذهب كي أكزدر مع رفاقي » Ca‏ إلى" السیئما أو رل إلى 
البحر) نستأجر یسکلات . كنت أخذ «خرجیةه من والدي آجمعها 
وأصرفها عندما نخرج . . كنا تقوم بعض «الشغلات» (الأعمال) مثل السرقة 
من محل أبو حضر: : نشتري بنفس الفيش 4 أو ه مرات» أو ندخل إلى انحل 
لنأحذ قناني يبسي وشوكولا. . أفكر لو أن أمي كانت موجودة لما حصل 
معي هذاء لكني لا أندم على شيء ولا ألوم أبي » ألوم نفسي فقط لانني لو 
ملكت الإرادة لما وصلت إلى هنا. لا pal‏ على شيء BU‏ الندم؟ سررت 
لدخولي السجن لانني عرفت هكذا صاحبي من عدوي وفي نفس الوقت 
تعلمت أشياء كثيرة مثل معاملة الناس . أقول تعلمت أشياء كثيرة» منها 
الجيد ومنها العاطل . احتال تعلمت منه كيف يساير ويحكي ويضحك على 
الآخرين في نفس الوقت . تعلمت كيف نعاشر العالم كيف أبدأ معهم 
وكيف أنتهي. كنت منيح عن قبل لکن أصحابي هم خريوني. كلهم في 
سجن رومية DVI‏ € إنهم حوالى تسعة. إثنان منهم فقط متهمان بالقتل (قتل 
الوالد من أجل الال) وبتعاطي الخدرات. أحدهما حكم بالسجن المؤبد 


والثاني ثماني سنوات ونصف . لم أفكر عندما كنت مع أصحابي ولم يخطر 
على بالي بأن ما كنت أقوم به كان سیف 000 
نطلع إلى الجيل وحمانا. كنا نر کب الموتوسيكل . کان ر کوبه هوايتي لأثني 
أحبه منذ صغري » نفسيتي هکذاء es‏ واحد» انيسط 
عندها ويصير عندي ارتیاح . عندما حصلت السرقة كنت : ت برفقة صديقي » 
كنت جالساً على الوتوسیکل ودش هر وسرت ذهباً. كنت وسيلة دون أن 
آدري . أنا أمام الناس حرامي» أمام الله ويني وبين نفسي مظلوم» لكني 
مظلوم من رفيقي وليس من الدولة » مظلوم من نفسي» . 

السید ون مقابلة 0) الذي نقلنا ما یقوله عن السرقة وتقنیانها في الفقرة 
التي خصصناها لذلك. هو يعترف أنه سجن أحيانا لائه قام بالسرقة 
ويستحق السجن» لكنه سجن مرات أخرى دون ذنب» ولم يكن هو 
القائم بالسرقة. يقول إنه أمضى ذ في السجن ٩‏ سنوات من سنواته التي بالكاد 
تتعدى العشرين . يقول: «بعدما دخلت السجن صرت أعرف في القوانين 
و کل ما ga‏ يها . يكون عندي محامية Sa‏ هي لا شيء أمامي ) لا 
تفهم قدر ما أفهم أنا e‏ یجدون انهم أفهم من 
احامین) في السجن وأمام القاضي لا تهمني امحامية ولا أحتاجهاء تهمني 
مسألة واحدة» أن تحرك لي أوراقي فقط . أول مرة دخلت نها سین ام 
أكن قد سرقت ولم أكن في أي حزب . في كل مرة آدخل فيها السجن 
أتعلم أشياء جديدة؛ نتطور في کل مرة. أول مرة نمت في السجن ستة 
آشهن حرجت وبقيت شهراً واحداً خارج السجن . صرت فوت لمدة شهر 
وأخرج لمدة شهرء وهكذا . ذات مرة دخلت السجن «كترت فیها كتير». 
.يعني عندما مرت حرب عون لم أرحم أحداً . ماذا فعلت؟ «ولك صرنا 
نسرق وألف قصة» . عندها كنت أستحق السجن OV Li.‏ فلا علاقة à‏ لي 
بالسرقة . . كنت نخارجاً من السجن وجاء صاحبي لعندي . لم أسرق معه 
رافقته فقط (هناك توسیع لا حدث في فقرة تقنيات السرقة) . عندما جاءني 
les‏ وریت أن أنصلح وأن أسافر . دحلت معد في الرة الاولی 
بجناية ولم آحذ منه أي فرنك . لكن هذه المرة سجنت ظلماه . 

عندما ذهبت إلى السجن بعد عطلة العيد في ذلك الوقت كان حكم 
«ن» قد انتهی وأفرج عنه» ولم ره مرة ثانية . 

السید «ي» (مقابلة ۱۱) قام بالسرقة وهو يعترف بتهمته ويقضى حکمه 
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بانتظار إطلاق سراحه ويخاف على نفسه من معاودة السرقة بعد أن تاب 
عنها وأصبح معديئاً . US‏ كيف يقوم بسرقاته في الفقرة المتعلقة بذلك . 
يحكي عن سوابقه في السجن: «كنت آدخل السجن حوالى خمسة عشر 
5 وأخرج . . في الزمانات كان القاضي . . يقول إ إن سحن الا 
طالما هناك متراس واحد في لبنان . كان قد عاهد نفسه أن لا يوقف 
الئاس ٠.‏ كان المستنطق Gb‏ إلينا في النظارة» لم يكن هناك من 
محا کم . كان يسألنا: ماذا معك؟ حمسة آلاف ليرة لدفع الكفالة؟ إذا لم 
يكن يملكها كان يتم | إيقافه) . 

السيد «ع» (مقابلة ۰ )١‏ نقلنا أيضا تهمته وطريقة القبض عليه في الفقرة 
المذ كورة. 


الاحتيال: مقابلة ۳ 
عندما سألت السید «آ4 لاذا هو في السجن . آجابني: «إسألي القاضي 
اذا أنا في السجن»! وعندما قلت له ما الذي أحذك إ إلى القاضي» قال: 
«التحر ي هو الذي آحذني) . من أبن ai‏ «من بيتي أكيد ولیس من 
cg‏ . يتبين من أجوبة السجين قدرته على المناورة ومدى ثقته بنفسه . 
تهمته الاحتیال » بدا لي أنه لم يخبرني إلا جزءا من حکایته؛ فالار جح أنه 
متهم بعدة قضایا (حتیال » منها على ما أعتقد قضية احتیال كبيرة» لکنه لم 
يرد التحدث عنها وتواطأ معه الباقون . فا کتفیت بما قاله لي وهو كاف على 
کل حال . 
عند سؤاله هل اعتقلت؟ أجاب: لا والله ضحكوا علي» قالوا لي 
عايزتك النيابة العامة لأنهم یعرفون أن لا ؛ ء علي (لا تهمة ضدي). 
آفاجاً في التيابة العامة بما حدث» لاقي متروج من امرأة كبيرة في السن 
یلا واعتبروا زواجي منها احتيالاً عليها لتشليحها أموالها. . ثم وضعت 
في السجن» de mis.‏ آنها التهمة الوحيدة ضده. وأن تهمته احتیال 
وتزوير وأن تهمة التروير أعطيت له بدون وجه حق: وإعتبروا أن الأوراق 
التي تزوجنا بها مزورة . أحضرت لهم إخراجات القيد من دا ئرة النفوس 
والستندات الأصلية من المحكمة الشرعية » لم يأخذوا ذلك بعين الاعتبار. 
كل الأوراق صحيحة وزوجتي تأتي إلى احکمة وتقول لهم | إن هذا زوجي 
وأنا أعطيته مالي,. سألنى القاضى ماذا أحذت منها؟ قلت له نتی لم آحذ 


هي التي أعطتني وقدمت لي . مع ذلك حکمت رأس | کم (يقصا 
لك بد لاس من العقوبة). هي لا زالت زوجتي» وهي بنت 
في السن (يقصد التهكم) عمرها ۷۳ سنة فقط . لم تكن متزوجة 
۳ یز ول أستطيع أن أذكر اسمها لأن لها وضعها الاجتماعي ۰ 
PIC‏ ذات شأن وعائلة . إن عائلتها هي التي حركت القضية. 
a‏ أتي مظلوم » لست برا لكن À ape‏ إنتبعي د 
هذه الإنسانة وصحيح أن عمرها ۷۳ سنة وصحيح أنني أخذت أموالهاء 
لكنني أخذتها بحسب الشرع ولا يطالني القانون لأنني متزوج منها رسمياً. 
صحيح أن ما قمت به ليس die‏ لا تتصوري کم هو مقرف أن یتروج 
الواحد من إمرأة في عمر ۷۳ سنةء لكنني فعلت ذلك من أجل أموالها. 
ذا ريد ما ری مرا وإسم de‏ إلى كرسي معينة! 
لكن التهمة غير صحيحة أنا لم آخذ أموالها الشرع ينص على أن مالها 
مالي نها GA‏ (دينه يختلف عن دين زوجته) . الشرع يقول إنها عندما 
تترفی فمالها مالي . صحيح أنها لم LES‏ بعد (يقصد لم تمت بعد) لكنها 
سجلت لي آموالها . ونا لم أضغط عليها ولم أحمل كرباجا أو قلت لها 
أعطيني بالقرة؛ لكنه اللسان AH‏ أترين کیف؟ ماذا تعتقدين بامرأة في عمر 
۲ ترقصين معها «سلو) و«ديسكو . وعندما تندهين لها تأتي يدها وبعد 
نصف ساعة تتبعها رجلها (يقصد أنها عجوز ولا تستطيع الحركة)» يعني 
بعد شوي «خالصة» (يضحك). هي لم تكتب لي الال » أعطتني إياه 
مياشرة : > سجلت لي ياسمي حتى يعرف ذلك الجميع» . عندها سألته ألا 
تخاف أن أنشر هذا الكلام؟ قال: دولا يهمك» إنشريها لا تفرق معي . 
ھی ذهیت: لدكدن كتب لي في دائرة النقوس؛ تبين أنهم يريدون ۷ مليون دولار 
رسوم وضريبة للدولة على الميلغ على أساس أنه هبق على أساس أن الدولة 
اا قية واه . ذهيت عندها sh‏ المال ياسمي مباشرة. يعني 
سحبت الال AS‏ » وأعطتني إياه ووضعته في البنك». al‏ عندها إن 
كان سوف يطلقها بعد خروجه من السجن (لأنه كان قد أعلمني أنه سوف 
يطلق زوجاته بعد خروجه لانهن لا بد خائات) . لكنه أجابني أنه لن يطلق 
هذه المرأة. (موقف مبدئي رغم تعبيره السلبي عن مشاعره!). يقول إنه من 
غير العقول أن يتر LS‏ دوم أكتافي من ورائهاء قبضت منها ۳۷ مليون 
a‏ . إن شاء الله هذه لن أطلقهاء أطلقهن جميعهن ما عداهاء . 
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التروير (معاملة حصلت لاستعادة أرض في اسرائيل): مقابلة ۱۳ 
السيد «خ» (مقابلة 7١)يروي‏ تهمته كما يلي: «لي صديق وهو في 
نفس الوقت مهندس وعنده مکتب ». جاء وعرض علي ان أعمل معه 
محاسبة» فهو يملك مکتب للعلاقات العامة . عرض علي معاشاً مغرياً في 
الشهر » أثناءها كان ۱ ۰ دولار في العام AV‏ على اللبناني کانوا 
حوالی ال ۷۵ آلف ليرة ) الدولار کان ار ۰ ليرة . قيلت العمل 
عنده . توظقت ویعد شهرین à‏ أو ثلاثة أو آربعة يأتي لیعرض علي أن عنده 
قطعة أرض في أريحا في فلسطين وإنه يريد تحريرها . فى Ho En‏ 
في البداية أنه مزح . لم يخطر الوضوع على رأسي أبدا me‏ 
سوف يحررها؟ قال نحن نريد أن نحررها. قلت له روح يا إبني أنت 
تضحك علي . قال لي والله أتكلم جد . هو لبناني لكن تعرفين كانت 
ارات سرع بي دن . هي أرض ورئها ؛ کانوا في البداية ي 
التران (القطار) . المهم أصر الرجل . في البداية لم أصدقه فعلالكني قلت 
له لنفرض أنني صدقتك فماذا تريد أن تفعل؟ و كيف سوف تحررها ولاذا 
إنتقيتني أنا وأنا أعلم أن لديك إخوة؟ قال لي بصراحة أنا جربتك في العمل 
à‏ ا ل Pad ln deu‏ . طلبت أن 
يريني أوراقاً تنبت ما یقوله وبالفعل أحضر ورقة تلبت أنه عتلك قطعة 
آرض في مديية في فلسطین هو وأولاد عمه. وهي أرض كبيرة تبلغ 
٩۷ , ۱‏ متراً مربعا . الهم قلت له انني مستعد» يعني ماذا سوف یکون 
و ور وین ل . قال لي إن 
شي یظل سارياً وأسافر إلى مصرعلی حسابه ویتکفل بكل مصروفي 
هنا . فنحن كلبنانيين ليس باستطاعتتا السفر إلى فلسطین. ليس 
باستطاعتي الدخول ألى فلسطين إلا إذا كنت أعمل معهم يا ليتني عملت 
معهم (الإسرائيليين) لما تجرأ أحد أن يقول لي ما أحلى الكحل بعينك! المهم 
إتكلنا على الله واشترى إلي بطاقة سفر وسافرنا إلى مصر. كنت آذهب 
إليها للمرة الأولى» هو يعرف مصر لأنه درس الهندسة فيها. ذهبنا إلى 
مصر وصرنا نسأل ونستفسر. بعدما سألنا وجدنا أنك في مصر عندما 
تقولين إسرائيل › مع أن عندهم صلح مع إسرائيل ) يتضايقون منهم ولا 
يحبونهم › صرنا نخاف أن نقول لنا أرض في إسرائيل» لأن الوضع ليس 
كما يجب . إهتدينا آخیر | إل , محام قیا, لنا أن له علاقات وله آها, à‏ 


۱۹۲ نیج العتكبوت 


إسرائيل (یقول هناك). سألناه إن كان لنا أرض هناك والقصة HS‏ 
كذلك صار يضحك مثلما ضحكت Ji‏ مرة. قال لنا اننا نطلب الحال . ٠‏ 
Ut‏ له نريد أن نجرب إذا كان هناك من أمل . بدأنا الاتصالات عن طريق 
انحامي لأن زوجته من فلسطين وأهلها لا يزالون في بيت الحم . صار يتصل 
وقال إن هناك أمل لكن هناك شروط كثيرة» مثل واحد يقول هذه أرضك 
ولا أريد أن أعطيك إياها؛ فماذا يفعل؟ يصعب الامر ويخترع القصص كي 
لا تقدري أن تأحذيها. طلبوا الكثير من الأوراق» كلما أحضرنا أوراقا 
طلبوا غيرها. تطلب ذلك عمل ه سنوات» أنا أختصر لك كثيراً. كنا 
نبقى هناك ثمانية أشهر أو سنة ونعود. حتى وصلت إلى مرحلة لم يعد الال 
يهمني» لا تؤاخذيني بهذه الکلمة» إنكسر هو في هذه السنین امس 
وصرت آدفع من جيبي › عرفت کیف؟ صارت المسألة مسألة تحد . کانوا 
یتصلون بنا وینصحونا بأن نرفع آیدینا عن الارض . كيف عرفوا عنواننا 
و کیف وصلوا إلينا؟ الاارض كان قد استلمها الحاكم العسكري ویسطمرها 
عمید في الجيش الرسرائيلي . کانوا يرسلون من یقول لنا إرجعوا إلى 
بلاد كم » فهذا أفضل لکم. مرة حاولوا ٍغتبالي ورموني في النیل» لذلك 
آصریت على أن أكمل وفکرت: يا آنا یا هم (أو أنا أو هم) . قالوا إن هذه 
الارض أرضكم لكن ما دمتم لبنانيين فلا کن أن نسلمكم إياهاء لو أن 
ti‏ الورثة عنده جنسية أجنبية لكان باستطاعته of‏ يستلمها. قال لي 
الهندس أن این عمه أميركي وعنده جنسية أمير كية . اتصل به و کلمه» 
فطلب منه عمل وكالة عنه وعن إخوته حتی یستطیع أن یتصرف . أتى إبن 
عمه إلى لبنان وأعطاه و کالة عنه وعن إخوته في مدة ٠١‏ يوماً. أرسانا 
الأوراق إلى الحاكم العسكري من مصر فقال إن هذا الشخص يحصل 
على حصته . في البداية قالوا إن أي واحد أميركي من الورثة يستلم كل 
الارض . الان قالوا إنه يأحذ حصة واحدة من ١5‏ حصة تصوري؟ لحل 
المسألة تم التنازل عن الارض في السفارة اللبنانية لشخص واحد هو أنا. لم 
يقبلوا الاعتراف بشيء إسمه لبنان فأخذنا حكماً من المحاكم المصرية 
وتكرس التنازل وتحررت الارض بالقانون ورفع الحاكم العسكري يده 
عنها. هم (الإسرائيليون) في الحقيقة يلتزمون بالكلمة. إعملي بالقانون 
وأحضري أوراقك وخذي الارض. لكن الصعوبة تكمن في معرفة 
القانون . المهم تحررت الارض وأردنا بيعها. دفع الإسرائيليون فيها ثلاثة 
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ملايين دولار ونصف » لكننا بعناها لفلسطيني بماية وخمسين ألف دولار . 
نحن لم نعمل حمس سنوات على تحريرها من الإسرائيليين كي نبيعهم إياها 
مرة أخرى. بيعت الأرض وعندما عدت من السفر أوقفت في المطار 
بتهمة تزوير. . تبين أن توكيلات إبن عمه مزورة . رفع أولاد العم قضية إن 
توكيلاتهم مزورة. أنا لا دحل لي من الأساس والارض ليست أرضي . 
حكمت 4 سنوات). 


الاتجار با مخدرات: مقابلات ) ٩‏ 
السید «ض» (مقابلة ) یقول: «والله العظیم آنا دخلت هذه القضية ظلم ‏ 
بظلم » و انحکمت بخمس سنوات». عند سؤاله هل الآخرون مظلومون 
أيضاء أجاب: «کلا ليسوا مظلومين . لکن حصلت القصة على أساس أن 
لا يتم الاعتراف على الشسخص الأساسي الذي أعطاهم البضاعة. إعترفوا 
علي نا لأن الرجل الآخر كان Lg‏ جدا. خافوا منه لأنهم إذا اعترفوا على 
الشخص الآخر ودخل السجن فسوف يتسبب لهم بقصة بعد خروجه. أنا 
لا دحل لي بهذه العملية ولا بغيرها. القصة قصة جيران وجيرة. ذهبت 
لإيصال الرجل إلى .". . دحلت الوضوع لأنني أوصلت الرجل إلى . 
(مدينة أخرى)؛ فصرت Rs‏ في القضية . والمشكلة أن هذا الرجل واجد 
عندة مخدرات ودولارات» Oo:‏ الف دولار مزورة بحسب التحقيق › 
لكنني لم أكن أعرف ماذا عنده . أنا أكلت قتل كثير (ضرب) عند التحرية 
وبقيت على نفس الكلام (الشهادة) . كل ما أعرفه عن الموضوع آنتي 
أوصلت الرجل من مدينة إلى أخرى . حصل ذلك يسبب الجيرة؛ الزلمي 
(الرجل) جاري » جاء لعندي وقال.لي أعمل معروفا وأوصلني إلى مدينة 
كذا . إنه جاري والباب بالياب . لم يقل لي شيعأ صعد معي في السيارة 
هو وزوجته وأولاده . لم آحذ منه.مالاً لأنه جاري وأنا لا أعمل بالااجزة. 
أخذته خدمة على أساس الجيرة. حكيت نفس الكلام عند التحري وعند 
الستنطق وعند القاضي . لكن مع ذلك انحكمت مثلهم» مثلي مثلهم . 
الرجل نفسه قال إن لا دخل لي ؛ لكنهم لم. يصدقوه . الرجل متزوج من 
إمرأة من الدينة التي أسكن فيهاء وهو أصله من الدينة التي ذهبنا إليها 
e‏ . لكنه اعترف أن لا دحل لي e‏ 
للكثير من الضرب » قال إن الاغراض من عندي . في احکمة وعند 
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الستنطق إعترف علي» قال إن فلان أتى بي وان الاغراض من عندي . 
عندما تواجهت معه» لأنني سلمت نفسي للتحري › أتيت من مدينتي إلى 
يروت وسلمت نفسي» وتمث الواجهة يني tes‏ حكيت ما عندي 
لحي با متسر ل لسن ی et‏ لس وه 
لعندي وقال لي هل توصاتي» فلت لدتكرم غك اباب بالباب » فار 
قال لي تعال وأوصلني إلى آخر الدنيا لكنت فعلت ذلك . بحق الجيرة 
فا فعندما Log‏ ابا ر جاره يقوم بذلك من آجله . قمت بایصاله 
ue‏ عدت ! ی يتي ee‏ لکن تعرفين الدنیا 
لخدمة قيلت des‏ لك كان فا وعرفوا ال ره التي ۳ 
a de‏ عندما ii di‏ عرة السیارة» 
وعلى الخبيط (الضرب) إعترف لأنه حاف . وخاف أن يعترف على أهل 
بلدة کذا. . لانهم أقرياء فاعترف علي أنا لأننا ضعاف ولسنا كثيرين 
(یقصد أنه ليس من عشيرة 5 قویة) . بعد الضرب إعترف على الاخر الذي 
حکم ۱۰ سنوات LE‏ وهو شخص LS‏ جدا من حزب الله. 

السيد «hp‏ (مقابلة 9). للسيد «ط» قصة طويلة مع المرض والطبابة 
والمستشفيات؛ وهو بسبب مرض إبنه e‏ و سوع تصرف 
الاطباء أو استعصاء الحالة علیهم» اضطر إلى oi‏ يصرف كل ما کان معه 
من مال (لأنه غير مضمون صحياً) و تأخر عمله الهني (يعمل في الديكور) 
es 3 D‏ دكان 0 an‏ بر كينا كنت 
الذي تقائلت معه. D‏ و D‏ 
استأجرت بيتاً في مار الياس و كان عندي شقة في حي السلم . صرت أبيع 
عفش بيتي في مار الياس وأنتزع المرايا وأبيع كل ذلك . هنا كان و ضعي 
الإقتصادي قد بدأ ينهار. المهم ضربت في آخر مستشفى لجأت إليه . 
His]‏ إبني من الستشقی وقلبت سوف أت ركه في البیت » وإذا كان 
سوف يموت» فليمت . لا أريد أن أتبهدل أكثر من ذلك . لكن قلت في 
نفسي فلأتصل بالمنطقة الشرقية) وقصدت الد كتور LUS‏ هناك أشياء لا 
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أستطيع أن أحكيها. بعد أن اجتمعت بالطبيب قلت إنني سوف أمشي في 
الغلط . لانهم قرروا إجراء عملية جديدة في الدماغ. يدخل الواحد في 
اقا بس الاس رضن حرق عمد عدن يغاط معة . لاحظت cle‏ 
إن lat‏ يأني بنفسه إلى الناس » فبمجرد ما أن تفكري فيه تجدين أنه تصور 
(تجسد) أمامك ,لو ES)‏ سيارة سر تلاقينه . هذا ما حصل معي . 
كان محلي مقفلاء وكنت قد أفلست» هذا الكلام حصل منذ خمس 
سئوات » ولم يعد عندي شيء . وصلت إلى المستشفى وهناك بدأوا بطلب 
gui‏ الضخمة. و کان هناك آمل في أن یشفی . حرجت من الستشفی 
في الثانية عشرة ليلا و کان هو يعاني من نزيف حاد في باب بدنه» طلب 
مني أن أذهب لأحاسب . طلب مني هناك ٤‏ آلاف دولار كتأمين . قلت 
له او کي » حمس دقائق . صدقاً كانت الليلة ليلة سبت › تركت, إمرأني 
وطلعت في سيارتي وانطلقت لا أدري ي إلى «où‏ ولا أعرف من أين آتي 
بالمال ولا أعرف من سوف يعطيني أربعة آلاف دولار . فجأة كما قلت 
لك يأتي الغلط لعندك . بعمري كله لم أجتمع مع بعض الناس . أعرف 
Lans‏ مرا ذهبت لعنده على آساس آنه من احتمل أن يعرف (ai‏ 
أندين منه الال بالفائدة . طرح علي الوضوع مباشرة ورضیت (یقصد فاتحه 
بمسألة شراء مخدرات) . و کأنه كان ينتظرني» سبحان الله» قلت له 
إمش . صعدنا حینها إلى قرية. . (نفس القرية التي سماها السجین السابق) 
كانت الساعة الثانية بعد منتصف الليل » > کي آتي باخدرات . ويا يتتي 
كنت أعرف هذه القرية أو كنت قد لمست احدرات سایق . ذلك أن 
المصري طلب مني أن أؤمن المخدرات لشخص مغربي كي يعطيني الال . 
قلت له ما الذي علي أن أؤُمنه هیرویین؟ eu‏ و 
هو وليس عندي مجربة . قال لي أن أؤمن البضاعة وآخذ المال «كاش». أ 
ot‏ مد ادا لي کر ود رن 
الخدرات» آسمع ذلك عنه فقط » لكنني لم أكن قد جلست إليه أبداً. 
لت ريد لت الق بت مار ني 0 دمص 
الیل . وصلت إلى الشخص قريب صهري وقلت له أريد مخدرات» قال 
لي آي نوع؟ كنت قد نسیت me)‏ النوع قلت أورو. .(يقصد انه لم 
يكن یعرف أن یلفظ کلمة الهیروین) لا آدري ماذا. سألني کم آرید؟ 


ع 


قلت له كيف يبيعونها؟ قال بالغرام . سألني هل معي مال؟ قلت له أعطيني 
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أنت وأبيعهم وأحضر لك الال. سألني کم أريد» قلت له آعطيني 
کیلوغرام واحد . قال إن ثمنه أربعة آلاف دولارء الغرام الواحد بأربعة 
دولارات. صدقيني أنه كان علي ان أبيعهم بأربعة آلاف دولار. قلت 
آخذ الطلب وأذهب وليشتکيني . لکنه لم یقبل أن يعطيني » قال لي هذه 
«مسطرةة (یقصد عينة) » إذا وافق على النوعية تحضر JU‏ وتدفع وتأحذ 
البضاعة. قلت له لم IN‏ أحذت السطرة (العيئة) للرجل ووافق على 
الشرای طلبت منه عندها المال» أعطاني ألفي دولار. فكرت وأنا أمسك 
. بالالفن» روح يا صبي إدفعها للمستشفي . كنا لا نزال في نفس الليلة, 
كنت أصعد وأعود. صارت الدنيا صباحا وإبني وزوجتي في المستشفى لا 
أعرف عنهما les‏ أخذت الألفين وقلت يا صبي بلا هيرويين » بلا مغربي 
وبلا cé‏ روح إدفع الال للمستشفی . أحذت الألفين ومررت على 
صاحبي وسالته هل يشتري العدة عدة العمل خاصتي؟ سالني عن سعرها 
و کانت الساعة الخامسة واللصف صباحا, قلت له يا زلي ما معي ولا 
فرنك . قال طیب کم يلزمك! قلت له هل تعطيني ألفين دولار کدین؟ قال 
لي خذ هذه ألف دولار ودبر نفسك . آعذني کذلك إلى أخيه الذي 
أعطاني خمسماية دولار» صار معي الآن ۳۵۰۰ دولار . برمت على 
بعض الشر كات التي كنت آتعامل معها ودبرت الأربعة آلاف دولار 
وطلعت إلى الستشفی باكرا حيث وجدت زوجتي والطفل على رکبتیها 
وقد وضعوا القطن في مخرج بدنه كي لا ينزف وينتظرون الأريعة آلاف 
دولار . دفعت الال واطمأنيت على الصبي ونزعته من رأسي. أين صار 
الشکل الآن؟ صار في الالفین دولار ثمن الهیروین» والغربي وأصحابه 
هم عصابة » تعرفین مغريي ومصري واین . . (يسمي القرية البقاعية) يعني 
كارثة. قلت لنفسي ليست مشكلة» أغطس معهم. ذحبت لرؤية الرجل 
المغربي وقلت له دفعنا المال وأحضر لك البضاعة هذين اليومين لأن ما هو 
موجود لم يعجبني . قال لي أتريد أن تكذب علي؟ قلت له لماذا أكذب 
عليك وهل أعرفك كي أفعل ذلك؟ قلت له أعط ما تبقى من الال إلى 
فلان (الرجل المصري). أعطاه المال. سبحان الله ظبطت معي » ذهبت 
معه إلى القرية مع الألفين دولار فأعطانا نصف كيلو ولم يعطنا كيلو 
(يضحك وهو یتکلم)» أعطانا على قدر المال. يا فلان يا حبيبي سوف 
نحضر لك الألفين الباقيين نحن نعمل بشرف وأخلاق . لم یقبل . فماذا 
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فعلت؟ تصوري غطست معهی سرقت الهیروین من بيته» لقت 
بالصبي الصغير إبنه: e‏ دحلت الغرفة فاهل 
النزل يعرفونني (كان قد قال إنه لم يكن قد تعرف عليهم من قبل!)» 
أمسكت بكيس وخرجت مباشرة قائلاًء يللا هل تريد شيعا يا فلان؟ قال 
لي كما قلت لك لا أحد يبيع هذه البضاعة هكذاء قلت له أجل وذهبت . 
هل تصدقين أنتي حتى الآن لم ألمس احدرات بيدي» هذه لا آعرفها . 
أوصلت الهيرويين إلى الرجل المغربي وبقي علي الألفين دولار ادل 
الآن ماذا؟ راقت لي المسألة ودخلت برأسي . بعت سيارتي وصرت أشتر 
الهيرويين وأبيعه وصرت E‏ 
سرقه» قال: «لا شيی ضرب الرجل زوجته لأنهم يسرقون بعضهم هناك 
وانتهى الأمر . 

«أنا فعلت كل ذلك من جل إبني . لا يمكن أن تتركي إبنك بموت أمام 
عينيك ولا تقومي بشيء! إذا كنت أريد أن أبيع إبني» كيف يإمكاني أن 
أفعل ذلك! أليس هو إبني؟ أليس من صلبي؟ كيف أتركه يقف هكذا أمامي 
وأتركه يتعذب وبموت؟ والله إنني أبيع نفسي من أجله . أنا متأكد أن من 
يقول إنه لا یفعل ذلك ۰ عفرا آقول لك إنه كذاب . أنا لا أبرر موقفي» 
والله إنني أقف على رأس السطح وعلى الشبك ( شبك السجن حيث يقابل 
المساجين زوارهم) وأفتخر ما قمت به. أنا لم أعمل الغلطء لم أعملهء 
الأيام هي التي أوصلتني لذلك . ساعة التخلي نزلت إلى الروشة أريد أن 
أتتحرء أنظري مللا قصة! عندما أنت ساعة التخلي» أفقت في الثانية 
ل ی .. كنت وحدي في البيت وزوجتي 

في المستشفى . بست ملابسي وتر کت سيارتي ولم أخذها وذهيت 

. وضلت إلى الروشة وأنا آقول لنفسي يا صبي تريد أن 
تقتل نفسك؟ والله العظيم نزلت لتحت إلى البحر وقلت لنفسي طيب أنا لا 
آعرف السباحة . تصوري تتطلعت إلى الیاه وتطلعت إلى الله وقلت له أنت 
خلقتني وأنا سرف أدفع؟ لا أريد أن أقتل نفسي وعدت وصعدت» . 
الإرهاب: مقابلات ۱۰۰-۷ 


ایس NAT‏ أطل برأسه بينما كنت أجري مقابلة وقال لي 
له رت ایشا أن" wir‏ مهه dés‏ . سألته ما هي dog‏ فآخبرني 
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«إرهاب». بادرني بالقول إنه مظلوم . لاذا؟ سألته» هكذاء قالع 
«ظلموني . ظلمني احکم OÙ‏ من معي في الدعوة (التهمون الآخرون) 
حکموا کل واحد منهم سنتین» سنتین . آما آنا فحمکت À‏ سنوات». 
قلت له رما لأنك الرأس المدبر! «ولوكنت كذلك » أجابني » ليس عليه أن 
يحكمني هذا احکم) . مع أنه يعترف فيما بعد أن الحزب الذي ينتمي إليه 
ا ا . السجين عليه أحكام في ۱۷ دعوة: 
حيرات ا ی اخبرر رفخ و ارقا 
يقول: وإنتشأت ت على الأحزاب» واتشأت على الفوضيء حكذا. “كنت 
في المقاومة الومنة . قبل ذلك كنت في حركة أمل 00 
۱ مع اطركة قاتلت في إقليم التفاح . كنت بعمر 18 Le‏ أخي الدركي هو 
tal‏ كان في حركة أمل وقاتل » لکنه عاد ودحل الدرك لانه تعلم وأنا لم 
أتعلم لأنتي لم اج ذلك (أنظر علاقته بالدرسة في الفقرة المتعلقة. بذلك) . 
سجن أبي ست سنوات في إسرائيل وهو كان يقوم بعمليات مقاومة . نحن 
te‏ كلها هكذا . . إنتشأت على الفوضى؛ هناك أشباء قمت بها وهي جيدة 
اشا اشر عن se‏ . يعني أن أدخل الحزرب هذا مبداً . عندما انشقیت 
فعلت ذلك لأن حركة أمل وجزب الله اقتلا مع بعض » وهذا شيء سیم 
من الأشياء السيئة التي قمت بها إنتمائي إلى الحزب القومي وذهابي معهم إلى 
ليبيا وإلى أوزو التشاد . ذهبت معهم من أجل المال . 
قمت بأشياء كثيرة ضد القانون» الواحد يقوم بكل شىء . أعطي لكل 
واحد حسب مستواه. وضعي jé‏ في البيت وفي المنطقة؛ عندما آمشي 
الجميع يحسب لي حساباً . يخافون مني ليس فقط جسدياه . سألته BU‏ 
هل لديك شخصية قيادية؟ أجاب بنعم . «کنت مسؤولاً عن 7 عنصراً. 
كنت في الجنوب في منطقة . . . كان عندي مکتب هناك ع لم يكن يبعد 
La‏ عن الاحتلال. كنا في المغاور والزیتون. ولم يكن يعرقنا أحد. 
كنت أنفذ عمليات وأقوم بعمليات إستطلاع كنت مع فلان المسؤول عن 
غرفة العملیات ‏ ألم تسمعي باسمه؟ فرزت عنه فيما بعد وفحت الي 
وصرت آخذ العمويل وأعمل . . الشباب الذين كانوا معي هم معي هناء ولا 
يقولون لا لكل ما أقوله لهم) ٠‏ ماه الدركي؛ ينادونك الريس هنا؟ قال له: 
(ریس CONS‏ ای ن هنا حت أيديكم . ماهو السجين؟ al‏ کلب 
شو يعني»؟ یقول السجین إنه (il def‏ وزارة الدفاع حیث بقي اة شهرین 
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4( أحد من رفاقي علي أقسم 
. «حکمني القاضي لوحده) . 

PS RE AE 
لبيع الخمور . وأجد أنها طريقة مهمة لمنع الناس عن هذه العادات . فجرت‎ 
احلات ولم أندم عليها. نحكي معهم في الأول ونضع البيانات‎ 
ونحذرهم . . بعد ذلك نأخذ فتوى من مرجعنا ونقوم بالتفجير. لأن هذه‎ 
كارت ترد . عندما سألته هل هو مقتنع بهذا السلوك لردع البشرء‎ 
أجاب : «يكون الواحد مقتنع وهم من طلیوا منه تنفيذ هذا الشيء ايشا‎ 
كذلك حوكمت من أجل قيامي بتفجير سيارات في المنطقة . برأبي يمكن‎ 
أن أحاسب لكن ليس بهذه الطريقة . لم أندم على ما قمت به. لم أندم‎ 
على أي شيء قمت به . الناس الذين ماتوا كان يجب أن عوتوا؛ نخاصة‎ 
الذي‎ - ne ol) ملدوغ منهم » لأنني متصاوب‎ A 
له سيارته» السألة فيها نوع من آخذ بالثار. لكن ليست کل‎ © 
. التفجيرات کذلك فجرت سيارات زب الله والان أنا نادم على ذلك‎ 
أشعر أنني غرقت » غرقوني وأنا شو‎ AN عن نفسي‎ Loi, الآن لست‎ 
كان بدي . الآن أنا حرجت عن الدين كله. كنت أدرس الإنجيل قبل‎ 
دخولي السجن . كنت في منطقة في الشمال عندما قبض علي. كنت‎ 
أريد أن أدخل الکنيسة. كنت أعمل في مهنة يدوية. ذهبت إلى هناك؟‎ 
هكذا ركبت براسي . خلص إقتنعت وركبت براسي . الآن لم يعد يهمني‎ 
أي شيء. إكتشفت أنني غلطان» كان يهمني الوطن وكان يهمني‎ 
لكن الآن لا يهمني أحد ولا يهمني البلد كله . لأنني وضعت في‎ > : Jai 
بوز الدفع . حطوا حطاطي كي عو لوكت انب‎ 
À حاجز طيار . [ کتشفت أنني غلطان . غلطان‎ comes وعملوا لي‎ 
كيت هذا المشضی» ا على ذلك » بيتنا كله مؤسس على هذا.‎ 
عندما احرج آرید أن أسافر وأن 0 أعجبتني قصة سيدنا السیح ؛‎ 
يحبي الإنسان وما يحبي اران . قابلت السيد «ش» مرة واحدة ولم‎ 
0 وي ع‎ 

السيد «ز» (مقابلة ۱۰) شاويش الغرفة يقول : «إتهموني في البداية 

بقضية إرهاب لكن طلعت منها براءة والحمدلله. إتهموني بقضية إرهاب 


ريدم يعني أنا أنتمي إلى جماعة معينة » لكن pardon‏ يعني 


۱1۸ نسيج العنکبرت 


«إرهاب» . بادرني بالقول إنه مظلوم . لاذا؟ cale‏ هكذاء قالع 
«ظلموني . ظلمني احکم لأن من معي في الدعوة (التهمون الآخرون) 
حكموا كل واحد منهم سنتین › سنتی . آما آنا فحمكت À‏ سنوات». 
قلت له Le,‏ لأنك الرأس الدیر! «ولو كنت كذلك» أجابني » ليس عليه أن 
يحكمني هذا احکم» . مع أنه يعترف فيما بعد أن الحرب الذي ينتمي إليه 
اشتغل من أجله كي لا يحكم بالمؤبد. السجين عليه أحكام في ۱۷ دعوة: 
تفجیرات محلات تبیع اشمور وتفخیخ وإرهاب... ۱ 

یقول: «إنتشأت على الأحزاب » وانتشأت على الفوضی» هکذا. كنت 
في القاومة المؤمنة. قبل ذلك كنت في حر كة آمل . نشأت على البارودة . 
مع الحركة قاتلت في إقليم التفاح . كنت بعمر ۱۹ عاما. أخي الدركي هو 
Lai‏ كان في حركة أمل وقاتل » لكنه عاد ودخل الدرك لأنه تعلم وأنا لم 
أتعلم لأنني لم أحب ذلك (أنظر علاقته بالمدرسة في الفقرة المتعلقة.بذلك) . 
سجن أبي ست سنوات في إسرائيل وهو كان يقوم بعمليات مقاومة. نحن 
عائلتنا كلها هكذا. إنتشأت على الفوضى؛ هناك أشياء قمت بها وهبي جيدة 
وأشياء أخرى غير جيدة. يعني أن أدخل الحزب هذا ميداً. عندما انشقيت 
فعلت ذلك لأن حركة أمل وجزب الله اقتتلا مع بعض » وهذا شيء سيئ . 
من الأشياء السيئة التي قمت بها إنتمائي إلى الحزب القومي وذهابي معهم إلى 
ليبيا وإلى أوزو - التشاد . ذهبت معهم من أجل الال . 

قمت بأشياء كثيرة ضد القانون » الواحد يقوم بكل شيء. أعطي لكل 
واحد حسب مستواه. وضعي je‏ في البيت وفي المنطقة؛ عندما أمشي 
الجميع يحسب لي حسابا. يخافون مني ليس فقط die‏ سألته لاذا 
هل لديك شخصية قيادية؟ أجاب بنعم . «کنت مسؤولاً عن 75 عنصرا. 
" كنت في الجنوب في منطقة. . . كان عندي مكتب هناك» لم يكن يبعد 
كثيرا عن الاحتلال. كنا في المغاور والزيتون. ولم يكن يعرفنا أحد. 
كنت أنفذ عمليات وأقوم بعمليات إستطلاع كنت مع فلان المسؤول عن 
ر العبليات» الم تسمعي باسمه؟ فرزت عنه فيما بعد وفتحت الي 
وصرت أخذ التمويل وأعمل . الشباب الذين كانوا معي هم معي هناء ولا 
يقولون لا لكل ما أقوله لهم». سأله الدركي: ينادونك الريس هنا؟ قال له: 
«ريس كلاب » يا عمي نحن هنا تحت أيديكم . ما هو السجين؟ إنه. کلب 
شو يعني»؟ يقول السجين إنه أذ إلى وزارة الدفاع حيث بقي لمدة شهرین 


لل ير اب ليرت أحد من رفاقي علي أقسم 

ا اد ین 

«سجنت من أجل تفجيرات محلات في الجنوب (في عدة قرى ومدن) 
لبيع الخمور . وأجد آنها طريقة مهمة gel‏ الناس عن هذه العادات. فجرت 
احلات ولم أندم عليها. نحكي معهم في الأول ونضع البيانات 
ونحذرهم . . بعد ذلك نأخذ فتوى من مرجعنا ونقوم بالتفجير . لأن هذه 
إلحلات محرمة) . عندما سألته هل هو مقتتع بهذا السلوك لردع البشرء 
aie‏ «یکون الواعا ن و ا ne‏ هذا الي ul‏ 
كذلك حوكمت من أجل قيامي بتفجير سيارات في المنطقة . برأبي يمكن 
أن أحاسب لكن ليس بهذه الطريقة. لم أندم على ما قمت به. لم أندم 
على أي شيء قمت به. . الناس الذين ماتوا كان يجب أن بموتوا؛ حاصة 
لأنني ملدوغ منهم SN‏ متصاوب (مصاب) من نفس الشخص الذي 
فجرت له سیارته المسألة فيها نوع من آخذ بالثار ول الف كل 
التفجيرات كذلك » فجرت سيارات لحزب الله والآن أنا نادم على ذلك . 
الآن لست راضياً عن نفسي لأنتي آشعر أنني us à‏ غرقوني وأنا شو 
كان بدي . الآن أنا حرجت عن الدين كله. كنت ةوسن LAN‏ قبل 
دخولي السجن. كنت في منطقة في الشمال عندما قبض علي. كنت. 
أريد أن أدخل الكنيسة. كنت أعمل في مهنة يدوية. ذهبت إلى هناك؟ 
er‏ ی لح المي ا و 
أي شيء. إكتشفت أنني غلطان» كان يهمني الوطن وكان يهمني 
di‏ + لکن ne Ÿ EM‏ آحد ولا بهمتي اند جل EN.‏ وضعت في 
بوز المدفع . حطوا حطاطي (وضعوني نصب أعينهم) وسلموني تسليم اليد 
وعملوا لي كمين» حاجز طیار. [ کتشفت أنتي غلطان . غلطات أني 
مشيت هذا الممشى » لكني نشأت على ذلك» بيتنا كله مؤسس على هذا . 
عندما آعرج أريد أن أسافر وأن ا سیدنا السیح» 
يحي ار بان وما ي الو نيان : . قابلت السيد «ش» مرة واحدة ولم 
يقبل أن يراني مرة أخرى » ut,‏ 

السيد «ز» (مقابلة ۱۰) شاويش الغرفة يقول: (إتهموني في البداية 
بقضية إرهاب لكن طلعت منها براءة والحمدلله. إتهموني بقضية إرهاب 
«أنتربول» في الخارج . يعني أنا أنتمي إلى جماعة معينة » لكن 227407 يعني 


\Y:‏ نيج العنکبوت 


لا أستطيع أن أخبرك عنها. عدا من أنني طلعت منها براءة فلماذا أقولها 
لك؟ (بعد إلحاحي يقول) دعوى تفجير (يسمي البلد الأوروبي) مع جماعة 
إحدى الجماعات الا سلامية . 

هو مصري الجنسية ) بدا باجيء إلى OÙ‏ مد العام «(Yo‏ بداعي 
العمل › مثل كل العمال المصريين يقول . سبق أن حکم عليه في السجن 
في بعض البلدان الأوروبية › أوقف ه أيام يذ كر ذلك في معرض مقارنته 
للمعاملة بين السجون اللبنانية والسجون Ge Si‏ . کان منتسباً إلى فریق 
رياضي وبدأ بالسفر منذ أن كان في الرابعة عشرة من عمره. يعترف بأنه 
اضطر لأن يزور كي يسافر . 


تعاطي مخدرات وسلب والتباس في الإسم: مقابلة ۸ 

السيد «س» (مقابلة (A‏ يقول: «سلمت نفسي ) آنا سلمت نفسي حتى 
اتخلص من A1‏ ات . قلت أبقى هنا ثلاثة “أشهر أتخلص منها وأطلع . أنا 
دخلت من أجل تعاطي اخدرات لكن جاء على نشرتي دعوتا سلب . 
واحدة حكمت بها براءة وهي الأساس . والثانية ركان هناك مذكرتان 
إحداهما في المحكمة العسكرية والثانية في جبل لبئان في بعبدا) طلعت من 
المحكمة العسكرية إسترداد. المذ كرة كانت إلتباس بالاسم حكمت 
بالبراءة كذلك . الآن عندي قضية أخرى عالقة في بعبدا كذلك التباس 
في الإسم . وهي نفس القصة: هناك عصابة من ۷ شباب» جميعهم 
أنكروا معرفتي » سبق أن فعلوا ذلك في المحكمة العسكرية . لكن الشخص 
الذي أتى بي إلى هنا كان قد أنكر معرقتي ثم عاد وقال إنه يعرفني» قال 
ذلك عند مستنطق جبل لبنان. إنه حر كما يريد. صار لي في السجن 
سنتین و نتصف السنة . اجمیع قالوا إنهم لا يعرفرنني » الشهود والمسلوبين 
والشباب السبعة» ما عداه هو : هو. آفراد العصابة عرفوا على بعضهم البعض . 
سألهم العمید في المحكمة العسکرية: طیب فلان الذي یلبس جاكيتة 
ee‏ عني cul‏ يقولون لا نعرفه ولم نره من قبل » ما عداه . وأنا لا 
أعرف هذا الشخص لكن تبين أن زوجته من نفس عائلتي )20 ما الذي 
طلع برأسه لا آدري» عکن أن يكون أحدهم قد دفشه علي (حرضه 
ضدي)؟ لا أعرف . 


سبق أن سجنت في العام ۸6 في نفس هذا السجن بتهمة قل . لكن 


التهمة والسبب الباشر للسجن ۱۷۱ 


فسات وی ر ای ی لم يكن هناك دولة و کانت 
أيام انتفاضة وأحزاب . كان والدي یلح علي كي أسلم نفسي » لکن 
القاضي قال لوالدي إن الدنیا معارك والمحاكم لا تعمل ولا وجود للدولت 
فليبق في ألمانيا ویسلم نفسه عند عودة الدولة كان هذا في العام ۸۷ . الهم 
سجنت مرة أخرى في العام ۸۸ عندما عدت من ألمانيا وبقيت في سجن 
اس العام ۲ كان ذلك بسبب تهمة قتل السفير .. RE‏ 
دار احا a one ae à be‏ ان كول 
أقتله . تم الأمر بتحريض من الزوجة» وكان معي واحد آخر والمسألة لها 
علاقة باخدرات» كان لي ضلع بهذه القضية لكني لم أكن أعرف ذلك 
لأنني كنت مخدراً بشدة أثناء تلك الحادثة à‏ 
فيهاء والدولة عرفت هذا الشيء. عدت ودخلت سجن رومية في العام 
۳ وبقيت فيه سنة وثلاثة أشهر. أما الآن فلا دخل لي بذلك . لا بد أن 
أحدهم قد حرض الولد علي» لأنه ولد عمره ۱۸ عاماً وأحجل أن مشي 
معه . ذلك أني بقيت عدة سنوات في رومية» لا بد أن أحدهم قد حرض 
على ولا آدري لاذا؟ لكن الدعي 0 أمر بسجني لانه قال لي إنني 
هددت هذا الفتى بالقتل إذا تكلم عني . أنا والله لا أعرفه ولم أره أو 
ا کلمه . نا عبت نش علي a tes‏ اا رات کي 
أدخل السجن وأتخلص منهاء لكنني لم أقم باي عمل آخر. لا دخل لي 
بالسلب أو بأي شيء آخر. لكن إسمي عند الدولة. وهي ليست قضيتي 
وحدي هناك الكثير بهذا الوضع » فلان يحضر فلان إلى السجن . الواحد 
يقدر أن يحضر إثنين او ثلاثة . أنا Se‏ أخذوني التحرية إلى التحقيق «من 
أنت وماذا فعلت» أنا أستطيع أن أحضر من أريدء يقطعوا له نفس 
التذكرة . يدخل السجين تحت الظن » يمكن أن يحكم فيما بعد أو لا». 


الإغتصاب: مقابلة * 

السيد «غ» (مقابلة 5) يقول: «إذا حرجت من السجن سوف أعرد إليه 
مرة ثانية . لأتني دخلته ظلما . حقي لن يذهب ضيعاناً . الآن أصلي وأدعر 
الله أن يأحذ لي حقي قبل أن أخرج . وإذا لم يأحذ لي حقي آخذه 
بنفسي . .: يعني :يا قائل. ی ی هذه التهمة التي آلبستني إياها ليست لي 
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نهائياً. إرتبط لساني أصلاً لم أعد أستطيع أن أتكلم . عکن رجع لي 


۱۷۲ نسيج العتکبرت 


السكري . معي سكري أريد أن أفحصه (یتوجه إلى الدر كي) آتفحصوه 
لي» ريقي ينشف وأبول كثيرأ» أنظري ي إلى جسمي كيف أصبح؟ 

أحتي هي التي أد خاتني السجن في هذه الدعوة لا وفقها الله. إنها 
أحتي A ci ed Le De 3 NI‏ 
زوجها. أراد أن يأخذ محلاً من محلات أبي » قلت له | نني لا أستطيع أن 
أعطيه انحل . نا أبيع الخضرة في محل من احلات (هي ثلاثة محلات) 
وهو يبع الفضرة أيضاً. قال لي سوف يرموني في الشارع: قلت له 
dy‏ هو ملك بسطة pou‏ تحت ألواح توتياء (صفیح) . قلت له إنني لن 
أعطيك امحل لان عمك (y‏ أعطاك امحل وأنت لم تطلع Ju‏ العالم 
والناس (لم يعرف أن يتصرف)؛ أراد أن يتسابط (تحوير ليه ليتسلط » أي يأخيذ 
الشيء بالقوة هنا) على JA‏ بالقوة؛ Var‏ لك یت رکه . قال إنه 
نروك کیت لذا قلت له لن أعطيك الحل! قال ماشي» طيب ضع لي هذه 
al‏ كيس عندك في انحل الفارغ . وضعت له الأكياس لكني إحتجت انحل 
بعد فترة فطلبت منه أن يأخذ أكياسه . أرسلت وراءه أول مرة وثاني مرة 
وثالث مر ۵ » ولم یأت؛ فأحضرت عتالين إثنين وطليت منهمأ أن يرميا 
الا کیاس في قطعة البور. وأرسلت أقول له إن فحماته في البورة. جاء 
لعندي وسألني فاذا فعلت ذلك وتقانلت معه وصار مشاکل a‏ وضرب . 
قال لي si‏ شرموطة وعكروتة (زوجته) وكذا. . قلت له أختك على 
آحت تر کیا (هو كردي). كانت تي زوجته منذ تسع سنوات وله منها 
ه آولاد. ذهب بعدها بحال سبیله . ومرت مدة إلى أن جاء ذات يوم إلى 
بيتنا . كنت Lt‏ وكانت الساعة الخامسة صباحاًء صار یقول لامي: إبنتك 
شرموطة لا أمان لها وكذا. هنا أيضاً لم أتحمل ذلك فصرت أخبطه . 
جاءت أختي إلى البيت وأرجعتني عنه. قلت لها ألا تسمعين ماذا يقول 
هذا النذل الواطي؟ رحم الله بيك » لم يكن يريد أن يعطيه إياك . المهم 
طردته من المارل › وقال لي لن أتركها لك (هذه القصة) . حینها كانت 
العلاقات بيننا عادية» أختي تأتي لزيارتنا وأنا أذهب أنام عندها. كانت 
تشكو منه منه كثيرأء لا يعطيها مصروف البيت فتأتي وتأخذ مصروفها منا. 
ذمبت الأيام وجاءت الأيام إلى أن نزلت أمي إلى سوريا هي وأختي وأخي 
الصغیر . ذهبت لزيارة أقارب لنا. كنت يومها في امحل وجاء OÙ‏ من 
الدرك وأختي وصهري» شو في ما في؟ قالوا لي تفضل معنا قليلاً إلى 


۱۷۳ والب الباشر للسجن‎ gril 


ait‏ . قلت لهم آرید أن أعرف لاذا؟ قالوا تعرف ذلك هناك . آخذونا إلى 
« جاء الرائد فلان» بقیت أختي وزوجها في الخارج . سألني ماذا 
فعلت مع أختك يا «غ؟ قلت له ماذا قعلت؟ قال نایم معها ونايم مع إبنتها 
ا قلت له أنا؟ قال إن clef‏ تقول هذا. لت له أبن 
الشهود أحضر لي الشهود. قال هي تقول ذلك . قلت له إن هذا الأمر غير 
صحيح كله غلط » هذا لحمي ودمي وعرضي» إبنتها إبنتي . قال الآن 
تعترف على الضرب والخبيط» سوف نری. نادى لاختي وقال لها إن 
إخيك ينفي هذا الشيء. قالت له إن ما حصل معها صحیح . نادى 
العساکر وقال لهم أضربوه فروج وطاق » طيق وطاق » طيق. تسعة أيام 
eee‏ 
بعد أن عادت والدتي . مکثت في الستشفی تسعة أيام . مکثت حوالی 
الشهر أو الشهرین في بربر Dj‏ ومنه آتوا بي إلى هنا. آنا لم أعترف 
بلساني» قلت كما قالت a set‏ كان جسمي أزرق 
مثل Je‏ ورجلي تولني حتى الآن» إنها نفس الرجل الصابة في الحرب 
ضربوني عليها . أختي قالت إني نام معهاء وإني بعد أن نمت معها قمت 
بغسل كيلوتها وعلقته على Je‏ وإني نایم مع cles‏ والبنت طلعت بنت . 
إسألي الباش (لقب لدر كي) ألم أصرح ذ في المرة الماضية في الخارج و كفرت 
وقلت إن هذا لا يصير هكذا؟ ا سنوات طلم هورق 
الطبية وحذي الصغيرة 5 إلى الطبيب » أقول هذا الكلام منذ سنة ونصف » 
أقول لوالدتي خذيها. وهي ليست لديها شهود» يأحذون بكلامها فقط 
(يتدحل الدركي ويقول إن الفحوصات أجريت مباشرق)» يقول لم 
le bis 2e‏ آحذتها إلى مستشفى المقاصد ودفعت ۰ دولارا 
منذ سنة ونصف . فحصها الطبیب وقال إن البنت الصغيرة لا تزال بنت«(فا 
إشبها شي) . أمي تعرف آنتي لا أقوم بهذا الشيء» كنت مترو جا مرتين 
والثالثة كانت على الطریق . آخته للواحد هل عکن أن يعمل هذا الامر مع 
آخته من لحمه ودمه؟ هذه آختي الأرملة تعيش في البیت معنا وعمرها ۲۷ 
سنة وملكة جمال وعندها إبنتان واحدة À‏ سنوات وواحدة ٩‏ سنوات. لم 
تدخل برآسها هذه القصة . یتوجه للدركي ویسأله: طيب [ذا آنا عملت هذا 
ء معها لاذا تر کها زوجها عنده في البيت؟ یقول له الدركي: إذا كان 
غصبا عنها وعنده أولاد يريد آن یحافظ على آسرته . یقول السجین عندها: 


LS ۲ 1 à 2‏ الكثير ۰ 28 عم العو چ تاه 4ے“ 5 ۲ 
ال حب | ,+ الت | الأسرارء هداك من ممح في 
الیک ة أن دعاك رجلا : ورها > بای . LA‏ الدع بلح العسالات » ee‏ 


العام عند الاد. أنا قلت اما شي إني ۰ ري 9 اسکت ع حي 
وسوف أدافع عن نفسي. طلبت البراءة مرت لان هناك مه À‏ لعندها 
إلى deu‏ في الايل ويام سب لان زوج مل على الِطة في الیل . لا 
أعرف e‏ حكني القاضي ياء PAS:‏ 
وإمضاني. Les‏ العف ير إعتر ع ف بأن إل رجل يأنى ا إلى اليت 5 أن رید 
أن آتقم ete‏ أريد أن أقليا هي وزوجها: 1 آن أقتلها من أجل الخبر 
الذي سمجه لان الشرف غالي. at‏ الکییر عمره ۸ ستوات؛ لم تتآخر 
کي مرج لکند زواجها الثاني كانت متروجة من مقانا ي ولم 
تقبل أن تذهب معه إلى تونس . بقیت معد حوالی ثلاث ستوات ls‏ بسا 
Lile Le,‏ مع جدتهما لکن الصبي هرب لعندها VI‏ وخر یاعد 
زوجها في بیع الخضار والبنت بقيت مع جدتها» . 

لفت نظري في هذه LUN‏ کرد الشا کل ذات الطايع اختسي في 
الأسرة SE à‏ والطلاق والرواج. منذ بداية UN‏ عندما سألت السيد 
ر عن أفراد أسرته أخبرني ما يلي:«عندي آخوان توفيا في احرب» 
أحدهما تعرض لقذيقة أما الا خر فقد als‏ عديلد ) EI"‏ من آحت 
الروجة) في قصة دعارة وما دعارة وهو كان نتروا من Ne‏ كان 
۹۱ ي عائدا | إلى البيت فرجد عديله عنده في البیت» نام مع إم رأته . فتح 
لناب وه نام معها. فما كان من العديل سو LS‏ أنه جب Rod‏ 
El 2‏ على أخي . ووجد نفسه غلطانا فأطلق التار على نفسه فيما 

. کان العدیل يتمي إلى الحزرب التقدمي الإشتراكي . كان آخعي 
0 ويعيش في شقة محتلة في sh‏ يفسر غ المشكلة 
كالتالي :امن يأحذ من غير ملته» يموت في علته) . 

ی وی وی ید on‏ 
ييدان لحت اليم و ل ور Nes‏ ل مت 
و CES‏ يقدم ظروفه الذاتية . 


الصراثة و ال اوه 


الصداقة في السجن 

السید «ح) (مقابلة ۱) يجيبني: «في السجن تعلمت الارادة والاتکال 
على النفس (بعد الله) e‏ وعدم الثقة بالناس » ليس کلهم تس 
الأصحاب ی لم أعد si‏ کم . حاولت أن أتخذ صديقاً في 
oran e‏ ريد نا 
e e‏ بت وشفة 

8 2 (مقابلة ؟) يقول : ex‏ أنا لا أتخل راخدا نعم أي 
واحد. ولا إنسان ولا انسان؛ لأن ما حدا منیح . ولم أحاول منذ 
البداية» آقعد لحالي» آکل وأشرب لحالي. لا آتعاطی مع مخلوق . . وهم 
يحر كشون طوال الوقت . إذا كنت مرتاحة Je‏ هناك من يأتي ويتحرش 
بك » كي يسود لك سمعتك في الادارة. لانهم لیسوا قرا 

السيد do‏ يقابك (r‏ ف والحمدلله د ne‏ ا هنا في 
YY‏ ل د أنا لا 
أرتكب cell‏ صحيح أنني مسجون لكني لا أقوم بما يخالف القانون . 
والله يعلم إذا كنت أساعد السجناء . ولا أفعل ذلك كي براعوني» أنا لا 
مع انهم الله يساعدهم. يعت اقول للواحد يا یی وياعيوتي ويلا يدك 
إياه. شو عايز أعطيه . أحاول أن أكسبه لأنني قد أحعاج هذا السجين في 
الخارج. قد يأتي يوم ويريد أن يسافر أو أي خدمة فيأتي إلى مكتبي» . 


۱۷۹ نيج السكبرت 


السيد «ض» (مقابلة )٤‏ يقول: «عندي رفقة في السجن نتحدث مع 
بعض 4 مسايرة ومرضاة خواطر . لا صديق عندي من هن عندي صديق 
من رت تعرفت في السجن على الکثیر من الأشخاص لكي لم 
أتخذ منهم صديقا» بمعنى الصداقة المتينة والظبوطة. لا عکن أن تأخذ صديقا 
في السجن لأنه كله حكي فاضي . كثر يصاحبون في السجن لکنهم ينسون 
بعضهم في الخارج. آنا سجين مثلي مثل الآخرين لکن هناك ظروف لا 
تناسبني » أنا آكل وأشرب معه وأحكي» لکن لا أقول أشسياء خاصة بي لا 
أحكيها ولا أتحدث عن عائلتي . كيف تعيش OM‏ وكيف هم آولادی هذه 
أمور تظل ضمن الواحد ولا مجال لبوج بها أمام أحد. دخولي السجن؟ إنه 
قدري . من الم و کد ا لولد الولد . أنبههم في البداية من 
الأقارب ومن الصداقة ومن الجيران ومن كل الأمور التي حصلت أمامي أو 
معي بالذات. لا يعني هذا أنني سوف أمنعهم عن الأصحاب » لكن هناك 
صاحب يفرق عن صاحب . إبن عائلة متينة أو این بيت لا مانع أن مشي 

pau‏ زو ا . صديقي هو الوني ومن يحمي عندما 
يغار علي أغار عليه . إذا كانت المسألة متعلقة بالثأر فهو عليه أن د 
مجبور أن يحميني بالنسبة لا نحن كعشائر. لکن لا ر بيني إذا تعلق الأمر 
باخدرات (أحس أن هذا الكلام e‏ لا أدري إذا كان 
يعتقد به حقيقة إذ الحماية عند العشائر یجدر أن تشمل كل شيء) . 

السید و (مقابلة ): «عندي في الخارج اصدقاء کثیرون» زاروني 
مرتين أو ثلاث مرات » ES‏ منعتهم . داخل السجن ؟ تسه تسهع 
لصفي وا لا يجب أخذ أحد كصديق من السجن» . 

السید (ED‏ (مقابلة ١١):«أول‏ شيء استفدته من السجن أن لا بصاحب 
الإنسان أحداً في حیاته» ولا يقول عن أحد al‏ صاحبه الا بعد أن یجربه 
ويحكه . استفدت لاتا عندما ندخل السجن لا أحد يسأل عناء, إلا الأهل 
ان إذا كنت منيحة مع أملك يسألون عنك . تأي الداجة لزيارتي 
وأترجاها أن لا تأتي وأن ترتاح» لکنها تقول لي لو كنت عاطلاً معي ما 
کنت الت عنك. حسب معاملتك بدك تتعاملي . الأ كثرية هنا في 
السجن مساکین Ci‏ الوضع سيئ في السجن 
DV‏ معظم السجناء لا براعون بعضهم البعضٍ . لا ضمير لدیهم لیحکموه 
ویعملوا عوجبه عندهم نفسیات سيئة . المسألة متعلقة dy‏ البيت على ما 


الصداقة والقراءة ۱۷۷ 


أعتقد وبالتربية. أنا Su‏ أزعل من أحدهم أكون قد ساعدته قبل قليل 
ويعمل Délices > le‏ إنني لن أساعد أحداً بعد الآن. أقول هذا 
لكن لا أستطيع . اتخذت صدیقا في السجن وتبين أنه ما یسوی (سيئا) ؛ 
الآن أتخذ لنفسي صديقاً آخر إن شاء الله یکون منیح . ألتقي معه من 
وقت إلى آخر في نفس الغرفة . تبين آنا كنا في نفس المدرسة» صادقته 
لأن رأسه يركب على رأسي وهو متعلم ورایق» . 

السيد «ج» (مقابلة )١ ٤‏ يقول: «عندي أصدقاء» لكن لا يمكن اتخاذ 
صدیق في السجن » لا في السجن ولا في خارجه. عندي أصدقاء 
اتخذتهم » يعني عشت وإياهم فترة منيحة براء يعني حارج السچن . 
دخلوا علي .في السجن وعشت por‏ فيه وخرجوا. الثل یقول الصدیق 
عند الضیق. ریت أن العالم كلهم اليوم والاصحاب على غاية أو 
مصلحة . ولا یبقی للواحد إلا الذین ربوه وخلقوة . لکن عندي الآن 
صاحبان أينما Les‏ أو سافرا يسألان عني» يعني من الخارج أيضاً. كانا 
معي في ثكئة واحدة وعشنا مع بعض أيام صعبة وأيام حلوة. وأنا وقفت 
معهم مواقف حلوة وبينت معهم. جاءت فترة تهدد فيها هذا الشاب 
ی آسرته وأرادوا أن يحرقوا له (a‏ وهم أحرقوا منزل di‏ 
اضخایتا ء ls ۱۷ La‏ نحرس له بيته كي لا یحرقوا له النزل فهو شا 
مرا اع رج امس ا 
وهو إلى الآن يرسل لي المكاتيب ويزورني كل فترة ويريدني أن أسافر. 
لكن لا أعرف إذا كنت سوف أسافرء عندما أخرج من هذه البوابة التي 
هنا أعرف عندها . إذا لم أسافر سوف أعمل في التجارة الحرة» . 

السيد ع )٠١ A)‏ يقول عن الصداقة: يعني هيدي الشغلة 
میت ی ی ی ی 
الشخص ذاته يتجرأ إلى قسمين . التفاهم ‏ الصداقة هي ااج 
اوخلا و تعني شيعا LS‏ لا يقدر أي إنسان أن 
بملأها. الصداقة ss UN ins‏ أصادق أحدا يعني أمنته على كل 
Ces‏ صفى (أسلمته) سري وهذه مسألة خطيرة . يعني الصداقة: بنظري 
شغلة كبيرة» ولا يحصل الإنسان على الصديق في كل حين . استطعت 
الحصول في السجن على صديقين . خارج السجن عندي أصدقاء کش 


هناك ثلاثة أصدقاء أعدهم أصدقاء حياتي» | 


۱۷۸ نيج النکبوت 


القر اءة 

السيد دح (مقابلة ۱): «لم أكن أقرأ من قبل . هنا أجلس للقراءة: 
القران القتصص »ء > لا يوجد أشياء تعجبني › كنب عبر ر أقراً أيضاً 
التسالي والكلمات التقاطعة ومجلة العربي . اقرا بحسب الغرفة التي أنا 
فيهاء کتب دين . يجب طلب [ذن للقراءة» . 

السید «م) (مقابلة ۲) آجاب عن سؤالي عن القراءة: ويا حسرتي» 
أقول لك كيف أقضي وقتي معظم الاحيان» اذا واحد معه شبكة 
الرياضة مثلا أقول له: بعد آمرك أطال الله بعمرك ويخلي لك أهلك 
خليني أتسلى قليلا؟ لا يقبل . ألعب الشطرنغ فقط وألعب ورق مثل لعبة 
ال . ٠‏ أنها لعبة محترمة. ألعبها مع آحرین» يعني مش ضروري أن 
أكون جاموسا ( يقصد كا حيوان) ولا أحكي مع أحد . لكتي أظل 
dis‏ 

السيد «أ» (مقابلة ۲) عندما سألته عن القراءة أجابني: «أنا أكتب في 
السجن . عندي كتابات حلوة. صرت كاتب حوالى الکتابین» يعني 
دفترین . . لگ كن عندي كتابان للنساء. كتبت Let‏ جميلاً لهن . وصفت 
المرأة وجمالها عن قرب المرأة الجميلة أتعرفين؟ هناك الکثیر من الا شیاء 
منوع أن تدخل السجن . لم أطلب إدخال شيء لانتي آعرف أنه متوع) . 

السيد «ض» (مقابلة ): دنر كر هنا على قراءة القرآن وتفسيره . عضي 
النهار بالكلام مع رفاقنا. نتحدث عن مشاكل بعضنا البعض . القلم هنا 
12 

dl‏ «غ» (مقابلة 7) يقول: «أقضي وقتي ذ في السجن (لعب ورف) 
دق ۱4 دق 4۰۰ دق ليخة دق طاولة. لا أقرأء ما هل لت ليدي ند 
لانتي طلعت حمار ولا آعرف القراءة . طلعت من المدرسة D pl‏ 
التهجكة . ندمت كثيراً لانتي آری التاس پرسلون رسائل ومراسیل وأنا لا 
أعرف أن أكتب رسالة» . 

لا أحد يقرأ في منزل السيد «غ»» ربا الام تقرأ القرآن فقط . 

السيد «س» (مقابلة ۸): «استفدت LS‏ من حبستي السابقة» مطالعة 
رفصص . كان عندي في رومية مكتبة AUS‏ وقرأت الكثير من الکتب» 
قرأت تاريخ العرب الطول لفیلیب حتي وكتب جرجي زیدان وکل 
مجموعة جبران خليل جبران ومجموعة ميخائيل نعيمة. أحب القراءة 


الصداقة والقراءة ۱۷۹ 


كير وعندي أسلوب قوي es‏ (في الكتابة) . عندي QUES‏ قليلة ون 
شاء الله سوف أكتب مذ کراتی» . 

الل یت سا )١١‏ يقول: LS La ip‏ لأني لم أتعلم لكن لم 

فت الفرصة ما زلت قادرا على أن أتعلم , أتعلم ما هو أفضل من العلم . 
قادر أن أتعلم أموراً أفضل . جرال سای | ار 
في آخرتي » كوني لم أستفد من الدنيا. أنا عندي كتب ومتعلم يعني » 
أقرأ مثلاً في البلاغة وأميز آیضاه . عندما ail,‏ کم ساعة يقرأ في النهار, 
أجاب: «يعني الان عندي صلاة)» عندي وفت مح للصادة, حوالى سبع 
أو ثمان أو تسع ساعات . ذلك آز: ني لم أصل منذ حوالي سبع أو ثماني 
E Es‏ 
بدلاً عنها)» . 

السيد «خ» (مقابلة ۱۳) يقول: Lo‏ لم أكن أقرأ كثيراً خارج السجن . 
الحياة في الخارج صراع لا مجال لأن تقرئي أو أي شيء آخر . أحيانا 
أشعر هنا بالحاجة ON‏ اقرأ لكن القراءة اتضيق لي نفسي حقيقة را 
تؤاخذيني) يعني أنا أصلي والحمدلله وأحياناً أقرأ القرآن » في المخارج كنت 
أرتاح عندما أقرأ فيهء لكن هنا حتى مع القرآن أجد نفسي أختق احياناء 
فأقفله وأضعه جانبا) . 


۱۸۱ 


السید «ح) (مقابلة ۱) یقول: ولا آندم على شيء» سررت لدخولي 
السجن . عرفت صاحبي من عدوي وتعلمت في نفس الوقت . تعلمت 
کل cet‏ ما لا أعرفه صرت أعرفه . تعلمت شغلات كثيرة» Je‏ 
معاملة الناس . آقول تعلمت شغلات منيحة وأخرى عاطلة . امحتال تعلمت 
منه كيف يساير ويحكي وفي نفس الوقت یضحك على العالم . تعلمت 
كيف lu‏ شرون العالم (يقصد الناس في كل مرة يقول فيها العالم)» كيف 
أبدأ وأنتهي معهم . السجن الذي أنا فيه ليس جيداً طبياً (يقصد غير 
صحي) . . لكني رعا أستحق السجن بسبب أعمالي؛ لكن في نفس الوقت 
السجن Le‏ ن له أعمال اکر أعمالي . أنا آعرف أنني بريء . 
السجن جيد لمن أخخطأ فعلاً ویحتاج إلى عزل عن العالم . بعد الخروج من 
السجن هناك رعا من يراجع افكاره ويصلح خطأه وهناك من يتعلم الغلط 
من غيره ويخرج کي يكمله. DER er‏ 
الخارج أصحاب شخصيات ضعيفة» يأتون إلى هنا ويتباهون بأنفسهمی 
يقومون بالتفنیص: أنا سرقت أكثر منك . يسرون بدخولهم السجن . عند 
وصول الطعام لهم یتباهون فيه . هؤلاء لا أعتقد آنهم قد ینصلحون . من 
يستفيد من السجن هو من يشغل عقله. هنا ناس يراجعون أفكارهم: 
الإمرأة والأطفال e‏ فییکون ویتحسرون على حالهم وهناك من یجدون 
أن الأمر طبيعي . الأولاد يعطون السجين Ne‏ للتفكير فيهم وفي وضعه 
وفي زوجته. حضرت عدة مشاكل على الشبك» يتعاتبون مع بعضهم 
البعض ‏ تفرض المرأة سلطتها على الرجل لانه في الداحل» يصبح 
باستطاعتها أن تربحه her‏ من يفعل ذلك يستحق أكثر من ذلك . 
عندما يعرف الرجل نفسه متزوجاً وله أولاد لم يقوم بهذه الاعمال؟» . 

السید «م» (مقابلة ؟) أجابني عندما سألته عن رأيه بفكرة السجن: : lo‏ 
لا أعطيك رأبي لأنني لست ble‏ آنا دخلت ظلماً إلى السجن (ویعد 


1A۲‏ نسيج العنكبوت 


إلحاحي) لكن سوف أقنعك بكلمة واحدة: خی لا رده اللهء Ye At‏ 
رده الله وخاصة الظالم » الله لا يقيم باطه (إبطه) > لازم تتعلق dits‏ 
اك ل ی 
من غير اجرم ) أجاب : (ولو يا si‏ لا شيء يختفي يختفي اليوم ON)‏ 
إخفاؤه) . لكن إذا دخل أحدهم السجن بعد أن أخطأ مرة» انتبهي عکن 
أن يكون مر بظروف بسبب الحرب» بعض السجناء سرق أو نهب وقاموا 
بأشياء لاأحلاقية » لكن إدخالهم ER‏ وقد تعلموا 
أشياء لا یتصورها العقل » یتعلمون من أناس خطأة إتبهي » معظمهم 
یتعلم اشیاء . آنا في السجن منذ ه سنوات. فات علي آناس وخرجوا 
حمس مرات» إتبهي أين النقطة! السجن هنا thé‏ یجعلونك 
تتعرفين على أشخاص لا تحبین التعرف عليهم . | من اجتمع ) 
لکن إنتبهي » إبن البیت یظل où‏ بيت . 0 0 
یضع في رأسة أشياء سوداء يظل محافظاً على تقالیده وعلی أصالته وعلی 
مبدئه. ويظل على الط الصحيح الذي كان عليه في الخارج . يشتكي 
أمره لرب العالمين هو الذي يأخذ بحقه كإنسان مظلوم» . 

السيد «أ (مقابلة ۲) أراد أن يعرف من où‏ أنا وحجته في ذلك أنه , 
يريد أن يستفيد من دراستي لانه يريد : «أن يعرفوا أن أرواحتا مأسورة 
هناء صدقيني آرواحنا لينست ملکنا. أتيت وحصرونا في غرفة مع ۳۰ 
Less‏ هل جربت السجن قبلا؟ تصوري أن لا ترين أهلك إلا مرة 
واحدة في الاسبوع؟ تصرري أن نقعد هكذا (يقعد متربعاً على الارض) 
4 ساعة على ۲ والغنم كلها حولك» تعرفين كيف نقعد؟ هكذا. 
كذلك من الأفضل أن يكون الوظفون في السجن مدنيين . يعني من غير 
المعقول أن تطلبي من الدركي: please‏ أحضر لي هذه الورقة. أكيد هناك 
لان سياد إذا فح الباب علي وأحس بغلطة 
بركعني ويجلدني وله الق . الدني لا یجرژ على أن يعاملنا هكذا لأنه 
م الوظف هناك من یحاسبه هناك وزارة وقضاء . الدر كي 

لا . العسكري ممه ی علبي طول إجمالاً . المدني منوع أن يغلط. 
لتحسین الوضع في السجن قلیلاً عکن إيجاد مکتبات مثلا » فوتبول» 
حرکة En de he‏ ادي Se‏ . وجود الجمعيات ال نسانية 
مسألة جيدة أيضاً. وجود هيئة أو جمعية تتلقی الشكاوى . أما ع و ظيفة 


هل للسجن من فائدة؟ AT‏ 


السجن؟ فالله يسترء عندما يخرج السجناء من هنا الله يستر. لأنني 
سیمت لیس من واحد À‏ کن ار اوت سمعت Of‏ هنك من يزيد اذ 
يخرج كي يقوم بالشکلة على الشبك ( يقصد أن هناك من سوف يعيد 
الجنحة فور خرو جه) . لأن من دحل من أجل سرقة ه لاف أو ۰ الاف 
دولار» انصرفت الآن (لم تعد بحوزته) . سوف یخرج السجين منتوفا 
يريد أن يأكل وأن يشرب وأن يطعم أولاده. هناك من كان له e Jef‏ 
كان ls‏ وت گنه امرأته e‏ سوف يخرج بعد ه سنوات ولا يجد لا 
إمرأة ولا أولادء أو سوف يجد أولاده ضائعين مشردين . ماذا تريدين أن 
يفعل؟ لا بد أن یغلط» . 

السيد 2 (مقابلة ء) يقول: «إذا نظرت إلى المساجين لوجدتهم 
كلهم أولاد الأحداث وتربوا ذ في ارب . في الحرب لم يكن هناك دولة 
ولا الى قل الب لم يكن ال هذا القدر من السجناء. كل 
الأجيال الآن تربت على الحرب des‏ عدم وجود دولة ولم يكن هناك 
قانون » ولم يكن هناك من يطال المجرمين. كان هناك حرب اقتصادية 
وحرب كل شيء. الواحد يعمل البدائع كي يجلب المصاري: یقتل» 
ep‏ > يتاجر باغدرات . لم تعد تفرق مع أحد لأن لا أحد يطالبه أو 
يحاسبه على هذا الشيء . وفجأة تطلع الدولة مکذا لم يعمل حسابها . 
أنا لم af‏ شيعا في السجن (يضحك) . السجين يتعلم الکثیر من à‏ أصحایه 
و التاس الذين یجلس معهمء 4« لا تؤاخذيني » يعاشر حرامي وتاجر 
مخدرات . في السجن الكثير من الشا کل والصراعات . وهناك ناسات 
بايعة الدنیا بقشرة بصلة ولا بهمها سوی أن تأكل وتشرب. کل انسان 
والله خلقه بطبع . أعرف الکیر من الاشخاص الذین دخلوا السجن 
وحرجوا دخاوا وحرجوا دون فائدة . هناك من یدمن على السجن ؛ يصير 
عندهم |دمان على السجن کالادمان على الخدرات . إذ من المکن أن لا 
یکون عنده بيت أو مأوی أو عائلة. يعمل مشكل ویعود ویدعل السجن . 
هناك أحدهم في سجن رومیت والله العظیم قيل لي أنه دحل اکثر من 
ثلاثين مرة. لکن عندما یجلس الانسان إلى نفسه یفکر ویقول هذه شغلة 
منيحة وهذه شغلة مش منيحة . عندما یجلس الواحد إلى نفسه لا تحق إلا 
الحقيقة ع يكون الانسان buse‏ مع نفسه ویکون شريفاً على أساس أن 
يعيش حياة هانقة ويهتم بأولاده ومستقبلهم . ليس من الضروري أن أتعلم 


۱۸ نسيج العنكبوت 


من الساجین الاشياء السيئة على كل حال . لکن لا شيء يعجبني في 
السجن . السجن لیس جا بالمرة ) (منو منيح نهائي) . السجن يضايق 
LES‏ ويتسبب بأمراض تفسية. هناك البعض الذي يفقد die‏ في 
السجن) . 

السيد «غ» (مقابلة 5): «تعلمت من السجن أشياء كثيرة» تعلمت 
كيف يقومون بالسلب والسرقة. بحياتي لم أسمع كيف يسرقون من 
قبل. يقول «تعلمت أشايا وبلايا» . من يدخل السجن يتربى لأنها حبسة 
وسخة. في الصيف لن أرضى أن أبقى cs‏ ا 
الروائح لا تطاق هنا في الصيف . أريد أن أذهب ولو بكت علي أمي. أ 
دخلت المستشفى منذ حوالى السنةء ار 
المستشفى حوالى الاربعة أيام . السجن منيح لكن غير هذا السجن. لا 
يمكن القعود هنا الرائحة في الصيف قوية جدا. لو السجن مثل أوروباء 
هناك تلفزیون في الغرفت ولا يوضع فيها سوى ه أو ست مساجين . 
والتزوج يقابل زوجته وينزوي معها في غرفة . 

السيد «س (مقابلة ÇA‏ يقول: ولا فائدة من هذا السجن» إذا كان 
هناك من حسنات للسجن فليس في مثل هذا السجن السيئ . کل سجون 
لبنان غلط في غلط . أنا رأيت سجن التسفير في ألمانياء إنه مثل الأوتيل 
هنأ acute‏ اس يدل ار ی 

في الغرفة فايت محتال أو كذاء يتعلم طريقة الشیکات من رفيقه. رأبي 
أن السجن لا يفيد بل العكس إن من خرجوا يزيدون سوءاً. يتعلمون 
أشياء لا يعرفونها؛ هناك 4 ١‏ سجيناً قاعدين مع بعض والشخص لا يزيح 
عن الثاني» باستطاعته أن يبرمج له واسة كما يويد أهم المشاكل انعدام 
المكتبة في السجن . لو أن هناك مكتبة في السجن » كان يقعد عندها 
الواحد يضع رأسه في الكتاب ویقرأ6 . 

الب bo‏ (مقابلة (A‏ یقول: «عندما أخرج من السجن سوف A‏ له 
البلد» أريد أن أهاجر. سوف أبيع يتي وآسافر مش ضروري ای 
کندا» إلى كمبوديا. السجن علمني أن أحب نفسي . لم أكن أحبها من 
قبل. ليس معنى ذلك أنني سوف أحب نفسي عن عائلتي» يجب أن 
أحب ولدي أيضاً ولا يجب أن أضر بنفسي من أجل ولدي كي أظل 
واقفا امامه . هذا ما علمني إياه السجن . أا عن السجن فهو عدرسة 


هل للسجن من فائدة؟ مما 


الغلطانين › صحيح أنني كنت أبيع الهيرويين لكنني لم أكن أفهم كيف 
يضربونه أو كيف يعملوه أو كيف يفصلوا (تعابير تقنية في صناعة 
الخدرات) . هنا كل الأحاديث أيضاً مثل السلب والاحتيال والشیکات؛ 

هنا يتم تعلمها وليس في الخارج . لذلك سوف أترك البلدء آبقی يرمين 
وأدبر بيع أغراضي وذ زوجتي وبني وإبنتي » ا في أول طيارة 
مهما كانت وأطلع . أنا آسف لكنني أريد أن أبيع - لسر يت 
لم يساعدني أحدء أذكر لك كل أسماء ات ولم تساعدني 
إحداها. أنا أرى أن الوضع يتحسن إذا ما ضبطوا الوضع الاجتماعي 
البلد ليس بحاجة إلى بوليس » بحاجة إلى تحسين الوضع الاجتماعي» . 

السك ديا (مقابلة )١١‏ فاجأني بالقول: وأحاف أن احرج من 
السجن . أفضل Lis‏ أن أكون في السجن . آحاف من الطلعة الآن 
Li Gi,‏ في الايل» طيب إذا حرجت وأنا غير متمكن؟ ot‏ لأننا 
تجاح مصروفاً کے ارح وأنا غير متمكن فكرياة . أما عن رأيه 
بالتحسينات الممكنة في السجن » > فهو يرى (أن وجود مكتبة ومساعدة 
السجناء على القراءة ومحو الأمية» لأن هناك الكثير من الأميين » يكون 
أفضل . أما السجن فهو عذاب الاهل» هم من يتعذبون وليس أنا. 
كذلك يجب تسليم السجن إلى إدارة مدنية» تصبح معاملة السجين 
أقضل » لا تعود عسكرية. أمنى كذلك لو آنهم يعلمونا مصلحة كي 
نتمكن من العمل في ما بعد . Li‏ عن المستقبل فقد أذهب See‏ إلى العراق 
أو إيران » آعرف بعض الناس ع أقدم طلباً عن طريقهم . أذمب إلى أي 
دولة إسلامية) . 

السيد «ج» (مقابلة )١4‏ يقول: ولم أستفد من السجن» > لم أستفد. 
فقط آعذت فكرة gere‏ العالي» عن اطياة والدنا وعن ع البشر . رأيت من 
یدخل السجن آربع مرات أو أكثرء ورأيت من دعوته السلب أو الخدر ات 
أو القتل أو التشليح أو الاغتصاب. بر علينا دعاوی كثيرة ا 
السجن الكثير من الشباب؛ آخر شي شفت أن السجن مثل برا يعني 
يعني تعاشر في الخارج فتجد أنه عن غاية ومصلحة. ی 
السجن بعض القرارات » يعني يجب أن نتطور NUS‏ لا يوجد سجن 
واحد اليوم نرتاح فيه . يعني يتعاقب الواحد ۲ مرات وليس مرة واحدة. 


يعاقبون أهله أكثر مما يعاقبونه هوع يعني مثل نقلي من السجن القريب 


VAT‏ نسیج السكبرت 
ee LS‏ 


لاهلي إلى هذا السجن . كذلان حرق الدرك لقوانين السجن (أنظر التوسيع 
في 2 3 ا Cet‏ . يو جد ده له إلا على العترین > على 
الصغار . تتمنى أن يكون ds‏ دولة لاتا انحرمتا من رؤية أراض BUS‏ 


كثيرة لم Cab‏ لريارتها. نريد دولة كي LS‏ وتری حقوق الإنسان 
و ءعلالیپ الانسان . Lel‏ من اجرب 5 


القسم الثاني 


إنشاء الرمتلافث 
أو 


3 كلفية الزمتماعة للسعناءر 


۸4۹ 


س اللغة المتبلورة إلى اف ركة القرهررة 


دخعل العديد من السجناء السجن على أثر مشكلة حصلت أو تعارك أو 
تلاسن تحول إلى عراك (أنظر مقابلة السجين الرقم ۱4 الذي قتل شخصاً 
إثر عراك ويسمى هذا النوع من الجرائم: قتل إثر حادث فوري). ما 
يجعلنا نتساءل عن سبب تحول عراك إلى جرعة قتل وسبب تحول محاولة 
تفاهم إلى مسكلة وتعارك بالأيدي ويستدعي تدخل EM‏ في الحالات غير 
شديدة الخطورة. 

عاينت حديثاً كيف يتم تدهور العلاقات فينمسخ الحوار عراكا 
والكلمات حركات متدافعة. وكيف يعجز اللسان عن متابعة فكرةع 
وكيف يعجز العقل (أو بالأحرى الدماغ كعضو بيولوجي) عن ابتكار 
الأفكارء فيروح يبتكر ار کات ؛ أو سیخ الأفكار حر کات هجومية 
عدوانية . 

دارت الحادثة في أحد الرائب الصغيرة الخصصة لبيع السيارات 
المستعملة والتي فرحت كالفطر في لبنان بعد أن وضعت الحرب الأهلية 
أوزارها. تم الاتفاق في مرة أولى بين فريقين على إصلاح مكيف سيارة 
مستعملة و استرجاع انها > نظراً لاعلال البائع بالاتفاق الذي تم من قبله 

في ما یتعلق بشروط البيع الشفهية. في مرة ثانية ادعی الطرف البائع أنه 
باع السيارة وخسر من ثمنها کذا من الال ويود استرجاعه من الطرف 
الشتري صاحب الاعتراض . حاول هذا الطرف الاستفهام: والاتفاق 
الذي تم بيتنا؟ بدا على الطرف البائ ع التوتر ولم یستطع الکلام بشکل 
هادئ وطبيعي » وسرعان ما رفع وتيرة صوته ساد وكأن الكلمات 
المناسبة لنبرة رفع الصوت لم تسعفه فما كان منه الا أن رفع يده› لیتحول 
الحوار» قبل أن بیدا إلى مجرد کلمات فجة ومقائلة . رفع الطرف 
الثاني صوته وسرعان ما اشتبکت الأيدي وبداً التدافع ... 

هذا مشهد مألوف» due‏ او یری ذلك Les‏ 


كي لا يتعرض لهانة ما. وهو إذ يقتصر على العراك والذهاب إلى A‏ 
في أحيان كثيرة شائعة عندما يطال الفئات العادية or‏ الناس» إلا أنه قد 
يؤدي إلى القبر أو الستشفی عندما لا تسعف الأفكار أو الكلمات الطرف 
الذي يعد نفسه متأذياً من الكتابة أو الکلمات مثلما حصل مع نجيب 
محفوظ مثلا أو فرج فودة أو الطاهر جعوط ... 

إنه السیاق نفسه الحر كة العدوانية أو ال مقابل كلام شفهي أو 
مکتوب . إنه السیاق نفسه في احالین: استبدال الکلام والحوار باحر کات 
الهوجاء العشوائية » العدوانية والمميتة »> قطع الاتصال والتواصل واللجوء 
إلى التفریغ ار کي . 

في الوضعية التي عاینتها, كان يلزم الکثیر من قدرة السيطرة على 
الذات ومراقبتها من مراقب محاید كي یصبح بالامکان محاولة السيطرة 
على الوضعية نفسها. . إذ يتوجب إيجاد الكلمات التي تقرب الأفكار أو 
التي تعيدها إلى الوجودء بعد أن تكون غرقت في جة التضاط التزوي 
. الانفعالي البدائي لعمق الدماغ الاثري الموجود في كل منا. ويتوجب أيضا 
الإتيان بالحر كات الناسبة التي تبعد الأجساد عن بعضها البعض دون أن 
تثير عدوانیتها وهیاجها أو بالاحری تزیده. EU‏ ۳ 
ass yT‏ الحوار؟ لم تثیر 
الكلمة حر كة عدوانية بدل كلمة متبلورة؟ هل ا مر اراب 
الاجتماعي الکون بشكل أساسي من قطبين اثنين: أحدهما يتكون من 
الحرفيين أو العمال اليدويين وما يقرب منهم والقطب الثاني يتكون ممن 
يدعون mit Vip‏ أي الذين يتكلمون أو يكتبون . أي قطب الذین 
يعملون بأيديهم » وقطب الذين يعملون بوجههم أو بالأحرى بلسانهم 
وأفكارهم؟ 

ما العلاقة بين اللغة والواقع؟ 

تعد اللغة المتمفصلة التبلورة إحدى مميزات الإنسانية . ولقد انشغل 
العديد من القتربات بتحديد التأثيرات التبادلة بين البنية الاجتماعية والبنية 
اللغوية والبنية الذهنية: إلى أي حد تنعكس الممارسات الاجتماعية على 
الممارسات اللغوية؟ وكيف تحدد هذه الممارسات اللغوية نفسها أنماط الفكر 
وتعود تؤثر مجدداً على الممارسات الاجتماعية؟ تشكل اللغة بالنسبة الى 
البعض » » بمظهرها الداعلي» القالب الذي تأتي الفكرة لتصب فيه . فالبشر 


من اللغة التبلورة إلى ار کة التدهورة ۱۹۱ 


لا يعيشون فقط في عالم «موضوعي» واحد بل انهم مشرطون باللغة بشکل 
کبیر . ولیس من الدقة الاعتقاد أنه بإمكاننا التكيف مع الواقع دون وساطة 
اللغة؛ وأن هذه ليست سوی وسيلة إضافية لحل مشاكل عينية للاتصال أو 
التفكير. في الواقع ينبني العالم «الواقعي» بجزء كبير» وبشكل لا وا 
على عادات اللغة الخاصة بالجماعة. وطريقة استقبالنا لشهادة حواسنا من 
بصر وسمع؛ محددة وبنسبة لا بأس بها بعاداتنا اللغوية التعلقة بالبيغة التي 
نعيش فيها. وهذا ما يهئنا لبعض LU‏ من التأويل» ولنأحذ اللون 
کمثل » فعندما لا أمتلك اسماء متمايزة دقيقة للون لا أستطيع تسميته 
بالتالي » أي لا تكون عندي فكرة à‏ متميزة ونحاصة عنه . 

تختلط اللغة والعادات الذهنية معأ وتطوران سوياً. rite‏ 
خلال تجاربه أن أنماط التعلم تحدد البنى الذهنية لالتماس هذا الواقع 
ذاكء أي أن الواقع يتعلق عندها LU‏ التعلم الذي يخضع له. 0 
عام هناك ناس الكلام مقابل ناس الحر كة. ومن الملاحظ أنه في كل مرة 
يصبح فيها الاتصال غير واف بالغرض يتم اللجوء إلى السلوك الحركي . 
فاللغة تتوسط العلاقات بين الإنسان والعالم وهي تشكل من هذا المنظور 
الا متداد والتعبیر الرمزیین للفعل . ۱ 

إن سیستام العلائق واحصلات الا جتماعية هو الذي يحدد تأشيراً معيناً 
للكلام دون سواهء والشكل الخاص الذي تتخذه هذه العلائق الاجتماعية 
تشرط خيار ما يقال وما لا يقال » واللحظة التي يقال فيها والطريقة 
كذلك . لذلك هناك الآن في مجتمعاتنا الحالية شكلان من الإشار ات أو 
لغتان مختلفتان Les‏ لقطبي التراتبية الاجتماعية . يعم تكون هاتين اللغتين 
منذ الطقولة. فالخطاب يؤطر مجموع الثیرات التي يتأقلم معها الطفل 
وفي كل مرة يتكلم فيها هذا الأخير يكون يعبر عن درجة تكيفه مع نموذج 
إجتماعي محدد. وهكذا تحمل اللغة الاتصال وتشرط السلوك (بالمعنى 
البافلوفي). لذلك نلاحظ نمطين لغويين: اللغة التبلورة واللغة المنكمشة . 

في مط اللغة المتبلورة يتم صد التعبير الباشر عن العاطفة وصد السلوك 
النزوي . يلاحظ ذلك لدى الفعات الاجتماعية العليا حيث هناك ميل 
ضعيف للجوء إلى الفعل. فالسلوك النزوي الحركي يستبدل تقريبا 
بالكلام » وتخضع الحركة لهذا الأخیر: الخطاب عندها يفتح طريقاً جديداً 
لضبط السلوك . 


۱۹ الخلنية الاجتماعية للسجتاء 


تتمایز الشاعر العاطفية هكذاء إذ تربطها اللغة عروحة واسعة من 
المرجعيات » ju‏ عندها الیل إلى التعبیر عن معاناتنا بالشافهة وتبرز 
حساسية جديدة تجاه دوافعنا الذاتية وخاصية فهم دوافع الآخر La‏ 
ويخفض هذا عتبة الإحساس بالذنب» ويجعلنا نشعر به عند أقل معاناة. 
ذلك ما يشجع lé‏ من العلاقات المرمزة والتي تتوسل المخطاب أسلوباً. 

لكن في أصل تكون اللغة المتكمشةء تنتظم اللغة بين الأم وطفلها 
بحسب نظام مختلف عما هو عليه في il‏ الاجتماعية العلياء ويتم التعبير 
عن الا نطباعات الشخصية پواسطة الرمز التعبيري الباشر : حر كات إشارية) 
نبراتٍ صوتية . أي أن المشافهة أو التعبير الشفهي والكلامي تحدیدا يشغل 
حيرأ أقل أهمية > والبنية اللغوية الشغلة هنا تختلف . أي أن النوايا الذاتية 
قليلة الإفصاح عن نفسها وقليلة الإدراك لذاتها وتظل دون مستوى التبلور 
الشفهي الكامل . هذا النوع من الاتصال یبائغ بالتجر 8 الباشرة للاستيعاب 
الشفهي » بدل التمايز الذهني والانفعالي المسرطين شفهیا. 

ينتج عن ذلك أن تشكل البنية الأسرية عند الفعات الدنيا يتم بطريقة 
مختلفة . فبدل الأهداف البعيدة المدى والتي يتم التخطيط لبلوغها في 
الفكات العليا وعبر وال معينة تتم دراستها کي تؤدي إلى النجاح 
الأكيد. هناك مفاهيم أكثر عمومية وأكثر ضبابية وأكثر اتفتاحا على 
الاحتمالات المستقبلية غير الأكيدة عند الفئات الدنياء بحيث غالبا ما يتم 
الاعتماد على الصدفة أو الحظ . PS US us‏ 
Li‏ المؤجل فلا قيمة له. الانتظار والتأمل يجدان تعبيرهما في المستقبل 
الباشر والمنظور. والنقص أو المكافأة الحاليان هما 01 أو نقص 
مطلقان . لذلك لا معنى لتأجيل الاشباع الباشر من أجل الحصول على 
مكافأة افتراضية بعيدة (في JA‏ الذي آخذناه خسارة مالية بسيطة من أجل 
تدعيم سمعة تجارية مستقبلية أكيدة . رفي الالة الأخرى اللجوء إلى 
الاغتيال بدل بناء خطاب بديل مقنم). تتميز مثل هذه الشخصية بعدم 
التكهن بنتائج أعمالهاء تعيش في الحاضر والآني فقط 

يطيع الطفل في هذه البيئة بسبب وجوب طاعة الشخص الذي أمامه 
بشکل مباشر ولیس بسبب وجوب الطاعة كقاعدة le‏ الا مر مكذا 
لانتي أقول لك هذاه يجيب البالغ الطفل . أي أن الوساطة تتتفي بين 
الشخص القابض على السلطة وعلى الشرعية وبين الطفل » أو بين الإرهابي 


من اللغة المبلورة إلى الحركة اندهورة ۱۹۳ 


وبين El‏ أي تتفي القاعدة العامة التوجب احترامها ویصبح الموضوع 
متغلقاً بأفراد يفرضون قانونهم او يصفون حساباتهم الشخصية . La‏ هذه 
العلاقة شكل علاقة عاطفية؛ لا يتدخل. العقل التمييزي كوسيط . EST‏ 
ذلك إلى وضعية يكون النزاع فيها بين الاشخاص مفتوحا ولا تكتسب اللغة 
معناها بكيانها الرمزي نفسه بل هي تحتاج إلى الإشارة والخركة الإفصاح 
الا کید . أما عند أصحاب اللغة المتبلورة فتمكن هذه اللغة من وضع 
الاشیاء موضع تساؤل . ما یجعل صياغة مجموعة جديدة من التبریرات 
التفسيرية مکنا بحيث يمكن توسیم مجموعة التبریرات التفسيرية الأصلية . 
بع ی اس وهذه لا تعود 
عص قار بل تصبح قاعدة عامة نحترمها أو لا 

اي كيف حدث أن تحول التقاش إلى عراك؟ 

إن تاد اللغة المبلورة التي 2 تسمح بالتعبير وتسمح لنا بالشعور بالذنب 
بعد القيام با حاسية الذاتية Les‏ كت e lal‏ 
الفعل الباشر والحركة العدوانية بدل الخنطاب كوسيط . 

هذا هو الفرق بين اليد والوجه والحركة والكلام الذي یمین نقطة 
الاجتماعي المنبني بواسطة حطاب لم يتم التحادث معة ع ينتج عن ذلك 
العراك والجرعة والاغتيال . 


Les‏ السعنار 
عبرا معطيات الإمصائية 


قانون العفو والشعور بالغبن 

عودة إلى سؤالنا الأساسي: ما هو السبب الذي يؤدي بالفرد إلى 
السجن؟ وهل هناك من سبب واحد أو وحيد يشكل بوابة للسجن؟ هل هو 
استعداد نفسي أم هو الوضع الاجتماعي والاقتصادي السبی؟ أم أن الامر 
غلب تابر 0 عدة وتو ne‏ 1 كم آشیاء صغيرة 

فى التسم 3 ل ۳ بعض السجناءء الذين حاولت انتقاءهم 

بحيث ار مختلف أنواع الففات الاجتماعية » وأن یعطوا صورة عن 
أنواع التهم أو CA‏ حاولت أن التمس السجين ككائن إنساني وأن 
استمع | إلى شکواه وأتعرف إلى معاناته . كما حاولت اكتشاف الانسان في 
أعماق الواحد منهم . الانسان الذي ge‏ يقول الصدق في الكثير من 
الأحيان أو موه الحقيقة لصالحه في أحيان أخرى . لكني ارتأيت أنه من 
al 3 eh Lai 1‏ من ضمن الشروط اريريه التي 
CA‏ یز متوسطات ااشروط ال جتمايةالساندة فی ام 

یهدف هذا القسم إلى إظهار تأثير الظروف الاجتماعية على السلوك 
الجانح بشکل عام » بعد أن حاولنا التعرف الى شخصية السجين والسياق 
الخاص الذي تطورت فيه هذه الش‌خصية على المستوى AA‏ الخاص 
والأسري والثقافي. وذلك بالطبع في الوضعية العامة التي عرفها لبنان 
والتي سکلت الحرب خلفيتها بشكل خاص . 

قد يمكنني الاستنتاج بعد عرض القسم الاول أن الجريمة (بمعنى امنحة 
ue a‏ مكنا عن و ف ا إذ 


va‏ الخلنية الا جتماعية للسستاء 


يومية صغيرة ومتفرقة تساهم تقاطعات معينة في إيصالها إلى نقطة 
اللا إستعادة , O Do‏ 
وظروف اجتماعية cine‏ عل من السلوك الذي كان ييدو مقرلا من 
ضمن حدود معينة ينقلب فجأة ويصبح جنحة تفترض العقاب 920 
الاشارة هنا إلى ON‏ لس حب ييه 
وأن الکیر من يشبهونهم لا يزالون حارجه . لذأ يجدر أل يغيب عن 
آذمانتا في هذا السياق › ا أن نظرة اجتمع Art ll‏ أو à pl‏ هو 
الذي يجعلها کذلك » وأن الجائح يظل بريتا تجاه الآخرين ویعامل على أنه 
كذلك ما دام أن أمره لم يتكشف. كما أن للسياق الذي تحصل فيه 
الجنحة أهمية كبيرة بحيث يمكن اعتبارها جنحة قانونية أم مجرد مخالفة 
بسيطة قد نتسامح تجاهها إذا لم تتكرر أو تتفاقم. فأن يسرق المراهق من 
بستان جاره بعض الفاكهة لا يمثل ابرم نفسه فيما لو سرق معادلها من 
'الشود من متجر . وأن يسرق ولد Leu‏ من قن دجاج لا يتمائل مع سرقته 
الي ا رر ما ركت . كذلك أن یسرق آحدهم في الحرب يعد 
أحياناً عملا مشرفاً ويحصل من جرائه على «غنيمة» ذات À‏ قدسي )ع 
Les‏ السرقة نفسها تعتبر جنحة خارج إطار الحرب » أو لو آنها حصلت من 
ضمن الجماعة نفسها التي ينتمي إليها السارق (أنظر الصفحة ۱۲۵ حول 
طقوس السرقة وتقنياتها) . 

إن القوانين النفسية» حتى الأكثر عمومية منها تكون خاصة بمرحلة 
معينة من مراحل الا نسانیة۱). 

لذلك كله اعتقدت أنه من المهم معرفة «بروفيل» السجناء الذين وجدوا 
في السجن في مرحلة بدايات ما بعد الحرب اللبنانية» ومدى ارتباط ما آلوا 
ليه بالشروط الاجتماعية التي ساهمت الحرب بتحديدها وتأطيرها. أذكر 
Es‏ دهشة حدث قابلته في الإصلاحية بعد سنة من سجنه بتهمة السرقة حين 
ال: : «إن أهلي لم يسألوني من قبل من أبن كنت آتي بتلك الاشياء!» . 

يرز هذا فكرة أن القصاص هو الذي يحدد الجريمة» أي أن العمل هو 
جرامي لأننا ننظر | للح ور اس ردن 
عكس ؛ أي أنه يسيء إلى الضمير العام لأنه إجرامي 


Aries, Ph. Duby, 0: (sous direction) Histaire de la vie privée, 5 tomes, Seuil, (* 
Paris, 1985-1987. 


خصائص السجناء عبر المعطيات الا حصائية | ۱۹۲ 


هذا بالإضافة إلى أن العقاب لا يخدم في إصلاح الذنب (كما أجمع 

على ذلك معظم السجنای وكما تجمع عليه معظم الدراسات). العقاب 
یحاول تدجین الذنب فقط » ویهدف ساسا إ إلى الحفاظ على التلاحم 
الاجتماعي وعلی حيوية الضمیر العام . من هنا كان التفریق بين الجرائم 
الفردية والجرائم الحرية أو التي تحضل ph‏ حزيي. فعقاب ۳4 
للحماعات از بية أو الطائفية قل يسيء إلى التلاحم الاجتماعي الهش 
أصلاً» أو أنه يسيء إلى التوازن السياسي الا کثر هشاشة. نعطي JE‏ على 
ذلك إعدام الطراف في بداية الثمانينات (في العام ۳ بتهمة قتل امرأة 

وإبنها والقيام بتقطیعهما(). بيدما كان تقطيع الجدث من الجرائم 

الشائعة خلال الحرب ولم يعاقب الذين قاموا بها . يندرج في هذا السياق . 
ات إعدام الشاب الذي اغتصب طفلة في العام ۶ و کل سلسلة 
الإعدامات التي ما زالت تتوالی منذ ذلك الحين . بینما يتم تجنب عقاب 
الممثلين جباعات جر أو طائفية اذ ينظر إليه كمسيء EL‏ | إلى التلاحم 
السياسي أو الاجتماعي فيصار إلى استبعاده. وهوعندما يتم قد يستخدم 
لعقاب 26 معينة أو طائفة معينة كما هي الحال في محاكمة سمير جعجع . 

طال قانون العفو في لبنان مرتكبي الجازر بحق الامنين والذين كانوا 
مندرجين في أواليات العصاب الجماعي على شكل میلیشیات . Les‏ منع 
هذا A‏ أو عن الذين اعتدوا على أمن السفارات مغلا . 
فهل في ذلك عقاب لاولئك على عدم انتمائهم إلى مثلي هذا العصاب 
الجماعي! وهل يسمح بالاعتداء على اللبنائيين فقط مثلا؟ 

لا أدعي معرفة أوالية تساهم بتحقيق العدالة . فالعدالة مفهوم مطلق لا 
أدري مدى إمكانية التوصل إليه. لكن صدور قانون العفو الذي استفاد 
منه كل مرتكبي الجرائم قبل تاريخ 8 أذار (مارس) ۰۱ ولأسباب 
سياسية spots‏ طال مجرمين محترفين وأبعد الشنققف في cas‏ 
عن رقاب ٦۲‏ محكوماً بالإعدام على رغم اعترافاتهم الصريحة . 

ثم إن آخر قانون للعفو عن متاجري الخدرات أثار أيضاً الشعور نفسه 
بالظلم وبنسبية العدالة واستنسابيتها! ذلك يعني اطلاق cie‏ تاجر 
مخدرات وسجن من دخل خلسة إلى البلاد مثلا! سبق لي أن کتبت في 


(۱) سلامة » يوسف: جريمة في الييت » دار نلسن » بیروت» ۰.۱۹۹۶ 
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۷۱ (الحياة) وبعد زيارتي الاولى للسجن ولقاء بعض المساجين 
ومعظمهم كانوا من الأحداث ؛ ما يلي : 

دمن خلال زياراتي إلى السجن لاحظت شيوع مشاعر اللاعدالة 
والإحساس بالظلم والرارة بين السجتاء . یستغربون حجز حريتهم 
وعقابهم Les‏ كل منهم يعرف الكثير من قاموا باعتداءات تفوق ما ارتکبوه 
وأصحابها يتمتعون بحريتهم . إن هذه المشاعر تجعل من أصحابها أفرادا لا 
يمكن السيطرة عليهم عندما يطبق القانون عليهم فقط دون الآخرين. 
یجعلهم إحساسهم بالظلم یطلبون الا نتقام) . 

وهذا ما أوصل الامور على كل حال إلى ما عرف بالانتفاضة في سجن 
رومية في شتاء عام ۰۱۹۹۸ (انظر فصل أمكنة تضيق بأهلها) . 

فما هي ختصوصيات سجناء سجن بيروت؟ 
الإنتماء إلى ميليشيا ۱ ۱ 

إن نظرة إلى نتائج العمل الإحصائي. الذي أجريته في السجن يظهر أن 
عدد المنتمين إلى الميليشيات من السجناء هو ه , ۲۹/: ie‏ 


الجدول رقم 1 
السجين كان في اليليشيا سابقا 


+ 


بالطبع لا بمكنني الجرم أن الأجوبة التي حصلت عليها دقيقة ومطلقة› 
إذ كما سبق وأشرت هناك من يشعر بالفخر من انتمائه الحزبي ويستعرضه 
من دون خحوف» وهناك من يشعر بالحرج من جراء ذلك . لکن هذه 
الأرقام تبقى صالحة في الإطار العام لأنها تعطينا فكرة كافية على أن معظم 
السجناء غير حزییین وغير میلیشیویین » وأن السجون اليليشيوي بينهم هر 
من قام بجريمة مهمة أو من تعرض لعملية انتقام ( تم استنتاج ذلك من 


شصائس السجناء عبر المعطيات ال حصائية ۱۹5 


خلال دراستي لسیر السجناء الشخصية). عکن أن نستتج ما سبق أن 
السجناء هم في غالبيتهم من الخالفين العادیین والذين ينطبق علیهم التحلیل 
السابق أعلاه . 


السجن السابق 

عندما توجهت بسؤال السجين. هل ضبق له ,وسجن؟ أجابني بعض 
السجناء بالإيجاب ؛ وبعضهم عاد ونفى ذلك بعد أن فكر في الأمر. إن 
ل با ی 
بواسطة العودة إلى ملفات الحا كم وأخذ عينة ومتابعتها للتأكد من 
الصحيحة | حصائياً للسجناء الذين يتكرر سجنهم اه 7 
النسب التي حصلت عليها من سؤالي » Ale‏ تمام العلم أنها غير دقيقة OÙ‏ 
١‏ شيء یجبر السجین على الإجابة الصحيحة وهو يع في إجابته مزاجه أو 
هواجسه. ونجد أن نسبة VA,‏ من السجناء يسجنون للمرة الثانية . 
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الجدول رقم 31 
من سجن سابقا 


نعم يه 35 
التکرار 7 | التكرار / 


es ۱۳/۸۱6 NEZ, tt) | المجمرع‎ 


معدل الجرمية في لبنان ومقارنته مع الدول الأعضاء في المجلس الأوروي 


يرك نورد فيما يلي النسب nd eat‏ السجونین في Ja‏ 
ا 


Te‏ الخلفية الا جتماعية للسجناء 


أعداد المسجونين في الدول الأعضاء في المجلس الاوروبي 
رفي ۱۹۸۳/۲/۱) 


المانيا الفيد رالية 


اليونان 

ایرلندا 

ایسلندا 

ایطالیا 

لو کسمیورغ 
مالطا 

النروج 

البلدان Laisell‏ 
البرتغال 

بريطانيا 


السويد 


Actes: n° 45-46. Paris. 1984. p.10. (1) 


خصائص السجناء عبر المعطيات الإحصائية ۹ 


إن أعداد السجناء احسوبة بالنسبة لكل مائة آلف من السكان تتغير من 
۸ لكل ٠٠١.٠٠١‏ في البلدان المنخفضة الى ۱۱4 لكل ۱۰۰,۰۰۰ 
في النمسا. الملا حظلة الاولی إن هذه النسبة تميل نحو الازدياد مع ازدياد 
أعداد السكان . 

المجموعة أ: عدد السكان أقل من مليون. تكون نسبة المسجونين 
ضعيفة بشكل خاص Wu)‏ = ۲۹,۰؛ قبرص = ۲۹,۷ إيسلندا = 
(ro ,‏ لا يشذ عن هذه القاعدة سوى اللو كسمبرغ مع نسبة ۷۲,۰ 
لكل عمج ع 2 ین : 

المجموعة ب: تتراوح أعداد السكان بين مليون وخمسة ملايين. هذه 
البلدان لديها بشكل عام نسبة تتراوح بين ۳۰ وه5 لكل ۱۰۰,۰۰۰ 
(الیونان = ۳۵,۰ إيرلندا = ۳۷,۰ النروج = 01,0 البرتغال = 
۳۰ بلجيكا = 4 , ۵۳ سويسرا = ۰ ,۵۸؛ الدمرك = ۱۳,۰ 
السوید = ۰ , 10). بلدان من هذه de set‏ یعرفان وضعية حاصة: البلدان 
المنخفضة مع نسبة مساجین ۲۸,۰ لكل ۱۰۰,۰۰۰ مواطن في طرف » 
والنمسا في الطرف الاخر مع نسبة مساجین ١١5‏ لكل ۱۰۰,۰۰۰ 
مواطن . 

اجموعة ج: تکون اعداد السكان أكثر من ۱۵ ملیون نسمة. لدی هذه 
البلدان نسبة تزید عن 5ه لكل ۱۰۰,۰۰۰ مواطن (اسبانیا = ۵۹,۸؛ 
إيطاليا = 5 , 414 فرنسا = ۸, 1۷ بریطانیا = , ۸۷ ألمانيا الاتحادية - 
cer À‏ تدر الإشارة إلى أن النسبة لا تشير سوى إلى نسب 
المسجونين في لحظة معينة ويجدر القول إن لها فائدة إحصائية بحتة تسمح 
بالمقارنة . کذلك نلاحظ النسبة الضعيفة من النساء السجينات بشكل عام 
وهي تتراوح بين /٠,/‏ في قبرص وء , 5/ في مالطاء للمفارقة: جزيرتان 
تحتويان النسبة الا کثر انخفاضاً للسجينات والا كثر إرتفاعاً! 

إن متوسط عدد الموقوفين في البلدان الأوروبية هي ۱ ,1۳۱ وتصبح 
68 إذا ما استبعدنا فرنسا وإيطاليا التي تشير امجلة إلى أن نسبة 
الموقرفين المرتفعة في كل من فرنسا ",۸۵۱ وإيطاليا .٠‏ 1/5/ تعود إلى 
صدور قوانين عفو طبقت على امحكومين في تلك اللحظة. كذلك يلاحظ 
انخفاض نسبة الموقوفين في اليلدان المنخفضة: ۱۱,۰ / (إيرلندا) 
و ۸۲۸۰۷ (الدغرك) . 


۲۰۲ الالفية الا جتماعية للسجناء 


در الاشارة إلى أن هذه الارقام لا تشیر إلى متوسط مد 
التوقیف . 
بلغ عدد السجناء في لبنان في العام ۱۹۹۵ حوالی ۳۷۱ سجيد 
موزعین بين سجين وموقوف . أظهرت الا حداث التي حصلت في سجر 
رومية في شهر نیسان من العام ۱۹۹۸ أن عدد سجناء سجن رومية 
فقط» أو ما يعرف بالسجن M‏ كزي » لخ AD RE‏ 
نصفهم موقوف من دون محاكمة. ذلك يعني ان نسبة المواطنين 
المسجونين تنحو نحو الزيادة وهي بلغت في العام 1440 نسبة ۱۲۵ 
مسجوناً لكل ۰۰۰ , ٠٠١‏ مواطن إذا اعتبرنا أن سكان لبنان هم ۳ ملايين 
OS‏ أما في العام ۱۹۹۸ فقد بلغت أعدادهم حوالى الخمسة آلاف 
وربما أكثر بقليل (إذ إن نزلاء سجن رومية أو السجن الر كزي بلغوا 
وحدهم ۲ آلاف سجين) ما يعني أن نسبتهم هي ١13,5‏ لكل 
fie ee‏ مواطن؛ وهي نسبة تفوق النسبة التي تبلغها الفقة ج من 
البلدان الأوروبية بكثير؛ أي أنها تفوق أعلى نسبة موجودة في هذه الفعة 
وهي في ألانيا الإتحادية وقد بلغت فيها ۸ ,۱۰۲ بینما ينتمي لبتان بحسب 
أعداد سكانه إلى الفعة ب (من مليون إلى ٠١‏ مليون نسمة) وهو هنا 
يقترب من وضع النمسا التي لديها نسبة عالية من المساجين مقارنة بالفعة 
السكانية التي تنتمي اليها: الفئة ب . | 
اذا نسبة المساجين مرتفعة إلى هذا الحد في لبنان؟ ربما هي الخرب وربا 
تعلق الأمر بأسباب أخرى؟ 
يتميز لبنان كذلك بارتفاع أعداد الموقوفين المتراید والذي بلغت نسبتهم 
في السجن المركزي أكثر من Lo‏ بقليل ( بحسب الأعداد التي ذكرتها 
الصحف عند حصول إنتفاضة سجن رومیت de‏ بلغت أعداد 
المسجونين ۳ آلاف وأكثر من ۱۵۰۰ منهم موقوفون) . 


۰() بحسب العطیات الإحصائية للسکان والساکن الذي قامت به وزارة الشؤون 
الا جتماعية عام 1955 . 


خحصائص السجناء عبر العطیات الإ حصائية ۲۰.۳ 


أعداد الوقوفین ومدة التوقیف 


الجدول رقم 
أعداد الموقوفين في السجون 


AT‏ مجموع السجناء النسبة المكوية 


توزيع نسبة الموقوفين والحكومين خلال ۱۹۹۵۰۱۹۹۰۱۹۹۳ 


الوقوفون | ] احکومون BA‏ 


من اللفت أن نسبة أعداد الوقوفین تفوق نسبة أعداد المسجونين » 
وذلك لتکاثر آعدادهم وللنقص في أعداد القضاة وبطء عمل انحا کم pd‏ 
استطاعتها تلبية الضغط المتكاثر علیها . 


3 الخلفية الا جتماعية للسجناء 


مدق التوقيف 


Heu 
من ۷ إلى ۱۲ شهرا‎ 
من ۱۳ إلى ۲۶ شهرا‎ 
آکثر من ۲4 شهراً‎ 


اجموع 


ساي سا و ی ی 
إن ه ر ۲۳ من | rs 3 ALES‏ لمدة ستة اهر أو fl‏ » بينما 
0م توقیفهم لاکثر من ٩‏ أشهر. هذا بینما نجد أن oo‏ تم 
توقيفهم لأكثر من سنة» وهي نسب عالية جداً. يعود ذلك إلى pt‏ 
الطويلة التي عطلت عمل الأجهزة القضائية والتي اعتادت على أعداد 
السجناء لا قبل الخرب (والتي قدرت بحوالی الألف سجين) . 


LES!‏ السجون 
الجدول رقم 1 
إستيعاب السجون القانوني / الإستيعاب الأقصى 
اا 


EE‏ ت ا ا 


3 
3 
ها 
| 


چا 
A‏ 


خصائص السجناء عبر المعطيات الا حصاية ۲۰۵ 


عام ء ۱٩4‏ 
تج پیت 


لسجن المر كزي 
ن طرابلس 


sr 


: 


1 


"RE 


1 


۱ ٩ ٩ عام و‎ 


الا ستیعاب القانوني | الاستیعاب الاقصى | العدد الفعلي 
el cn‏ 
سور ا |" 


من الملاحظ أن السجون هي نفسها تستوعب سنوی أعداداً متزايدة من 
المسجونين دون أن تؤهل أو أن يضاف اليها أي بناء . الأمر الذي يعني أن 
السجن الذي أعد لاستيعاب 40۰ سجيئاً قانونياً» مثل السجن ال كزي 
أو ما يعرف بسجن es)‏ تطور استيعابه وازداد حتى بلغ ۳۰۰۰ سجين 
في العام ۸ ۱ ۰ آي بزيادة نسبية تبلغ ٠ 1017, ٩‏ وتتراوح الريادات 
كما لاحظنا من + Le‏ (سجن طرابلس مثلا) إلى أكثر من ۸0۰۰ (سجن 


روعية). 


"۳ الخلفية الاجتماعية للسجناء 


آنواع الجرائم التي ارتکبها السجونون 


١ ۹ ۹‏ كالتالي: 
الجدول رقم ۷: 
توزیع اجرائم 
ام و ا ا کف 


> — لے ست 


7 


تزوير اوراق 
تزوير عملة 
سيك دوت رصيد 
لحطف 

ايذاء الآخرين 
اشیاء أخرى* 


ADAM OA اال‎ OA جم‎ 


خصائص السجناع عبر العطیات الإ حصائية | T:Y‏ 


Len‏ و أن 
الجرائم التي تسجل سنوياً في التقارير الأمنية تتعدی هذا الرقم بكثير» ففي 
العام ۱۹۹۳ سجلت VA‏ حالة إغتصابي20© ع آما في العام ۱۹۹1 0 
سجل ۱۳ حالة2. هذا دون أن نأخذ بعين الاعتبار أن الكثير من حالات 
الاغتصاب لا تسجل أصلاً وذلك وف النساء من التعرض للفضيحة» 
ولسوء معاملتهن في الخافر بشكل عام » | إذ إن النظرة الاجتماعية السائدة 
تتهم المرأة بالتسبب باغتصابها" . قد يعطينا هذا فكرة عن نسبة الجرائم أو 
الجنح المرتكبة وتلك التي تتعرض للعقاب الفعلي والحاسبة القضائية. يعزز 
هذا الانطباع ان نسبة المتهمين بجناية القتل تبلغ فقط ۸۹,۲ ! وهي في 
معظمها جرائم قتل عادية او ذات طابع ثاري . 

سوف نقوم OV‏ بتجميع.الجرائم إلى فئات كبرى لا يلي: 


الجدول رقم A۸‏ 
الجرائم بحسب فاتها الکبری 


قتل ومحاولة قتل 
سرقة 


سرقة مع 4 


تزوير: عملة واوراق 


شيك دون رصيد 


(۱) منى فياض: ذاكرة لبنان ۱۹۹٤‏ 6 معهد التوثيق والابحاث اللبناني» ص۱۲۲ . 
( ؟) منى فياض: ذاكرة لبتان ۰۱۹۹۷ ص 55 . 
(۳) ملحق النهار: عدد ۲۷۰ ۰ السبت ۱۹۹۷/۱/۲۱ . 


A‏ الخلثية الاجتماعية للسجتاء 


تبين هذه اللائحة أن السرقة تأتي في الدرجة الأولى وهي تبلغ نسبة 
EN, €‏ / من مجموع الجرائم (يجمع هذا الرقم السرقة بدون عنف 
والسرقة مع عنف). التهمة التي تلي السرقة بالاهمية هي امدرات 
١‏ وهي تعبر عن الرحلة التي مر فیها لبنان Vo)‏ یزال) في القضاء 
على تجارة الحدرات . تبلغ نسبة التزوير في الأوراق والشیکات من دون 
رصيد نسبة عالية من الجرائم وتبلغ ١‏ , ۱۷ /. 

بلغت نسبة الجرائم ضد الاشخاص (قتل ومحاولة قتل» إغتصاب» 
تاره مخدرات › إيذاء الاخرین) 7۱۸۰۸ وهي نسبة ضعيفة AJ‏ خارج 
من حرب أهلية طويلة. بينما نجد ان الجرائم التي طالت المتلکات أو 
الامور المادية تشكل النسبة الغالبة . تكد هذه الأرقام السياسة الغالبة وهي 
التسامح مع الميليشيات والجرائم التي تم ارتكابها أثناء الحرب والتي 
صدرت قوانين عقو لتناسيها . 

Lac‏ تد يل الجرائم بحسب استخدامها للعنف أم لاء وتبين ما يلي: 


الجدول رقم ۹ 
جزائم مع عنف /جرائم بدون عنف 


عن 


3 


ثم بدون عنف 


و 


سرفه ‏ مخدرات - شيك دون Le‏ 

el 

ه جرائم لم تحكم بعد (موقوفون) 

ce 

نلاحظ من هذا الجذول أن غالبية الجرائم التي سجن أصحابها 
وحو کموا تتكون من جرائم تمت من دون است‌خدام العف . هذه من 
اللاحظات التي تتطلب التحلیل أو التفسیر بعد حرب اتسمت بعنفها 
الشدید» ویعکن عطفها على سياسة العفو التبعة بشکل عام . 


عصائص السجناء عبر العطبات الا حصائية ۲۰۵ 


نجد أن ۳۷/ من السجناء حکم علیهم بالسجن لمدة ٦‏ أشهر» تلیها 
نسبة ۸۷۱ الذین حکم علیهم من ۳۱ إلى ۳٩‏ شهراً ر أي من ستتين 
ونصف إلى ثلاث سنوات) ؛ ونسبة 7/۱۵ حكم عليهم من 00 إلى ,4 
شهراً ( أي أكثر من أربع سنوات ونصف) . 


5-5 الخلفية الا جتماعية للسجماء 


توزيع السجناء بحسب اطنسية 


غالبية السجناء هم من اللبنانيين ۷,۳ تليها نسبة السجناء 
السرريين À‏ , ۱۲ وهذا طبيعي نظراً لكثرة ة العمال السوريين العاملين في 
لبان . أما نسبة السجناء الفلسطینیین À‏ م 
أعداد الفلسطينيين في لبنان بعد رحيل منظمة التحرير الفلسطينية . 

أما الجبسيات الأخرى» فهي خاصة من التابعية الهندية». یمود ذلك 
إلى ترايد أعدادهم وإلى ظروف معيشتهم الصعبة . 

بمعنى آخر تبلغ نسبة السكان الأجاتب (دون حساب الفلسطینیین نظراً 


لوضعهم الخاص ولأنهم یعدون من سکان هذا البلد الدائمین) à‏ , ۳ ۰/۲ 
وهي نسبة عادية . 


عصائص السجناء عبر المعطيات الإ حصائية 11 


الجدول رقم ۱۲: 
ترزیع السچناء بحسب الذهب 


من اللاحظ أن غالبية السجناء هم من الطائفة الاسلامية ونسبة ضعيلة 
جدا من الطائفة المسيحية . قد یکون من البرر ان نحصل على مثل هذه 
اللسب خاصة ان سجن بیروت يقع في قلب المنطقة الغربية من بیروت 
(بحسب تسمیات الحرب) وذات الغالبية السنية » Le‏ یفسر جزئيا النسبة 
الأعلى من السجناء السنة وهي 4۸,۲ ونسبة ۳۹,۰ التي تلیها من 
الشيعة . من الطبيعي عندها أن تجد نسبة عالية من السجناء المسيحيين في 
سجن رومية الذي يقع في قلب المنطقة السيحية, لولا آنني لأحظت 
ميدانيا أن غالبية السجناء في السجن ال ركزي (سجن رومية) هم من 
السلمین . لكتني لا أستطيع أن أجزم بذلك إذ إنني أفتقر إلى العلومات 
الأكيدة في هذا الصدد (ويحتاج الأمر إلى دراسة يكون مركز اهتمامها 
هذه المسألة) وهي ليست سوى ملاحظة دعمتها النسبة العالية من المسلمين 


etait الخلفة الا جتماعية‎ TI 


بين المجانحين الذين عاينتهم في إصلا حية الفنار والتي بلغ توزيعهم في العا 
4 کالتالي: 4 4 جانحا مسلما و؟ مسيحيين . 


أثر التهجير وتغییر مكان السكن: 

من الأمور التي حاولنا التقصي عنها أمكنة سكن السجناء» أي التقصي 
عن مكان ولادتهم وعن مكان إقامتهم. وذلك لمعرفة تأثير تغییر مكان 
السكن الدائم بسبب الظروف الطارئة والمتعلقة بتغير أنماط المعيشسة من ناحية 
وتفضيل المواطنين السكن في المدن الكبرى » حاصة في مدينة بيروت وأثر 
ذلك على إضعاف وضعة الفرد؛ كذلك لا يجب أن نغفل هنا أثر الخرب 
الأهلية في تهجير المواطنين» خاصة من القرى الجنوبية الحدودية التي 
تتعرض للأعتداءات الاسرائيلية المستمرة . 


الجدول رقم 1 
مكان السكن الدائم للسجين (أو مكان الولادة) 


خصائص السجناء عبر العطیات اللإحصائية var‏ 


الجدول رقم ۱: 
مکان السکن اخالي للسجین 


أول ما يلفت الانتباه في هذين الجدولين أن ۳ , ۱ من السجناء فقط 
أصولهم من بيروت» بيدا نجد أن نسبة القاطنین فيها منهم تبلغ 4 , ۰17۱ 
بتعابیر أخرى أن نسبة ۲ , 40 تقريباً من. السجناء القاطنین حالياً في 
بيروت هم من الذين تعرضوا لظروف أجبرتهم على تغيير مکان سکنهم 
الاصلي . وللتأكد من ذلك حصلت مقارنة توزیع أمكنة سکن السجناء 
مع متوسطات توزيع السکان في لبنان بحسب معطیات السح 
الا حصائي . 


14 النلفية اللاجتماعية للسجتاء 


الجدول رقم ۱۵: 
توزيع السكان في الأسرا لمعيشية اللبنانية 
حسب العمر ومکان الا قامة الخالية واجنس* 


دع تس 


نلاحظ أن نسبة السجناء الذين یعیشون في بیروت وفي جبل لبنان هي 
del‏ في العينة منها في الواقع » إذ بلغت نسبتهم في العينة ۳ ,۷۲ بيتمأ 
هم بحسب الاحصاءات الرسمية ۸ jor,‏ . بينما نلاحظ العكس بالنسبة 
للمحافظات الأخرى . إذ بلغت نسبة الذین یسکنون الجنوب في العينة 

۰ وهي Ji‏ بقلیل من النسبة الرسمية للسکان والتي بلغت 
E,‏ . كذلك بلغت نسبة القاطنين في البقاع فعلياً ۲ ا 
من نسبتهم في عينة السجناء والتي بلغت ۽ LA,‏ 

ذلك يعني أن نسبة السجناء الذين يغيرون أماكن سكنهم ويهجرون 

من الريف إلى المدينة تكون أعلى من المتوسط العادي للسكان: 


(ه) إحتسبت التسب بحسب المعطيات المأخوذة عن مسح المعطيات الاحصائية للسكان 
والمساكن الذي قامت به وزارة الشژون الاجنماعية 2١355 pl‏ الأرقام متعلقة بالذ كور 
فقط ويعمر ما فوق العشرين . 


خحصائص السجاء عبر المعطيات الإحصائية م 


الجدول رقم an:‏ 
جدول مقارن لمكان السكن د السكن قلف عند السجناء 


LE 
HEEE 


۱۱ ۱ 
0 
3 
3 


۳۹۹ الخلفية الا جتماعية للسجتاء 


یظهر هذا الجدول توزیع السجناء بحسب أماكن سکنهم الحالية (قراءة 
الجدول بالعرض) وبحسب آماکن سکنهم الدائمة (قراءة الجدول 
بالطرل) » إن جمع الارقام التي شددت بالاسود یظهر أعداد السجناء 
الذين غیروا آماکن سکنهم. أي آنهم اضطروا للهجرة (خارج لبنان او 
من خارجه إلى الداحل) أو آنهم تعرضوا للتهجیر» وهذا ینطبق de‏ 
سکان الجنوب أكثر من غیرهم (5 ,0۹ من سکان الجنوب غیروا مکان 
سكنهم الاصلي). بلغ مجمرع الساجین الذين تعرضوا لتغيير أماكن 
سکنهم الاصلية ۱۵۲ سجيتاء أي ما معدله 1۱,۲ من مجموع 
المساجين . يمكن عندها اعتبار تغبير السکن والتهجیر من العوامل المسببة 
للقیام بالجنح واجرائم . 


ا دول رقم AV‏ 
توزیع السجناء بحسب الأعمار 


حصائص السجناء عبر العطیات Y‏ حصائية ۳۷ 


توزیع اعمار السجتاء 


قسمت الأعمار إلى الفئات التالية: 


- من ۱۸ إلى ۰۲۱ يعتبر قاموس لاروس أن سن ۱۵ عاماً هي سن 
انتهاء الطفولة وبداية المراهقة» أي أننا اعتبرنا 45 السن من ۱۸ إلى ۲۱ 
هي سن اروج من المراهقة والعتبرة كبداية لسن الرشد» وهي الفترة التي 
يصبح فيها الفرد أكثر مسؤولية عن أعماله . 

- من ۲۲ إلى ۳۰ وهي فترة الشباب حيث يمكن أن ينهي الفرد تعليمه 
يكون في مرحلة البحث عن الاستقرار في عمل وفي أسرة . 

- من ۱ إلى 35 مرحلة الشباب والنضج والاستقرار الفعلي . 

- من 4۱ إلى ۵۰ من الفروض أنها المرحلة الاکثر استقراراً على 
الصعيد المهني والاسري . 


يظهر من الجدول أن سن الخطر الشديد بالنسبة للسجناء الرجال هي 
مرحلة الشياب البکر» من ۱۸ إلى ۰ حيث تبلغ نسبة المسجونين في 
هذه الفئة > ر ۸4۷ من السجناء يظهر الرسم البياني (رقم )١‏ أن سن 
الذروة هي بين ۲4 وه ؟ Le‏ تليها في الأهمية الفعة ما بين ۳۱ و +١‏ عاما 
ونسبتهم ۳4,۷ وتبلغ سن الذروة لهذه الفئة بحسب الرسم البياني 
نفسه ما بين ۳۰ و74 عاماً؛ ثم تدخفض النسبة تدريجياً حتى تتضاءل بشدة 
بعد من 5ط غاما ونا يليه : 


الفسية المئوية 


— 


۱۸ ۲ ۲۸ ۲۷ ۳۰ ۲۲ ۳۰ ۲٩ ۲ 25 EA الك‎ ٩۶ ۲ 
عمر السچین‎ 


خحصائص السجناء عبر المعطيات ال حصالبة ۳۹ 


الجدول رقم A‏ 
توزيع أنواع الجرائم بحسب فات الأعمار 


نوع ار 


LE ANT ۱۳,۱ 2۳۳۱۳۶۱۷ ۸۷ | 4۰,۱۰۲ ارلا‎ VA pre 


Lt ۳۲۰‏ الاجتماعية للسجناء 


فة السن ۱۸ إلى ۲۱: 

نلاحظ أن الجرائم التي قام بها المساجين من فة السن ۱۸ إلى ۲۱ 
هي في معظمها سرقة عادية او سرقة مع عنف أي ۷۲ من جرائمهم 
(۱۳ جرعة)» شكلت /١١,١‏ من جرائم السرقة للعينة ککل؛ مع 
ذلك قاموا بجرعتي قتل شكلت ۵ , Le‏ من جرائم القتل على مستوى 
كل العينة» ولا يشكل هؤلاء على كل حال سوى ۷,۲ من العينة 
ككل . 


فة السن ۱۸ إلى ۳۰ 

نلاحظ أيضاً في هذا الجدول أن فة العمر ۱۸ زلی۳۰ ارتكبت 

,۳۰ من جرائم القتل على مستوى العينة (۱۱ جرعة قتل أو محاولة 
7 وارتكبت ٠١‏ جرعة سرقة (مع عنف أو بدون عنف) وشكلت 
هر 1۲ من مجموع جرائم العينة للسرقة وشکلت 1۳,۷ من مجموع 
جرائمهم . وقام هؤلاء ب٠ /٥‏ من جرائم الاغتصاب ‏ جرعتان من 4). 
Li‏ الجرائم المتعلقة باخدرات فقد بلغت ۸ جرائم وهي JS‏ نسبة 
671 من جرائم العينة على هذا الستوی و۷,۸/ من جرائمهم. 
تميزت هذه الفعة بأنها قامت بعمليتي الخطف الوحیدتین السجلتین في هذه 
العينة . وقد شکلت نسبة ٠٠٠١‏ / لهذه الجرية . 


:4٠ إلى‎ "١ السن‎ dé 
قامت هذه الفعة أيضاً بعشر جرائم قتل أو محاولة قتل شکلت نسبة‎ 
من جرائم القتل في العينة و4,١١/ من جرائمهم. وقاموا‎ ۷۷ 
ین رال‎ eC ب‎ 
العينة على هذا المستوى . أما معظم جزائمهم فييدو أنها تمحورت حول‎ 
49%, ۸ جرعة شکلت ۲۸,۷ من جرائمهم‎ Yo التزویر وقد قاموا ب‎ 
من جرائم العينة على هذا الستوی . تلیها في الترتیب ضمن هذه الفئة‎ 
Ye, ۲ جرائم الحدرات وشكلت هذه ۲۲ جرعة أي ما يشكل نسبة‎ 

من جرائمهم وا , ٥١‏ من جرائم العينة للمخدرات . 


خصائص السجناء عبر المعطيات الا Lila‏ 1 


ب فة السن من 5١‏ إلى ۰ ۵: 

قامت هذه الفعة به جرائم تتعلق بالقتل وتشکل نسبة ۲۷,۲ من 
جرائمهم وه۲/ من جرائم العينة ککل؛ ولم یقوموا سوی بثلاث سرقات 
شكلت ۸ AY,‏ من مجموع السرقات في العينة وشكلت ۰۹ ,۹ من 
جرائمهم .قاموا أيضاً ب. ۱ جرائم تتعلق باخدرات شکلت ه ,۲۳ من 
مجموع جرائم العينة لهذه Hill‏ و۳۰,۳/ من جرائمهم . کذلك قاموا 
ب۸ جرائم ترویر شکلت ۲6,۲ من جرائمهم ANA NAS‏ من جرائم 
العينة . 


أكثر من ۰ 8: 

عدد الافراد في هذه الفعة ۱۱ سجین شکلت جرائم القتل عندهم 
نسبة ۳۱,۳ و۱ ,7۱۱ من جرائم العينة لهذه الفعة. واخدرات ایضا 
شکلت ۳ , ۳٦‏ من جرائمهم . 


أثر الخالة المدنية 


الجدول رقم :۱٩‏ 
الخالة المدنية للسجناء 


sis TTY‏ میت حع الح 


العودة Lai La‏ ای اتوزیع SN‏ لکا 


و شعیه السجداء . 


توزیع السکان في الأسر الميشية حسب الخالة الزواجية والعمر CD ts‏ 


)+( أعذ الذ كور من سن العشرين وما فوق ققط (بحسب المعطيات المأخوذة عن مسح العطيات 
الاحصالة للكان والمساكن الذي تامت به وزارة الشؤون الا جماعية لعام CAN‏ 


حصائص السجناء عبر العطیات الإحصائية ۳۳۳ 


نلاحظ أن نسبة العزويية عند السجناء وعند السکان العادیین هي نفسها 
تقریاً ه , ۳۵ ۱ hre,‏ ينما تقل نسبة المتروجين Les‏ بين السجناء 
فتصبح ۲ ,4ه بدلاً من نسبة ه , ۸٩۱‏ عند السکان . أما نسبة الأرامل 
فهي غير كبيرة نسبياً وتبلغ UN‏ عند السجناء أما عند السکان العاديين فهي 
تبلغ ۷ ۱٩‏ أى نسبة قريية جدا. أما فيما يتعلق بنسبة المطلقين والمطلقين 
والتزوجین مرة آنحری فتبلغ في عينة السجناء 4 ۸ / les‏ هي ر ./ 
فقط عند عامة السکان؛ بلغت إذن نسبة غير الستقرین ۳, ۰/۱۰ 
ge‏ ل Ps‏ د مم 
والانطلاق منها إلى التعميم» كما لا عکن الاستنتاج أيضاً ان وضع 
السجين غير مستقر بنسبة كبيرة عن وضعية الواطن العادي » لکن هناك 

بعض المنصوصيات الصغيرة: نسبة المتزوجين عند السجناء أقل قليلاً مما هي 
عند السكان العاديينء كذلك نجد أن نسبة الطلقين أكبر بكثير نس ما 
هي عند متوسط السكان . 


نوع عمل السجين 


عمل السجين 
توزع عمل السجين 


5 و 1 le‏ 
لديف نی سم كين 


عمل ماهر لا عمل/ عمل غير ماهر 


من الملاحظ أن أكبر نسبة من السجناء هم من الحرفيين (50.5/) 
الذين يزاولون أعمالاً من مثل: ميكانيك سيارات» حدادة سيارات ؛ 
سائق سيارة» بائع حضار؛ كما نلاحظ بحسب هذا الجدول أن أكثرية 
السجباء یعملون في وظائف لغير المهرة أو أنهم عاطلین عن العمل ۷۰ 
Li‏ نسبة العاملين في الزراعة فهي نسبة ضكيلة جداً لا تتعدى 4 TAF‏ 
كذلك نسبة العاملين في الصناعة ۰ , ۲/؛ وذلك طبيعي نظرا OS ON‏ 
ليس بلدا صناعيا . 

أما نسبة العاطلين عن العمل بين السجناء فهي النسبة نفسها الموجودة بين 
السكان الذكور تقرييا لدينة یروت وهي ه LV,‏ بحسب کسپاریان( . 


(۱) کسیاریان: ia) ۱ ets‏ في الأسر اللبنانية. المديرية العامة للاحصاء A‏ كزي » 
یروت ۰۱۹۹۷ 


حصائص السجناء عبر العطیات الم حصايية ۳۲۵ 


الجدول رقم ۲۲: 


PA LES لقية الاجتماعية‎ | ۳۳۹ 


من اللاحظ أن نسبة أعلى من الاباء تعمل في الزراعة ۵ ,۸۱ Les)‏ 
هي 4 ۸۲ فقط عند السجین) ما يعني أن الابناء تر كوا نوع عمل الآباء. 
وهذا طبيعي طالا أن معظمهم يريدون السكن في المدينة . إن نسبة العاملين 
في الصناعة ضعيفة وهي ۲ ,1۱ أما نسبة الحرفيين عند الآباء فهي أقل 
بكثير نما هي عند الابناء » إذ بلغت على التوالي: ۹ ۰ للاباء و , 3 
للأبناءء ما يعني أن استقرار السجناء أقل من استقرار أبائهم نظرا إلى أن 
العمل المهني والحرفي يشمل أعمالاً غير ثابتة مثل: سائق سيارة أو دهان أو 
ميكانيك سيارات أو ما شابه. لكن بشكل عام يتميز عمل الأب و الابن 
بأنهما منتميان غالباً إلى الأعمال غير الجيدة . 


الجدول رقم ۲۳: 


نوع العمل: مقارنة عمل الأب /حمل الابن 


۰ من الملا حظط أن كلا من الاباء والأبناء يعملون أعمالاً غير جيدة» أو 
عاطلون عن العمل ۷ ر 14 من الآباء و۱, ۸۷۰ من الأبناء» ولو أننا 
تلا حظ e‏ بالنسبة Re‏ وهذا يعني أن 
متو سط هذه الأسر ر تة تقي اجتماعياً پل العکس . 


ت 
0 = = 
عور 
PACS |‏ العملا | 
شصائثص 


قم ٤‏ ۲: 
دول 
۹ الزو- 


لسجناء لا يعمل . 
جات الس 
تم زو 
للاحظ أن معظم 
من ! 


التعليم 


a) 
ل‎ 
سمه‎ 
۱ 
ی‎ 
مسد‎ 


TA‏ افافة الا ze‏ للسجام 


المستوى التعليمي للسجين 
0 0 5 
1 
r.‏ 
.+ 


جامعي 0 ثانوي 00 Ep‏ ابتدائي امي 


بلغت نسبة الا مية العامة في لبنان ٦‏ ۱۱ (کسباریان 0۱۹۹۷ ومن 
اللاحظ أن متوسط نسبة الأمية عند السجناء والتي بلغت ۱۸۰۳./ هي 
أعلى بكثير من متوسط 0 بالنسبة کور #5 بلغت ۲ ,7۷ 
° ۳۹ . واذا ما List‏ مستو ی الب التو سط Gas‏ لساب 
مستوق التعليم عيذ السجناء ‏ لوجدنا أن ۷ NT,‏ هم من . من أصحاب 
الشهادات المتوسطة أو أقل . 


‘à ۱ السجناء عبر المطیات ال حصائية‎ atlas 


تعلیم الزوجة 


من اللاحظ ارتفاع نسبة الأميات بشکل معقول (۲۱,۵) ع 
المتوسط العام للسکان والبالغة نسبته PA‏ (بحسب کسباریان ۱۹۹۷). 


الجدول رقم YY‏ 
تعليم الا م 


کذلك نلاحظ أن حوالی ۰ من أمهات السجناء هن أميات وهي نسم 
مرتفعة» لکن يجب ألا ننسى آعمارهن التي تجعل الرقم معقولا إذ إن متوسطا 
نسبة الأمية عند النساء ه59 تبلغ ١‏ ,۰ وهي تزداد ارتفاعاً مع السن . 

أما بالنسية لتعليم الزوجات » فنجد أن ۵ ,۷۸ منهن متعلمات » 
والمتعلمات من الامهات بلغت نسبتهن ۷, LE‏ وهي نسب منطقية ML‏ 


Ltd | 35‏ الاجتماعية للسسناء 


الجدول TA‏ 
عدد الاولاد في أسرة السجين 


عدد الاو لاد 


35 5 ات اف تساه سرد رت ی ی‎ ac s 


عدد الاو لاد عند السجناء 


الجدول رقم ۲۹ 
عدد الاخوة في أسرة السجين 


3 
۳ 
3 
١ 
۲ 
1 
۱ 
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چس 
Le)‏ 


يأتي معدل عدد الاولاد في أسرة السجين التروج ۳,۲۸ حيث أن 
5*4 منهم آباء لثلاثة أولاد أو أقل (جدول رقم Leg (YA‏ ۱4,۷ 
فقط منهم لديه ثلاثة أخحوة أو «Ji‏ ويأني معدل غدد الأولاد لأسرة À‏ 
السجين ۷ أو لاد (الجدول رقم ۲۹). 


معدل عدد أخوة السجين 


ذلك يعني أن السجين قد عاش بشكل متوسط في أسرة مكتظةع ينمأ 
كون أسرة أقل . وهي بالا جمال قرية من متوسط عدد الاولاد 
للعام ١335‏ والذي بلغ TE‏ 

(انظر حلا نونفل » مجلة شؤون الاوسط؛ عدد ۰1۱ نیسان ۰۱۹۹۷ ص 6( 


المسكن 


عدد غرف النزل عند السجناء 
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0 أجرينا مقارنة متوسط اع عدد غرف السكن مع المتوسطات 


حصائص الجناء عبر العطیات الإ حصائية ۳۳۳ 


الجدول رقم ۲ ۲: 
توزیع السگان والأسر العيشية سب نوع السکن و عدد غرفد(«) 


٩ ٩ ۷ ۰ 
LVATYVT 
VAT EAN 


۷ «۳۵۰ 
۰:۳ ۲۷ 
۳۱۷۲ ۹ 

۷ ۷۱ 
۲۹۳۳۲ 


إن مقارنة الجدولين السابقين (۳۱ و۳۲) تظهر أن الوضم السكني 
للسجناء یختلف عن التوسطات العامة للسکان اللبنائیین . فبینما نسبة الذین 
يعون في غرقة واحدة ,۳ ,۳ من السکان نجدها عند السجناء ترتفع 
إلى 72٠١‏ . أما السكن في غرفتين فتبلغ نسبته عند السكان العاديين ۰۱ و 
ينما يبلغ عند السجناء ٩‏ , ۰/۲۷ هذا يعني أن نسبة ۱ , 59 أو ما يقارب 
الأربعين في الثة يعيشون في غرفة واحدة أو غرفتین» مقابل 4۹,۳ عند 
مجموع السكان» ما يعني أن السجناء يعيشون في ظروف سكنية سيئة 
ويعانون من الازدحام في مساكهنم .هذا بالاضافة إلى أن نسبة ۸۳,۲ منهم 
يعيشون من دون موی وهي نسبة مرتفعة . من المللاحظ تعادل نسب الذين 
يعيشون في ۳ غرف بين السكان وبين عينة السجناء وهي على التوالي 
© و75,5/. لكن يعود الاختلاف إلى الظهور مجدداً عند الانتقال 
إلى ٤‏ غرف فتصبح نسبة متوسط السكان الذين يعيشون في 4 غرف 
۲,۰ ينما هي ۱٤,۸‏ . يمكن أن نستنتج ما سبق وبشكل أكيد أن 
ظروف سکن عينة السجناء أسوأ بكثير من متوسطات ظروف السكن 
لمتوسط السكان . 


(e)‏ یاتنات مأحوذة id ls y‏ عن مسح العطیات للسکان والمساكن الذي قامت به وزارة 
الشوون الا جتماعية وصدرت نتائجه في ۱۶/ ۰ در 


۳۳ 


العبرقات الايهابية بين العرامل 
AA‏ السجین الا متماعية 


من أجل إيجاد العلاقة بين مختلف العوامل التي عملنا عليها تم تطبين 
طريقة Pearson‏ واستخدم ال Chi - Square‏ التي تعطي احتمال خطأ Lo‏ 


الجدول رقم TT‏ 
العلاقة بين نوع عمل السجين وعمره 


۳۵,024 < 5 


تلاحظ من هذه المقارنة وجود علاقة إيجابية بين عمل السجین وعمره 

فکلما كان السجين أصغر في السن كلما قام بأعمال متدنية أو كان عاطلاً 
عن العمل ٠١,٤‏ والعكس صحيح› أن 4۲,۷ و1۲۲۷ من 

السجناء لاقن ترمو قرا ا ب ل د 


العلاقات الا بجاية بين العوامل ۳۳۵ 


الجدول رقم ۶ ۳: 
العلاقة بين عمل السجين ومستوى التعليم 


5 > 2-0 
ا 
عمله» فكلما تحسن مستوى السجين التعليمي كلما تحسنت نوعية عمله. 
إن VE, ٤‏ من الأميين لديهم أعمال متدنية أو بدون عمل » ينما ۰ ,4./ 
منهم فقط لديهم أعمال جيدة؛ و العكس ه,4/ من الجامعيين لديهم 
أعمال متدنية Le‏ ۷, 1/75 منهم لديهم أعمال جيدة. و1۱۰,۸ من 
الثانويين لديهم أعمال متدنية بينما ۲۹,۳ منهم لديهم أعمال جيدة . 


الجدول رقم :Vo‏ 
العلاقة بين عمل السجين وعمل الاب 


۴2۸,006 < 5 


LI ۲۳۹‏ اللاستماعية للسجنام 


تلاحظ من هذا الجدول أن ۸۷۰ من السجناء ومن ن آبائهم یعملون في 
0 متدنية مقارنة مع LEA‏ من الابناء و الاباء الذين یعملون في ِ 
. هناك إذن علاقة إيجابية إلى حد ما بين الأب والابن بالبسبة لترع 

0 فمن يعمل أهلهم في أعمال متدنية تكون أعمالهم متدنية «La‏ 
مع أنهم قد يغيرون نوع العمل» لكنه يظل عملا غير ماهر أو معدن 
(للمقارنة آنظر الجدولين رقم ۰ ۲) حيث ند أن ۸۱,۳ من الباء 
یعملون في الزراعة بینما 4 ,۲ فقط من الابناء یعملون في الزراعة 
ومعظمهم انتقل من الزراعة إلى الحرف البسيطة غير الماهرة وبلغت فیها 
نسبتهم ۲ , 6۰ بینما نجدها تبلغ ٩‏ , ۸۱۹ عند الاباء . 


الجدول رقم PT‏ 
عمل السجین وعدد غرف النزل 


سل ان( اس ا Let [eut‏ 


دون عمل/ 


إن ۳ ,۰ من السجناء أصحاب الأعمال التدنية یسکنون في بیوت 
مكونة من أقل من غرفتین » مقارنة به ,۸۳۸ من الذين یعملون في أعمال 
جيدة ویسکنون في بيت مكون من أكثر من ٤‏ غرف› ل AN,‏ 
.من أصحاب الأعمال المتدنية ویسکنون بيت مكون من أكثر من ٤‏ 
غرف . هناك إذن علاقة إيجابية بين of‏ نوع العمل وزيادة او سن 


غرف المسكن . 


العلاقات الايجاية بين العوامل ۲۳۷ 


الجدول رقم TY‏ 
العلاقة بين عمل السجين و مستوى التعليم عند الزوجة 


P= 0.009 < 0.05 


تظهر هذه المقارنة العلاقة بين عمل السجين وتعليم الزوجة؛ وتشير إلى 
وجود علاقة إيجابية بين مستوى تعليم الزوجة ونوع عمل السجين» حيث 
أن ٩۰,٩‏ من السجناء الذين يعملون في أعمال مقبولة أو جيدة 
متزوجون من زوجات متعلمات مقارنة ب ٤‏ , 7/۷۲ من السجناء الذين 
يعملون في وظائف أقل أهمية أو لا يعملون ومتزوجون من زوجات 
متعلمات في الوقت نفسه . 


۳۳۸ الخلفية الا جتماعية للسجناء 


العلاقة بين مستوی تعلیم السجین ونوع عمل الأب 


p = 0.015 > 5 


يظهر الجدول أن 1۸۰ من السجناء الأميين يعمل آباژهم في أعمال 
متدنية » ۸۱٩," Les‏ فقط من السجناء الذين يعمل آباؤهم أعمالاً جيذة 
هم آمیون . كذلك هناك ۷, ٥۳‏ من السجناء الذين وصلوا إلى الثانري 
يعمل آباؤهم في أعمال مقبولة أو جيدة. إذن هناك اتجاه OV‏ يتعلم 
السجين بشكل أفضل كلما عمل الأب عملاً أفضل . 


الملاقات الا بجايية بين العرامل ۲۳۹ 


العلاقة بين مستوی السجین التعليني ومستوی الام التعليمي 


PIRE كك‎ 


٤٥ ۱۳ آمي‎ 
AE 286 
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p = 0.002 < 0.05 


2 أمية 
۳۲ 
Aa‏ 
ابتدائي ۶۸ ۱ 
ARE 7 .Y‏ 
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| ۱۹ 
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یظهر هذا ابحدول أن ۱ , ۸۷۱ من السجناء الأميين لهم أمهات آمیات 
أيضاً» ونسبة ٩‏ ,۲۸/ من السجناء الأميين فقط لهم أمهات متعلمات. 
بينما هناك 7/۷۲ من السجناء ابحامعیین آمهاتهم متعلمات وفقط ۲۸/ من 
الجامعيين آمهانهم أميات. أي أن من له أم متعلمة لدیه حظ آکبر في أن 
یکمل تعلیمه العالي» إذ إن أعلى نسبة لغیر الأميين الذین آمهاتهم أميات 
هم الذين توصلوا إلى الرحلة الا بتدائية فقط وتبلغ نسبتهم ۱۱,۷ /. 


La] ۲ 1 ۳‏ الا جماعية ۳ لاء 


الجدول رقم 4۵ 
العلاقة بن مستوى التعليم عند السجين وعدد الغرف 


۲ ء‎ q ۷ + 
A ۳۷ , ه‎ AL TT, 

Yr 3 ۱۰ 40 اجموع‎ 

ARS ۱۹۳ 7 AL 


p = 0.008 < 0.05 


يظهر هذا الجدول أن السجين لديه حظ في أن يسكن 451 كلما 
تعلم أكثرع إذ أن ذلك يعني تحسن وضعه الاجتماعي . بمعنى آخر إن غير 
المتعلمين لديهم بیوت أصغر إذ إن نسبة ه ,0۸ من الأميين یسکنون في 
يبوت تترأوح بين غرفة واحدة وغرفتينء بینما ۳, ۸۷ منهم فقط تسكن 
بوتا من ٤‏ غرف أو أكثر . هناك Lai‏ 1۲,۸ من الثانويين يسكنون 
ييوتا من غرفتين أو أقل مقابل ٠‏ ,1,47 یسکنون يبوت اكبر . 


العلاقات الايجايية بين العرامل ۲:۱ 


الجدول رقم ٤١‏ 
العلاقة بين مستوى التعليم عند السجين وعند الزوجة 


مستوى الزوجة التعليمي 


3 


كلما تعلم السجين أكثر كلما ازداد حظه في الزواج من امرأة متعلمة» 
مع ذلك نلاحظ أن نسبة Los‏ من الأميين تروجوا من زوجات متعلمات 
ویقی أن pes Lo‏ تروجوا من آمیات؛ بينما أن ٩۱,۲‏ من الذين 
وصلوا إلى التوسط تزوجوا من زوجات متعلمات. مع ذلك نلاحظ ان 
نسبة ۱۰,۳ من الثانويين و١,١١/‏ من الجامعيين قد تزوجوا من نساء 
اميات . 


x‏ اة ge‏ السجاد 


الال ابلدنیت: 


AT 


RS 
VERA 


یا ٠‏ جو 2 r sh‏ 0 + 
ات تیه te +" LT, À‏ خم دوت اتکی 4 1 فك ۳1 ألا د ال 
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العلاقات الأيجاية بين العرامل Er‏ 


الجدول رقم ٤۳‏ : 
العلاقة بين BU‏ المدنية وعدد غرف الزل 


Pp = 0.026 < 5 


يبدو أن متوسط سکن العزاب أفضل Ve‏ من متوسط سکن 
المتروجين » إذ أن 0۲,۳ من العزاب يسكنون بيوتاً تکون من 7 أو ٤‏ 
غرف بينما نجد أن ۳۰,۳/ من الترو جين هم في الوضعية نفسها. لكن 
يجب ألا ننسى ان نسبة من الساجین مزاب کون مع أهلهم وليس 
pas‏ وذلك لا ue‏ أن تلاح أن سب عالية من التروجون ؛ LEV,‏ 


يسكنون بیوتا مكونة من غرفتين أو أقل . 


بروفيل السعين 


السجين في سجن ببروت هو: 

- سارق بالدرجة الاولی» فالسرقة تشكل نسبة 4١,4‏ / من 
الجرائم. وهو متعامل باخدرات بالدرجة الثانية /١1/, ١‏ من الجرائم. ثم 
مزور ويتعامل بالشيكات المزورة 8 ,۱۰+ ۰/۱۸ يلي ذلك جرائم القتل 
أو محاولتها والتي بلغت 4,1 ١/ز»‏ ثم الجرائم الأخرى التفرقة. 

- وهو لبناني بالدرجة الأولى AV‏ ثم سوري /١7,07‏ ثم 
فلسطيني ۸ ,۰/۸ ثم من جنسيات أخرى تتعلق حاصة بتلك التي تجلب 
العمالة. 

- كما إنه مسلم سني ۲ LEA‏ ويليه الشيعي ۰/۳۹ ثم مختلف» 
نظرا لكون السجن بقع في ما عرف ببيروت الغربية . 

- السجین هو شخص عانى من تغيير مكان سکنه الاصلي بنسبة 
عالية» أن نسبة 4 PUY,‏ منهم تهجروا أو هاجروا أو هربوا من الریف إلى 
المدينة » فهو يعيش في یروت ۰/۷۲۱۳ 

- السجين هو شخص صغير في السن نسبياً إذ أن نسبة 5 , 4۷ منهم 
بين سن ۱۸ و ۳۰ سنة. وسن الذروة في هذه العينة تراوحت بين ۲۶ - 
۵ سنه . 

- السجین شخص متزوج بنسبة ۲ ,۰/06 لکن بنسبة أقل من 
التوسط السكاني العام والبالغ ه , ٩۱‏ / (أنظر الجدول رقم 0۱٩‏ وهو 
عازب بالدر جة الثانية ينسبة ٠‏ ,۲۵ وهي النسبة العادية الوجودة بين 
السکان بحسب الاحصائیات . لکن تيز السجين بأن لديه حالة مدنية غير 
مستقرة بنسبة 6 ,۱۰ وهي نسبة أعلى ما هي عليه عند المتوسط السكاني 
العام بحسب الاحصائيات الرسمية حيث بلغت 7 , /١‏ فقط . | 

- تعمل نسبة كبيرة من السجناء في الأعمال الحرفية البسيطة والمتدنية 
وهي بلغت نسبة /5٠‏ من مجمل النشاطات» يضاف اليها نسبة 


بروفيل السجن rio‏ 


ال۲ , 7/۷ من العاطلين عن العمل » فيصبح السجين هو العامل الحرفي أو 
اليدوي البسيط. وهو يشبه الأب في ذلك مع ميل نحو الانحدار 
الاجتماعي (الجدول رقم ۲۱). 

- نسبة الأميين من السجناء أعلى بکثیر ما هي عند فبة الذ کور من 
السکان: ۸۱۸,۱۳ مقابل ۱۱,٩‏ لسبة الامية التوسطة للجنسین 
و ۲. 1۷ لسبة الأمية عند الذ كور . بشکل عام هو Lai‏ لم یکمل تعلیمه 
الابتدائي ۸ ,۰/4۷ عکن الاستنتاج أن السجین هو شخص بسيط التعلیم 
إلى أمي . 

- وهو في المنوسط أب ل ۳,۲ من الأولاد بينما ينحدر من أسرة 
مكبظة عندها متوسط ۷ آولاد . 

- السجین شخص يسكن منزلاً مكوناً من غرفتین أو أقل بسبة 
۹ واذا جمعنا من هم من دون مسکن مع من یسکنون ۳ غرف 
فسوف نحصل على نسبة AV‏ من مجموع السجناء (اجدول رقم ۳۰ 
و۲۱) یسکنون في شروط سكنية غير جيدة. 


ا مرمة رالعقاب 
ار 


أثر المندر على العقاب 


ربما بترجب على الباحث في موضوع مماثل ان يعرف في البداية مصطلح 
اندر ()» لجدته من ناحية ولثقله على السمع وعلى اللفظ معأ > خخاصة في 
لغتنا العربية» من ناحية أخرى . لكنني أميل معظم الأحيان إلى الاحتفاظ 
باللفظ الأصلي عندما يحمل مفاهيم يصعب تحميلها لتعبير معرب . 


ما المقصود باطندر (Gender)‏ إذن؟ 

الجندر لا يحيل إلى الخصائص الفيزيائية التي يتميز بها کل من الرجل 
والمرأة» بل إلى السمات الاجتماعية المكونة للرجولة وللأنوثة .. إن كلمة 
جنس كما هي مستخدمة في اللغة العادية تؤدي إلى الإلتباس » إذ هي تشير 

في الوقت نفسه إلى فة الشخص كما إلى الأفعال التي يتورط فيها. 
ولا على الوضوح» يجب الفصل بين المسألتين أو المعنيين . يجب 
أولاً التمييز بين «ابجنس؛ الذي ي يعني الفروقات البيولوجية أو اتتضريحية بين 
GS‏ ويجب أن نقوم 
أيضا بتمییز آخر وأكثر أهمية هو التمبيز بين الجنس وا (الجندر): 

فالجبس يشير إلى الفروقات الفيزيائية أما الجندر فيتعلق 
بالفروقات النفسية والاجتماعية والثقافية بين 0 ا ان التمييز 
ضمن هذا المنحى يعد الآن جوهرياً > إذ ان الكثير من الفروقات بين 
انر وین ان لس ل سر 


40 هناك من یترجم تعییر جندر بكلمة الجنوسة» لکن مذه لکلا JA‏ ني دالو جمیع 
دلالات Gender‏ « لذلك وجدت أنه من Jai‏ نقلها الى العريية LS‏ هي . 
Giddens, A.: Sociology (Polity Press, Cambridge). 1989. (۱)‏ 


الجريمة والعقاب 47 ؟ 


عندما وضعت مخطط دراستي التعلقة بالخلفية الاجتماعية للسجين » 
بمعنى معرفة إمكان الربط بين المستوى الاجتماعي والاقتصادي والثقافي 
والمهني للسجين ولأسرته» وبين دخوله السجن؛ لم أقرر إدخال عامل 
الجندر» بمعنى إجراء مقارنة بين الرجال وبين النساء الذين في السجن » 
مع انني زرت سجن النساء؛ وذلك لأسباب عدة: 


- أسباب نظرية: 

إن أهم الوجوه التي طورت نظريات de‏ اللفس وعلم الاجتماع في 
الاضي قد وضعها رجال» وكتابات هؤلاء لم تبد (نسبيا) اهتماما كافيا 
بموضوع جنس الكائن البشري أو نوعه الاجتماعي والثقافي» أي ما يدعى 
اليوم الجندر. 

يبدو الإنسان في هذه Jus‏ تا والناس في هذه الدراسات 
مثلين مجردين اكثر منهم رجالاً وناء. لذلك هناك صعوبة في بناء 
مواضيع تعتمد على خلفية نظرية تأخذ بعين الاعتبار عامل الجندر كي يتم 
بناء اشكال من التفكير النظري؛ إذ هل علينا بناء الجندر كفئة عامة من 
التفكير السوسيولوجي (مثل الفعة الاجتماعية والفئة الثقافية والفعة 
الاتصادية . . . ) أم اننا نحتاج إلى تحليل جندري لموضوع معين بواسطة 
تحرئة العوامل المؤثرة إلى أجراء اكثر تخصصاً وتحديداء لها أثرها على 
الرجال والنساء في ما يتعلق بهوياتهم وسلوكهم الاجتماعي في كل 
التقافات؟ 

وإذا كان الجندر يعلق بالعلاقات بين الهویات وبين السلوك عند 
الرجال والنساء» فما هو اثر الاثنية والثقافة» إن لم نقل الدین» على هذا 
العامل تحدیدا؟ هل یکون لدى المرأة من أقلية ما (السود/ البیض › 
الغربیین /الشرقيين » المسلمين/المسيحيين . . . ) ما يجمعها مع الرجال من 
هذه الأقلية اكثر ما يجمعها مع امرأة من عرق مختلف أو ان أو طائفة 
es‏ 


- اسیاب ميدائية: 


إن نسبة اشتراك النساء في السلوك الجائح اقل من نسبة الرجال بکثیر » 
إذ بلغت النسبة في لبنان عام ۵۰ ما مقداره ,۰/۲ Labs‏ هذه 


ete الاجحماعية‎ a TEA 


و ا : CO‏ تعد هذه ال “pus‏ 
النسبة في إنجلترا عام ۱۹۸۲ ما مقداره ۳./ . وتعد هذه النسبة عامة هي 
نفسها في معظم اجتمعات تقرییا . 


تطور آعداد السجناء والسجینات في السجون اللبنانية 


السنة اتکرار LS‏ النساء 7 | الرجال / | المجموع 
النساء | الرجال 
ا ل 
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هك 


Jbidem: p. 140 )5( 


الجريمة و العقاب ۳:۹ 


السؤال الذي يطرح نفسه هو: هل تشکل هذه النسب Le‏ كافياً لعدم 
أحذ النساء بعين الاعتبار أو لتغبيب عامل الجندر في هذا النوع من الدراسات؟ 

يسبع ذلك سؤالاً آحر: هل ان العنف والجناح خاصية يحتكرها 
Je‏ وبالتالي تنتفي أسباب دراستهما عند النساء؟ 

أم أن الامر یمود إلى ان فرص تعرض النساء للعنف اقل ما هي عند 
«Ole‏ وان فرص الجناح هي بالتالي أقل عندهن ما هي عند الرجال؛ 
لذلك فان ابتعادهن ليس iles‏ بدلیل زدیا أعداد السجينات مع 
ار os)‏ دور كهايم قد لاحظ انخفاض أعداد المنتتحرات من النساء 
وأرجعه إلى ان مشاركة المرأة في المحياة العامة. اقل من مشار كة 
الرجل). 

أم أن القدرة في التعبير عند المرأة آقل ما هي عند الرجل وعلی جمیع 
المستويات» با في ذلك التعبير العتفی ؛ أو خصوصاً على هذا الصعيد؟ 
فالصورة المثالية للمرأة هي صورتها كطيعة ومغلة هادئة . 

ان وضعية المرأة الدونية أو SM‏ وضاعة في انجتمع الحديث ۸ 
وجود لبلاد لا يكون فيها وضع الرجل أغنى وأفضل وأكثر تأثير 
وضع الرأق ل QE ça‏ ا Je dr‏ 
القوة والثروة). هذه الوضعية الدونية رعا يجب أن 7 تضع المرأة في مقدمة 
الجانحين » إذ ان الضغط علیها كي تنجح (عندما 7 ذلك هدفها) 
يكون اكثر بكثير ما هو على الرجل؛ لكن غلبة انتمائها إلى الخاص رعا 
كان هو بالذات ما يجعلها أقل تعرضاً لإغراء الجناح » إذ لا تزيد نسبة المرأة 
العاملة في أحسن البلدان وأكثرها 7 تقدماً عن ٤١‏ / من اليد OL‏ مع 
ذلك من الملاحظ عدم ره توبن الصا بحس رايد 
عددهن في ميدان العمل أو العام . el‏ ان الرقابة على العنف عند المرأة اقل 
ما هي على الرجل بسبب الرأي القائل بأن المرأة « بطبیعتهاه أقل ميلا وأقل 


Sabini, J.: Social Psychology (W-W-Norton & Company - New-York- (T) 
London). 1992. Chapter 6. 

Voir Durkheime, E.: Le Suicide (PUF-Paris). 1981. p. 389. (©) 

Giddens, A. op. cit. p. 180. (°) 


ro.‏ الخافية الا جتماعية للسجناء 


استعداداً لممارسة هذا العنف؟ وبالتالي تظهر الرقابة البوليسية تسامحاً أكي 
تجاه المرأة ؟ 

هذه التساؤلات مبررة لأن الكثير من الدراسات النظرية الغربية ل 
تتوافق على نظرة موحدة إلى الموضوع ومنها من يصل إلى نتائج متضاربة 
لذا يخلص مؤلف كتاب Perspectives on Deviance‏ إلى أن موضوعة 
الجندر موضوعة محيرة ولا تسمح الأبحاث الموجودة حتى الآن بتحديد 
تمایزات واضحة بين السلوك ال جانح للرجال وللنساء( . 

لذا وضعت على نفسي محاولة البحث في الأسعلة التالية : 

- هل يتوجب علينا اللجوء الى التماس مختلف عند نقاش الخلفية 
الاجتماعية للسجين أو السجينة؟ 

هل تتغير أسباب الانحراف وأنواعه بحسب الجندر؟ 

- هل يجب البحث عن اثر الجندر في دراسات كهذه قبل السجن أم 
بعده» مثيرين بذلك مسألة الاندماج الاجتماعي؟ 

- هل يجب البحث عن الاختلاف » إذا وجدء في عملية بناء القوانين 
نفسهاء ما تتضمنه من معابير وقيم اجتماعية؟ وتطرح هنا المسألة الثقافية 
وأثرها على التمايز الجندري . 

سوف أحاول في هذه الصفحات ان أبحث عن بدايات أجوبة أو ربا 
فقط عن كشف بعض الملاحظات التي تثير التساژل» من خلال متابعة 
الذين تعرضوا للعقاب أو على الأقل الذين سجلت أعمالهم الجانحة من 
الرجال والنساء» وذلك من خلال القيام بعملين: 

- الأول مراجعة التقارير الأمنية التي تصدرها يومياً مديرية الأمن 
الداخلي”»؛ ثم تعود فتصدرها في تقارير سنوية. وسأقوم بمراجعة سريعة 
لها من منظار جندري» وذلك منذ العام 191/4 وحتى العام ۰۱۹۸۸ 


Liska, A. E.: Perspectives on Deviance (Printice-Hall, INC., € 0 
Englewood Cliffs, New jersey). 1987. 


(ه) التقارير الأمنية حي عبارة عن لوائح تتضمن حوالى ميعين متالفة و جنس وهي تضم 


اخالفات المتعلقة cb‏ الدولة أو الاعتداء على الأشخاص والممتلكات ونقل الأسلحة أو 
اغالغات التعلقة بالسير وحوادثه أو تلك المتعلقة بالآداب » الخ .. 


الجريمة والعقاب foi‏ 


باستثناء العام ١975‏ الذي لم تجر في أثنائه إحصاءات دقيقة بسبب اشتداد 
الحرب. وقد توقفت عند العام ۱۹۸۸ لكون إحصاءات السنوات اللاحقة 
له غير متوافرة للسبب عینه . وهي قد عادت الى الظهور بشكل منظم في 
العام ۰۱۹۹۳ 

الثاني مقارنة بين عينتين عملت عليهما في الفترة الماضية وهما عينة من 
¥ امرأة كن موجودات في سجن النساء في بعبدا في العام ۰۱۹۹۰ 
وعينة أخرى من ۲۵۱ رجلا كانوا موجودين في سجن بيروت في العام 
۰ المقارنة سوف تطال أنواع الجرائم والخلفية الاجتماعية QUI)‏ 
المدنية» مستوی التعليم » العمر؛ حجم المسكن » نوع العمل . 


الخصوصية اللبنا نية؟ 

سمحت لي العودة إلى التقارير الامنية sal‏ أعلاه ملاحظة بعض 
الأمور الملفتة. (انظر جدول رقم Co‏ 

شكلت نسبة الجنح عند النساء في العام ۰۱۹۷۶ أي ما قبل الحرب 
۲ ,۰/۹ وعند الرجال7,: , /7١‏ من اجموع العام للجنح والجرائم ) 
ولا يبلغ هذا الرقم نسبة il ai‏ لأن هناك جرائم تظل مجهولة الفاعل 
عادة. وظلت النسبة على حالها تقريبا في العام الذي تلاه (۱۹۷۰). 
ثم بدأت بالانخفاض نسبياً في الأعوام التالية حتى العام ۰۱۹۸۱ حتى 
بلغت أدنى نسبة لها عام ۱۹۸۲ إذ كانت ۰,۸۳ عند النساء 
وا٤ LV,‏ عند الرجال. ومن ثم عادت الأرقام إلى الارتفاع بعد 
ذلك . 

وبلغت نسبة الجنح عام ۱۹۸۳ ۰۵ ,5/ عند النساء و854١‏ رهه5/ 
عند الرجال. إلى ان عادت إلى الانخفاض منذ العام ۱۹۸۰ وحتى 
العام ۱۹۸۸ بسبب اشتداد الحرب الأهلية التي عنم تسجيل 
الخالفات» فبلغت نسبة لا تتعدى ۷, 7/ عند النساء و ۳۹,۱۲ عند 
الرجال . 


(۷) أنظر مقالة منى فياض: الحرب والعف: قراءة في القارير الأمية في ذاكرة لبان › 
۶ معهد التوئق والأبحاث اللبنائية » یروت » ص ۰۱۲۰-۱۱ 
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الجريمة والعقاب vor‏ 


ماذا تعني هذه الأرقام التي تشمل جميع الخالفات المسجلة لدى 
الجبسين؟ رعا تعني ان المرأة تسجل هذه النسبة من UM‏ (یجب ألا 
تنسی ان هذه الأرقام تشمل حتى حوادث السير) في الأخوال العادية > 
وأن نسبة انخفاض الجرائم والجنح QUE,‏ شملت الجسين دون تمييز 
يسبب الحرب الأهلية» وظلت نسبة الخالفات متوازنة بين الجدسين بشكل 
عام (انظر الجدول رقم 55) . 


جدول رقم (EU‏ 
مقارنة بين جرائم النساء وجرائم الرجال (جمیع. انح واجرائم) 
مقارنة بين العمودين ب ج من اجدول رقم 45 


ما 
= = 


لكن العودة إلى الأرقام بالتفصیل جعلتني أرى خصوصيات أخرى لا 
تظهر للوهلة الأولى . فقي الرسم البياني رقم ۱ يظهر الفاصل الكبير 
الذي كان قائما بين الرجال وبين النساء لجهة ارتكاب اشالفات قبل عام 
El‏ لین کا یر اواب ان الا تسا عند 
اندلاعهاء مع ملاحظة التصاقهما تقريباً في العام ۱۹۸۲ (عام her M‏ 
ما يعني ان الحرب تسببت في إنقاص نسبي في أعداد الرجال المسجلين 
كمخالفين اكثر مما فعلت تجاه النساء. ينتج عن ذلك انه في كل مرة 
يضطرب فيها الأمن بشدة تقترب أرقام اخالفات بين الجنسين بشکل 
لافت » ما يعن , ان مر يفلت مر العقاب فى مثل هذه الظروف هو 


en الخلفية الا جتماعية‎ Toi 


الرجل » بيدما تظل المرأة تحت المراقبة» وبحسب التقاليد» أي في ما يتعلق 
يسلو كها الجسني خاصة. هل بمكن قراءة سمة تمييزية هنا ضد مصلحة 
النساء؟ أم ان الجرائم والجنح المسجلة طالت فة «الضعفاء» من الرجال 
ومن النساء على السواء» les‏ غاب تسجيل جنح وجرائم الأقوياء أو 
التتسبین إلى المتحاربين على اختلاف مشاربهم؟ هذا الأمر يجعل النساء 
مرة أخرى في فة الضعفاء LS‏ وذلك لاقتراب الط البياني بين 
الجنسين بنسبة عالية Le‏ كانته قبل cp it‏ ما يعني زيادة نسبية في 
امخالفات المسجلة ضد النساء . 

ثمة آمر آخرع ان نظرة سريعة إلى الارقام تجعلنا ندرك ان نسبة الجنح 
والجرائم المتعلقة بالنساء تتكون في معظمها من pod‏ التعلقة بالشرف (زنا 
واغتصاب واختطاف وحجز حرية واختطاف بهدف الزواج وتعرض للاداب 
العامة وتسهيل دعارة وإجهاض). والرسم البياني رقم 047 يظهر نسبة 
جرائم ومخالفات الشرف بالنسبة إلى المجموع العام لكلا الجنسين . ونلاحظ 
هنا تقازب هذه الأرقام . ولكن ماذا يعني تقارب الأرقام بين الجنسين؟ 


جدول رقم (۷): 
مقارنة جرائم الشرف بحسب انس وبحسب نسبتها الحوية 
مقارنة بين العمودين زح 
مجموع جنح الشرف للرجال وللدساء 


Yoo والعقاب‎ 2e اسر‎ 


إن تقارب الأرقام يعني تمبيزا ضد المرأة. إذ ان هذه الأرقام شملت 
فقرة اغتصاب» وهي جرعة يرتكبها الرجل بحق المرأة كما شملت 
اختطافاً وحجز حرية» واختطافاً بهدف الزواج» وهي Lai‏ جنح يكون 
الرجل فيها هو الفاعل . بينما تشترك المرأة بفاعلية في فقرات الزنا والتعرض 
للآداب العامة والدعارة والإجهاض . ان تقارب نسب تسجيل الخالفات 
التي تتعلق باجنس عند الجنسين والتي بلغت قبل الحرب )۱۹۷٤(‏ 
4 ۱ عند النساء و4 Av,‏ عند الرجال» ثم انخفضت إلى 7/004٠‏ 
عند النساء و11 , ۱/ عند الرجال (۰)۱۹۷۷ 1 الرقابة المتشددة في 
هذا الیدان تقع على المرأة التي تشکل مخالفاتها نسبة لا تتجاوز 1۱۰ من 
اغالفات واجنح واخرائم العامة مقابل نسبة تبلغ اکثر من ۷۰/ عند 
الرجل . dé,‏ أنها تصبح أحياناً معادلة للجرائم التي برتکبها الرجل وتبلغ 
نسبة ۰۹ , ۲/ عند اللساء مقایل ۲,۰۸/ عند الرجال عام ۱۹۷۰. 
كذلك تتساوی تقريباً في عامي ۱۹۷۹ و۱۹۸۰ وفي عام ۱۹۸۰ وما 
يليه . (انظر الجدول رقم 45 الجدولين ز - ح وجدولي النسب القارنة 
ط ي . كذلك انظر الجدول والرسم البياني رقم CEA‏ 


رسم ياني رقم 48 : 
مقارنة لنسبة جرائم الشرف لكل من الجدسين (بالنسبة + Logail‏ العامة) 
مقارنة بين العمودین ك - ل 
السبة اگوية لجرائم الشرف 
رجال ونساء 
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FER ton‏ الا جتماعية للسجنام 


تا حلت ا ا في ما يتعلق 
ا (أو ایس بتعیر CA‏ من مجمل مخالفاتون tels Me‏ 
ان نسبة الالفات هذه قد تصل عند امأ ی من mes‏ 
عند الرجال ویلغ ۸ ۶ ۲ أما عد الرجل me Fe‏ بزيادة لسبية تبلغ 
حوالی (Le‏ آما عند الرجل فأقصی ما تبلغه هذه النسبةع نسبة جرائم أو 
مخالفات الشرف من مجموع مخالفاته » لا يتعدى نسبة مقدارها IV,‏ 
للعام ۰۱۹۷۵ والعام ۰ رد لزید من الوضوح عکن مراجعة العمودین 
0 - ل من الجدول رقم ©1). ألا يعني ذلك أن الرقابة الشددة تقع على 
E‏ 

رعا ليس باستطاعة ارت وده تبیان مختلف الدلالات القابعة ail‏ 
وربما علينا استنطاق الأشخاص أيضاً لفهم العلاقة بين الرقم وبين دلالاته 
الاجتماعية» وإذا كان الفرد ككائن اجتماعي لا يفعل سوى اتباع lat‏ 
أو مخالفتها يستدعي ذلك La‏ السؤال التالي: لم هذه النسية الكبيرة من . 
كسر العاییر الاجتماعية المتعلقة بالشرف من قبل المرأة؟ إذ ان هذه الأرقاء 
تعيد إلى الأذهان الفكرة ا ا د التقليدية والتي 
تبرز المرأة ككائن شهواني بحاجة دائمة إلى الضبط والمراقبة» فهل تقوم 
المرأة فعلاً بكسر المعايير السائدة والمتعلقة بالشرف أم ان الرقابة الحصرية 
عليها هي التي تتشدد في محاسبتها على هذا الستوی وتحاصرها عبره 
وتضع اللوم عليها منفردة دون شريكها في االفة من الجدس الآخر؟ هنا 
أيضا تطرح مسألة القوانين. 

هل بإمكاننا قراءة هذه الأرقام بشكل مختلف » وما الذي يسمح لنا بذلك؟ 

سوك ورد بعش الالاحظات التي سمحت لي بها زياراتي الحكررة إلى 
لميداني لطلابنا في علم النفس ع ee Lai:‏ اللاحظات العامة الاخری 


(A)‏ الرنيسي» فاطمة: اطدس کهندسة اجتماعية » ترجمة ناطمة الزهراء زريول (المر كز 
الثقافي العربي » CET‏ ۱۹۹۲ ص ۲۷-۲۲ . 
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التي يمكن الاسترشاد بها في محاولتنا إبراز التمايز بين الرجال والنساء على 
مستوى العقاب . 

في إحدى زياراتي إلى السجن ع > فوجفت بدخول الدرك بصحبة امرأة 
il‏ أحضرت من طرابلس . كانت الرأة في حالة عصبية صعبة وكانت 
ترتدي ملایس عادية هي عبارة عن جينز و كنزة من الصوف . سألت المرأة 
سي ا ا ا را ا 
الدعارة» وقالت انها كانت تتلقى زيارة جار لهاء وكانت MS‏ 
ملابسهاء أي انها لم تضبط عارية ومع ذلك اقتيدت إلى السجن .بدا 
التعاطف على وجهي » فيما بقيت مديرة السجن محافظة على رباطة جأشها 
(إذ هي معتادة على مشاهدة مثل هذه الحالات دائماً). نظرت إلي المرأة 
a,‏ هل هذا منظر امرأة تمارس الدعارة ؟ (قالت ذلك فيما کشفت لي 
عن ساقها المغطاة بالوبر الكثيف» وأشارت إلى شعرها غير المصفف) ألا 
يجدر بي حينها أن أعتني بنفسي بشكل افضل؟ استفهمت منها عن قصتهاء 
فأخبرتني أنها امرأة مطلقة بسبب استغلال زوجها لأموالها التي كانت 
تکسبها من تجارة لها ولا سپاب ارم ٠ es‏ وهي أم لخمسة أطفال 
یعیشون مع الأب وعضون معها عطلة نهاية الأسبوع » بينما هي تتابع عملها 
في التجارة , وأنه تم القبض علیها بناء على بلاغ ولم تعرف مصدره. 

غادرت السجن لکن صورتها لم تفارقتي» شعرت برارتها وبالفین 
الذي لا بد آنها شعرت به عند القبض عليهاء فلو صحت تهمتها لكان 
يجب القبض على الطرفين المعنين وليس على أحدهماء على أن يتم 
التأكد من التهمة على الأقل. 

عندما عدت إلى السجن في الاسبوع التالي سألت عن السيدة وقیل لي 
انها غادرت السجن بعد خمسة أيام وتبين أنها بريكة, 

هل توقفت مشكلة السيدة عند هذا الحد؟ هل استعادت وضعتها 
السابقة؟ هل تظل امرأة «محترمة»؟ هل تتساوى هنا المرأة بالرجل الذي 
يتبين انه بريء؟ وإذا كان عزاء الرجل ان «السجن للرجال» فما هو عزاء 
المرأة في هذه الحال؟ 

أذكر أنني عند وصولي أول مرة إلى السجن حاورت مديرته؛ وهي سيدة 
لطيفة وتبدو متعاطفة مع سجيناتها من الناحية الإنسانية » مع ذلك آذ کر أنني 
سألتها هل تقبل أن يتزوج أخوها من سجينة cat‏ فأجابتي بمنتهى الصراحة: 


ولا أرضى أن يتزوج أخبي من مسجونة سابقة» ليست كل سجينة مجرمة أو 
مذنية » لكنها بالنسبة للمجتمع «مشموسة» ليس لي بالضرورة» لكني مع ذلك 
لا أرضى لأخي ذلك» لان أقل واحد سوف يتهمها .صحیح انهم بشر مثلنا 
لكن من يؤكد ذلك للمجتمع؟ رما باستطاعتها أن تذهب إلى مجتمع آخر» 
تسافر لتعيش حیاتها» . السجن إذن يعني القضاء على حياة بكاملها» على 
صاحبة «سابقةه ما ان تختفي في مجتمع آخر وأن af‏ لها حياة بديلة. 

هل یحمل کسر القاعدة الا جتماعية المعنى نفسه بالدسبة إلى الرجل 
والمرأة في مجتمعنا حصوصا؟ 

ان كيفية معاملة الناس لنا تعلق پكيفية تفکیرهم بنا وبالصورة التي 
ترا انا ررم افا بأد كعات الي خر ماع . وكلنا يعلم ان 
من مصلحتتا ان نؤثر على كيفية تفكير الناس بناء وسلو کنا هو ما يسمح 
لا بذلك. لذلك إن الطريقة التي يعامل بها الإنسان EN‏ تبر عه 
وتتضمن تعریفا للفرد ذاته . وهذا التعريف معبر عنه في المشهد الاجتماعي 
حيث تنتظم هذه العلاقة نفسها بشکل مباشر» وفط التعامل هذا تدیره 
و تحدده العاییر الاجتماعية , هذه المعايير لا تتسامج مع المرأة وخاصة على 
الصعيد الا خلاقي» لذا سوف تسبب إدانتها أو ۱ 
ککائن اجتماعی ذ في الوقت نقسه ع وسوف ینظر ا علی اقل این 
كامرأة مشکوك في سلوکها وفي أخلاقهاء أي سوف تصبح امرأة 
موسومة وفي هذا قدر من الإقصاء نعلم جميعاً مداه ومعناه .وترى مديرة 
السجن ان المرأة تتعرض للانحراف اكثر من «البنت» (تقصد العذراء) التي 
تتمتع بحماية !كبر » وان ظروف البيت السيئة عند البنت هي التي تخلق لها 
الشاکل» والفتاة الأمية معرضة للانحراف (استعملت هنا تعابير الغلط 
والسقوط وهي تعابير شائعة ونخاصة بالمرأة التي تنحرف أخلاقيا) اكثر من 
المتعلمة » والفقيرة اكثر من الغنية وهكذا. 


حالة سمر أو عمق المشكلة 
مع ذلك سوف أورد حالة فتاة تعرضت للاغتصاب كي أظهر ان 
" المشكلة اعمق من ذلك » فلا حماية جدية وللبنت» على هذا المستوى » 


وأن عرفو للاغتصاب يقابل على انه جرعة شرف تکون هي مسوولة 
ھا كمال ا هرر فاع 


الجريمة والعقاب voa‏ 


Ca‏ إحدى طالباتي بفتاة تبلغ من العمر ۱۸ عاماً في دير» لتقل إن 
اسمها «سمر» » لم تكن سمر تتكلم مع أحد وكانت تجد صعوبة كبيرة في 
التعبير à‏ عندما تعكلم تفرك يديها بشدة حتى الاحمرار وتتصبب عرقا 
وتغطي رأسها بيديها كل الوقت وجلس بطريقة تغطي بها جسدها وتضم 
يديها وتتقوقع إلى الامام . هي في الدير de‏ عامين ولم تقبل التحدث إلى 
أحد قبل أن تجلس مع طالبتي «لينا)» وهي قبلت في البداية أن تقابلها 
اا حلت رم ليدأ ea‏ بعد بو عندما 
بدأت الكلام كانت تقول SEL‏ ثة) و «بعد الحادثة) تعکلم قليلاً وتشرد 
وتقول: إح إح» طوال الوقت؛ تقل من البكاء إلى الشرود و«تصفن» 
طو یل . لزم الأمر عدة جلسات قبل أن تجرؤ على تسمية ما تعرضت له» 
أي «الاغتصاب» . وملخص قصتها ان أحد معارف أسرتهاء وهو قريب 
عد جدتها» تعرض لها ذات یوم في الساعة السادسة صباحاً وهي في 
طریقها لزيارة عمتها في الستشفی . طلب منها أن تصاحبه وعندما 
رفضت حملها مع رفیق له بالقوة إلى سیارته واستخدم مادة مخدرة ولم 
تدر ما حصل لها إلا في اليوم التالي عندما أفلتها قرب المستشفى » شبه 
مخدرة ) وطلب منها العودة إلى المنزل . رفضت ذلك وقصدت الخفر بعد 
أن وجدت تیصها وبنطلونها مرقین ورأت آثار كدمات زرقاء على 
جسدها وصدرها. في احفر اکتشفت آثار دماء بين فخذيهاء نصحها 
الدركى بالا غسال ود “ri‏ إلى المنزل دون إخبار أحد (لعرفته الأكيدة 
جا سوف ينتج عن الأمرء وقد أثار موقفه سخطها وواجهته بالرفض رغم 
أنه قد يكون تابعا jee‏ أو اهتمام أبوي عند رجل الأمن), لكنها 
رفضت ورفعت الشكوى des‏ الأهل وأخذوها إلى JA‏ وهناك 
تعرضت للبهدلة وللضرب وحاول والدها أن يذبحها بسكين لولا تدخل 
الجدة واقتراح العمة يإرسالها إلى الدير . ووقع اختيار الأسرة على دير يقع 
في منطقة بعيدة che‏ وهي هناك de‏ عامين ۽ منعزلة لا تتکلم مع أحد 
ولا تذكر «حادئتها» ولا ترغب برؤية أفراد أسرتها ولا بالانتماء coll‏ 
تتمنى أن تذهب «بعيداً che‏ حيث لا أهل يتدخلرن ولا راهبات». م 
أضافت: «أريد ورقة تنازل من أهلي بأنتي لست ابتهم (محاولة للتأكد من 
عدم تخليهم عنها نهائيا) » تصوري عمتي وافقت عندما طلبت منها ذلك 
بدل ان تقول لي نحن اهلك ولا نستغني عنك؛ . وقالت أيضا: «لا أحب 


el الخلفية الاجتماعية‎ E 


الله لأنه أعطاني الحياة وأخذها مني . أنا الآن فتاة بلا شرف وأخاف أن 
أتروج؟ ... 31 

هكذا ظل المعتدي حرا طليقا بينما خسرت الفتاة حياتها الاجتماعية 
ومستقبلهاء طالتها الإدانة هي نفسها ووقع اللوم عليها وبينما كانت 
بحاجة إلى الدعم والى ELA‏ النفسية ؛ ازدادت حالتها سوءا بسبب 
موقف الأسرة والحيط اللذين قاما Le‏ يشبه إلغاءها من الوجود عمليا. ریا 
تجدر الإشارة هنا إلى ان الفتاة مسلمة من منطقة بعلبك وتم وضعها في دير 
يقع في منطقة أخرى بعيدة تماما عن مدینتها . لم تطرح قضيتها للبحث مرة 
أخرى ) إلا عندما قام العتدي نفسه بعمل du Je‏ فترة قريبة مع فتاة 
أخرى وتم القبض عليه هذه المرة بحسب ما تردد أمام طالبتي . 

تظهر لنا هذه الحالة أن المرأة أو الفتاة مدانة حكماً حتى لو كان ما 
تعرضت له اغتصاباًء فكيف عندما يتعلق الأمر بالزنی أو بالدعارة ولو 
بمجرد الادعاء بهما؟ كما أن المرأة قد تدان إذا طلبت الطلاق . 

حدثتني صديقة لي تعمل في الحقل الاجتماعي عن حالة امرأة هددتها 
أمها قائلة: إما زوجك وإما القبر . فاعتارت المرأة هذا الأخير بأن قفزت 
من الطابق السابع وسقطت ميتة. قالت الصديقة ان الصحف نقلت هذه 
الحادثة صيف 4۱۹۹7 وسبب المأساة ان هذه المرأة» وهي أم لولدين› 
كانت تتعرض للضرب من قبل الزوج وأرادت أن تتطلق منه (إذ ليس من 
الممكن أن نكتب ان تطلقه» لأنها لا تملك ذلك). ولكن الوالدة التي 
ربت ابنتها وابنها من دون أب» إذ انها هي نفسها مطلقة » لم ترد لابنتها 
المصير نفسه» فلجأت إلى التهديد دون أن تتفهم وضع ابنتهاء ما دفع 
هذه الأخيرة إلى الانتحار . 

أطلق المرحوم يوسف وهبي Ji‏ الشائع: «شرف البنت Je‏ عود 
الكبريت ؛ يشتعل مرة واحدة) ونعلم ان «كيفية اشتعاله» هي الأمر الهم 
لأن أي مارسة جنسية خارج الأطر الشرعية المتعارف عليها تشكل إدانة 
أكيدة للمرأة؛ دون الرجل في معظم الأحيان» حتى ولو تم الأمر في 
معتقلات العدو. حدثتني احدى الضديقات كيف انها قابلت مرة إحدى 
زائرات الشريط الحدودي وسألتها عن الأوضاع هناك وعن أوضاع المعتقلين 
وخاصة المعتقلات فقالت لها ما معناه «انهن هالکات» كما نقول عن شيء 
ما «مالك» بمعنى انه مستخدم . فهناك أشياء نستخدمها مرة واحدة ولا تعود 
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صالحة للاستخدام بعد ذلك مثل امحارم الورقية ete‏ والمرأة, حتى المعتقلة 
السابقة رفي بعض الاحيان وليس بالضرورة في جمیعها) أي من يجب 
اعتبارها de‏ بالمقاييس القديمة (أيام الثورات والمطالب الکبری أو أيام 
جميلة بوحيرد) تتعرض بعد حروجها من المعتقل للنظرة «الخاصة» إياها. إن 
كل معتقل سایق عند اجيش الإسرائيلي يعاني من وضعية خاصة ويحتاج 
إلى إعادة Lab‏ بعد الظروف القاسية التي يكون قد تعرض لها لكن المرأة 
(js‏ من وضعية خحصوصية إضافة تتعلق «بشرفها اللوم ولو بالشبهة أو 
من دون إرادتها ودون ذنب منها. ویصبح آمر اغتصابها أو تعريتها آمام 
الجنود وزرا علیها وحدها حمله بدل مساعدنها على احتماله . ذلك انها لو 
«ازمت حدودها» ومکثت في منزلها لما واجهت ما تعرضت له . 

شکت إحدى المعتقلات السابقات من ذلك إلى صديقتي العاملة 
الاجتماغية» وقالت انها صارت تحس بنظرة «خحاصةه نحوها بعد خروجها 
من العتقل » وقالت «اعتقدت انني سوف أخرج بطلة ولكنني اضطررت 
أن أدق باب یتنا كي یفتحوا لي؛ بعد أن نقلني الصلیب الاحمر» 
وأشارت عندما قابلتها إلى الصعوبات الحياتية والهنية التي تواجهها. قد 
يجعلنا ذلك نعي مدى الصعوبات التي قد تعاني منها السجينة أيضاً على 
مستوی الا ندماج الاجتماعي ما دام هذا هو حال المعتقلة . 


التمايز في آنواع الجرائم والجنح بين الرجل والمرأة 

سبق أن أشرت إلى التمايز في أنواع CUS‏ بين الرجل والمرأ ة على 
صعيد لبنان ككل وفي ما يتعلق بالتقاریر الأمنية التي ترصد یوس أنواع 
اخالفات هذه. وسوف أنتقل الآن إلى معاينة الفروقات بين عینتن من 
السجناء والسجينات عاينتهما عن قرب . 


في السجن 

ارجا" à‏ ان الر - يبدو 0 انضباطا من ار أة و اقل در 2 على 
deu‏ » في حين تشکو المرأة اکثر بكثير من الرجل بسبب سجنها و کأنها 
لا تقبل فكرة أن تسجن (والنساء يشكلن بالفعل نسبة ضئيلة من السجناء 


وتراید أعدادهن في السجن أمر مستجد) إذن تتصرف المرأة بیعض الترق 
LE Ve ot de,‏ أنني مسجونة ماذا تريدون اكثر من ذلك؟, 
لذا لاحظت ان الساء كن «علی راحتهن» (نسبیأ) اكثر من dé‏ 
وتکلمن بعفوية اکبر وتصرفن بحرية اکبر . قد يكون ذلك بسبب کونهن 

نساء وقد يكون أيضاً بسبب صغر مساحة السجن أو لأن e‏ 
متفهمة وتبدي تعاطفاً شخصياً اكثر مما يفعل الرجل » خاصة ان كل أمور 
السجن توكل عامة إلى أفراد من الدرك أو رجال الأمن تكون وظيفتهم 
لاولی انحافظة على الاين ولیس علی راحة السجین أو حالته النفسية . لذا 
شکلت عينة النساء 4۷ امرأة فقط من اصل ۷۵ كن مسجونات وذلك 
بسبب رفض الباقیات الاجابة عن الأسئلة وبسبب وجود الكثير بينهن من 
العاملات الاجنبيات من التابعية السريلانكية . بینما مثلت عينة الرجال 


ton‏ يحون من أصل ۵۰ أي ان عددا اكبر بكثير من النساءع 
ds‏ ا د 

كذلك كان يإمكان آمرة السجن أن تهيئ في السجن جوا اقرب إلى 
الجو الحميم ما يستطيع رجل أن يقوم به؛ ربما بسبب الأعداد الكبيرة من 
السجناء الرجال » وربما OV‏ ذلك لا يخطر بسهولة على بال Je)‏ وخاصة 
عندما یکون رادا أو حائزاً على رتبة عالية أخرى من رتب رجال الأمن» 
أي انه مطبوع بالنظام العسكري الصارم . فتطبخ النساء طعامهن (عندما 
بظل JM‏ على صلة بهن ويمدونهن با يلزم لذلك » ذلك ان المرأة عادة 
تعرض للإهمال من قبل أسرتها عندما تسجن » وي يتم التخلي عنها نهائياً في 
|> كثيرة) ما يعطي للسجن طابعاً فا وحميماً. وتحاول المديرة 
التخفيف عنهن بتأمين الشومبوان والحارم الورقية والفوط الصحية 
والسجائر (برغم أن السجائر مضرة بالصحة» فهي العزاء المتبقي للبعض 
منهن) أي بعض الضروريات التي لا تؤمنها سجون الدولة. وقد نستنتج 
من ذلك ان من الافضل أن تکون السجون صغيرة الحجم وان تتم حم ادارتها 
على عط ا وات يكثر من العنصر النسائي» خاصة 8 


الجريمة والعقاب rar‏ 


في أنراع اجرائم : 


الجدول رقم 55 
مقارنة لسب بعض اجرائم لدى الجنسين 


إن ملاحظة النسب المثوية للجرائم وإجراء مقارنة بين جرائم النساء 
وجرائم الرجال» تجعلاننا ندرك مدی لا عتلاف في توزع أنواع الجرائم 
بين الجنسين: ففي حن تشکل السرقة أعلى نسبة من جرائم ال جال 
1۳ ,4۲ جد أن نسبعها عند النساء تبلغ 4 VAS‏ د 
الشرف عند المرأة نسبة 4 ۸۲۳ فهي تبلغ عند الرجل ۱۳ ,4 LS‏ 
أي ان المرأة: تزني و كارن الفحشاء» ببساطة كما تسرق› بینما يبدو 
الرجل اكثر انضباطاً على هذا المستوى . من الملفت كذلك أن 7۲۱,۲۸ 
من جرائم النساء متعلقة بالقتل أو بمحاولة القتل » > بيئما تبلغ هذه النسبة عند 
الرجال (وبعد حرب أهلية دامت ۱۷عامل ۸٩,۵٩‏ . يمكن التفکیر هنا 
بوجود تمايز بين اطنسین قد تسمح دراسة معمقة لالاته بهم آسبابه 
وأولوياته . لكن مع ذلك يمكننا اراد بعض التفسيرات LAN‏ حول 
الوضوع؛ إذ ربما يعود الاختلاف في أنواع الجرائم المرتكبة إلى الرقابة 
الاجتماعية الصارمة على المرأة فيما يتعلق بالجبس من ناحية» وإلى 
استخدام هذه الرقابة والأعراف والتقاليد التي تدين 0 کسلاح 
E o‏ 
من اصل عشر متهمات jh‏ والدعارة يتهمن الزوج بتلفيق التهمة 
Gb 0‏ زوجته والتروج من أخرى (تفقد المرأة بهذه الحالة حقوقها 
الشرعية) وفي إحدى الحالات يرفض الزوج تطليق زوجته فيتهمها بالزنى ؛ 
وفي حالتين كان الصديق هو الذي اتهم المرأة التي يريد أن يجرها إلى 
الدعارة . . وفي حالتين أخريين لم تستطع المرأة أن تخبر أي شيء عن سیب 
تهمتها بل قطعت الحديث . تبقی حالتان یظهر موقف SU‏ فیهما lee‏ 
لاولی عندما یکون زوجها في السجن فقول انها تعمل في التجارة لتعيل 
أولادهاء والثانية Lie‏ تكون هي وزوجها في حالة هجر أي عندما 
تقرر هي هجر زوجها. هذا ملخص وضع السيدات السجينات بتهمة 
الدعارة والزنى بحسب أقوالهن . 
آما في ما يتعلق بجرائم القتل أو محاولته» فنلاحظ أن أربعاً من 
السچینات متهمات بقتل الزوج وائنتين بقتل ابن الزوج» وهذا بحد 
ذاته دلالة على نوعية وموضع الضغط الذي تتعرض له المرأة كي تقوم 


يعثل هذه الجرائم» هي التي يشكل انحرافها نسبة منخفضة في هذا 
الميدان . 


ار بة والعقاب Ye‏ 


| لفية الاجتماعية للجنسین من السجناء: 
مستوی الم 5 
في ما يتعلق بالستوی العلمي للسجینات وللسجداء نلاحظ فرقا واضحا 
بين نسبة الأميين ونسبة الامیات. فسبة السجینات الامیات تبلغ 
5 ۳۱ بینما تبلغ نسبة السجناء الامیین۳۳ ,۰/۱۸ لکن مقارنة هذه 
الارقام بالشسب العامة بالامية على مستوی لبنان وهي على التوالي FAT‏ 
للساء و ۸۷,۲ للرجال los‏ متوسطها /١١,5‏ «بحسب دراسات 
احصائية باشراف غاسباریان» ۱۹۹۷) هما يعني هشاشة أكيدة عند 
الامیات وعند من تلقوا تعلیماً بسيطاً من الجنسين . لکن الفروقات ذات 
الدلالة تخف فيما يخص المستويات الأخرى رانظر الجدول رقم ۵۰). 
والأمر الأكيد هو ان أصحاب الحرف البسيطة والأميين هم اكثر تعرضاً 
للانحراف » المعلن على الاقل » من أصحاب المستويات العلمية العالية أو 
أصحاب الأعمال الذهنية أو الذين ينتمون إلى القعات العليا . 


الجدول رقم ايب 


مستوى التعليم 


vai‏ الخلفية الاجتماعية للسجتاء 
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الحالة المدنية 

۳ في ما يتعلق AL‏ الدنية وعلاقتها بالانحراف فلا حظ ان نسبة 
السجناء غير التزوجین آعلی من نسبة السجينات غير التزوجات بکثیر » إذ 
هي ۳6,۲۰ عند السجناء و۵۱ LA,‏ عند السجینات » ما يعني أن الفتاة 
العازية في بلادنا اقل تعرضا للانحراف من الرجال الذين یکونون في 
وضعية مشابهة » وان الشاب العازب وفي مقتبل العمر كثير التعرض له. 
اما بعد الزواج فتظهر المرأة هشاشة اكبرء إذ تبلغ نسبة السجینات 
التزوجات ۲۳ بینما تبلغ نسبة السجناء المتروجين eft, ۹A‏ 
كذلك هو الامر بالنسبة إلى المطلقة والأرملة cell‏ تزداد احتمالات 
تمرضهما للانحراف اکثر كثيراً من الرجل إذ تبلغ نسبة السجینات 
المطلقات والأزامل 1 LV,‏ بينما هي عند السجناء ١ ٠ Vo‏ أي انها ` 
تزيد عن الضعف عند النساء (أنظر الجدول رقم 01). 


T'Y ۱ والعقاب‎ de 


ك 


الجدول رقم \0: 
احالة المدنية 


العمر 

بالنسبة إلى العمر نلاحظ أن سن ذروة الانحراف عند المرأة هو ۳۵ 
عاماً بينما هو عند الرجل يتراوح بين ال ۲۰ عاماً وال ۲۵ Le‏ .وتبلغ نسبة 
الرجال المسجونين بين العشرين والثلاثين من العمر ۲۲ ٤٤,‏ / بينما تبلغ 
النسبة عند النساء المسجونات ۱٩‏ , ۰۸۳۱ يعني ذلك ان سن الهشاشة عند 
الرجل تكون أبكر مما هي عند المرأة» وان سن الهشاشة عند الراة تكون 


۲۹۸ الخلفية الاجتماعية للسجناء 


بعد الثلاثين إذ تبلغ النسبة ۰۳۸,۳۱ Loges‏ عند اللواتي يعانين من 
الترمل أو الطلاق أو الزواج التعيس أو الحياة الأسرية الصعبة . وهذا يشير 
إلى الترابط بين العمر QUE,‏ المدنية (انظر الجدول رقم 57). 


جدول رقم ۵۲: 


العمر 


الجريمة والعقاب tri‏ 


عدد الاطفال 

أما من حيث أثر حجم الاسرق لجهة عدد 53981 فيبدو أن المرأة 
صاحبة الأسرة الأقل عددا معرضة للانحراف بنسبة أعلى من الرجل في 
نفس الوضعية إذ تتجمع معظم السجينات في المستويات الثلاثة الأولى 
ال٠٤/‏ منهن أمهات لولدين اثنين فقط . ما يعني اختلاف وضعيتهن عن 
متوسطات الأسر التقليدية بالمقاييس اللبنانية؛ كذلك الأمر بالنسبة إلى 
الرجال (حوالی ال٤‏ ۲./ أصحاب أسر مكونة من طفلين). الملاحظة 
الأكيدة بالنسبة إلى الجنسين هي أن معيلي الاسر الكبيرة اقل تعرضا 
للانحراف من أصحاب الأسر الصغيرة. ملاحظة أخيرة هي عدم وجود 
أي سجينة أم لأكثر من ه أطفال (انظر الجدول رقم ۵۳). 


الجدول رقم ۰۳: 
عدد الاطفال 
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عدد غرف JA‏ 

بالنسبة إلى عدد غرف المزل الذي يدل على الوضع الاقتصادي 
للأسرة من الملاحظ ان حوالى ال ۰ من السجينات يعشن في بيوت من 
غرفة واحدة أو غرفتین » مقابل حوالى ه , ٤‏ 5/ فقط من المساجين . . يعني 
ذلك ان نسبة النساء المنحرفات اللواتي يعانين من الظروف السكنية السيئة 
اكثر ارتفاعاً ما هي عند الرجال . كذلك في ما يتعلق يمن لا منزل لهم إذ 
يشكل عدد النساء ضعف عدد الرجال LA, Vo)‏ مقابل ؟١,4/).‏ كما 
نلاحظ أن معظم السجناء من الجنسين يسكنون في بیوت من غرف 
أو أقل: 0 , ۵۷/ عند النساء وهل!, 57/ عند الرجال (انظر الجدول 
رقم 501). 


ری اد : 
RARE URL‏ 
و یا ری 
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۳۷۲ الخلفية الاجتماعة sl‏ 


و العمل 

Li‏ في ما يتعلق بالعمل ) فمن اللاحظ أن اکیر نسبة مطلقة من 
السجينات تتكون من ربات البيوت وتبلغ 1۳۱,۹۱ ۰ وهذا الأمر يعد 
طبيعياً في بلد لا تشكل فيه المرأة العاملة سوى ۷, /5١‏ من القوى العاملة 
عامة (بحسب إحصاء دراسة وزارة الشؤون الا جتماعية ۱۹۹۷). 

لکن نسبة ال ۳۱,۹۱ من ربات البيوت السجينات تعني ان LA‏ 
من السجینات هن من النساء العاملات . وهذه سمة مناقضة للسمة 
السائدة في اجتمع » ذلك ان ربات البيوت يبلغن بمعنى آخر نسبة تفوق 
الهلا/ من مجمل النساء اللبئانيات (هذا إ إذا أغفلنا الرقم الدقیق للعاطلات 

ن ۳ 0 - £ 

ذلك يجعلنا نقدم افتراضا يقول إن المرأة العاملة تتعرض أكثر من غيرها 
loges col‏ التي تمارس مهنة مصنفة في الفغات الدنيا: عاملة 
تنظيفات ۱4,۸ ۰ عربية وطباحة 5,۳ le‏ ۱4,۸ أي 
حوالى ال ه؟ / من السجينات. وتمثل الموظفة الصغيرة نسبة 19 , /71١‏ 
منهن. أما اكير نسبة من السجناء فتکون من أصحاب DA‏ 
الصغيرة» وتشكل هذه النسبة »/47,٠0١‏ فيما يتوزع الباقي على 
القطاعات الأخرى . من هنا يمكن القول ان معظم السجناء والسجينات 
هم من أصحاب المهن اليدوية البسيطة والدنيا (انظر الجدول والرسم البياني 
رقم 55). 


الجريمة والعقاب ۳۷۳ 


۳۷ الخلنية الاجتماعة للسجناء 


يظهر هذا الجدول ان اکثر من AR‏ من النساء يعملن في اعمال 
الخدمة الترلية التدنية اجتماعياً» مقابل اقل من 10 عن تا اس 
مقابلة لها. Les‏ تتر كز اعداد الرجال» اکثر من cos‏ في الحرف 
CHE‏ الصغيرة . 


هل هناك من Sul‏ 

إن الاستنتاجات الأولية التي يمكن التوصل إليها من خلال دراسة هذه 
العينة الحدودة (التي لا نتعامل معها على انها قوانين عامة بالطبع) والتي JE‏ 
رغم ذلك نسبة تقترب من or‏ من عدد السجينات اللواتي وجدن في 
سجون الدولة في العام ۰۱۹۹۰ وحوالى ال ۸/ من السجناء الرجال 
الذين وجدوا في سجن بیروت في العام 5 © تجعلنا نقر بوجود تمايز 
في وضعية كل من الرجل والرأة على مستوى الجريمة والعقاب » وكذلك 
بوجود تشابه Lai‏ إذ نلاحظ هشاشة ا كبر عند المنتمين إلى الفعات LAN‏ 

من الجنسين. ولن أدخل هنا في مسألة تعرض الا کثر حرماناً للعقاب أو 
قلت الأكثر قدرة وسطرة من هذا العقاب ؛ فهي نقطة أثرناها في الفصل 
اخصص للعقاب. وسوف أبقي نقاشي هنا ضمن الاطار الجندري الذي 
وضعته لنفسي. إذن يتعرض الأكثر فقراً للانحراف وللعقاب الذي يليه 
(راجع جداول المهن والأعمال التي عارسونها رقم ۰)00 كذلك يكون 
أكثر تعرضاً للانحراف من يعيشون في بوت تتکون من ثلاث غرف 
أوأقل ما يعني ظروفا معيشية غير مريحة. كما نلاحظ أن الأكثر تعرضاً 
للانحراف من الرجال ومن النساء هم أصحاب اسر صغيرة معظمهم آباء 
وأمهات لولدين (النسبة الاأكبر) أو اقل من ذلك . قد يعني ذلك ان الفقر 
وضيق المنزل هما المسبيان الوحيدان للانحراف. ولكن مغريات 0 
الحديثة والاستهلاكية الضاغطة هي أيضأ من السیبات الرئيسية إذ هي تزيد 
من المتطلبات التي یستحیل إشباعها إلا باللجوء إلى الحلول الملتوية . وتبین 
الا رقم ان au‏ العاملة اكثر تعرضاً من غير العاملة ؛ وهي غالبا ما تكون 
دون آولاد أو Li‏ لولدین فقط وتعمل عملا مهنياً ويدوياً بسيطاً. ولا 
داعي لأن تسبب هذه القراءة في تخوف من بطالب OÙ‏ تعمل المرأة وان 
تستقل ماذياء إذ إن نسبة الانحراف عند النساء عامة أقل بكثير من نسبة 
العاملات منهن . غير أن ذلك يشير إلى أمر هام وهو ان خروج الرأة 


الجريمة والعقاب ۷۵ 


إلى العام وتعرضها لضغط EI‏ الحديثة ولغریاتها ولقمعها في الوقت نفسه 
قد يسببان الانحراف عند النشاء الضعیفات وغیر التعلمات واللواتي یعانین 
سمة العصرء الدن الكبيرة والمكتظة تسبب في زيادة الانحرافات على 
انواعها . 

كما يشمل التمايز بين الجنسين سن الانحراف وا نواع الجرائم أو الجنح 
وأسباب الانحراف واختلاف العقاب Lei‏ 

تشير قمة سن الانحراف عند المرأة o dite - Le Yo)‏ وجدول 
0 إلى ان sal di‏ ولا کب في لسن هي الأكثر تعرضاً 
ف سب سما ادير 
مسببات الانحراف عند الرجل » بينما تكون الأوضاع العيشية والعلاقات 
الأسرية عند المرأة هي التي تسیب الانحراف() . 

ee et‏ ی ارس على ار 
ات من حيث سلو کها الأخلاقي بشكل واضح وصريح ودي 
AUDE‏ وهي تتعرض للرقابة الصارمة حتی عند اشتداد الحرب» بحیث أنه 
عندما يخف عدد المسجونين الرجال لا يقابل ذلك انخفاض مائل عند 
السای وهذا دائماً بحسب النسب المثوية وليس بحسب الرقم المطلق . 

ومن السهل رمي المرأة بتهمة أخلاقية وتوقيفها دون الأخذ بعين 
الاعتبار للنتائج المترتبة اجتماعياً على ذلك 7 وهذا طبيعي في بلد تكون فيه 
تت اک ا 

لذلك برزت اللاحظة التعلقة بنوع جرائم المرأة التي يشكل القتل من 
بيدها نسبة الربع تقریی وخصوصاً قتل الزوج أو ابن الزوج (۰ CAN:‏ ان 
النساء اللواتي يعانين القمع ویتقبلنه معظم الاحیان» لا يتورعن عر 
کاب جر قل عندما يردن امير عن رش > هن اللواتي ادرا ت 

يمكن أن نستنتج مما سبق » أن المرأةالجرمة هي امرأة فقيرة غير متعلمة ) 
عامله ‏ متزو جه أو مطلقة أو ça‏ متهمة في أخلاقها a Ai‏ 


Liska, A.E. op. cit. )٩( 


۲۷ الخلفية الا جتماعية للسجناء 


الجرائم) أو قامت بجريعة ضد «(La /.۲۳( Je À‏ وهي دون اطفال او 
أم لولدين على الأكثر. أما الرجل امجرم فهو عموماً رجل فقير وغير 
متروج» وإذا كان متروجاً فهر أب لطفلين يعمل عملا chou‏ وتهمته 
الأولى السرقة )4 CAEN,‏ 

يعكس ذلك تمييزاً ضد المرأة» حصوصاً في ما يتعلق بقوانين الأحوال 
الشخصية التي تضيق عليها من حيث الرقابة على نشاطها الجسي» إذ 
يسهل رمي أي امرأة بتهمة الزنا ومعاقبتهاء بينما يمكن لشريكها الإفلات 
من العقاب وبحماية من القانون. كذلك لا عکن للمرأة ان تحصل على 
الطلاق بسهولة عندما تساء معاملتها أو تهضم حقوقهاء مما يفسر لجوء 
المرأة إلى الانحراف بسبب العلاقات الأسرية المضطربة . 

ذلك يعني أن المرأة ليست ت مواطنة كاملة الحقوق والواجبات» بل هي 
مواطنة من الدرجة ثانية فيما يتعلق بأهليتها على مستوی قوانين الأحوال 
das si‏ خضوصا : 

قد لا يعني ما سبق ضرورة البحث عن اثر الجندر من خلال التماس 
مختلف وأسئلة مختلفة بالضرورة» لكن من الواضح أن أسباب الانحراف 
تتأثر أحياناً بالجنس/ النوع » وأنه یامکاننا البحث عن اثر الجندر قبل 
السجن وبعده» وان ذلك كله شديد الارتباط في لبنان بالقيم الاجتماعية 
وبا خلفية الثقافية التي تلقي بظلال ثقيلة على مسألة الجندر . 


ه 6 5 


۳۷۷ 


Lo 


إقفال سجن بيروت 
إقفاله حمل نلك (بحسب نسلومات NAN D GA‏ 
ها قد أقفل أخيراً هذا السجن الأثري , الذي ضم في حناياه : وعلى 
امتداد سنوات وسنوات» آجزاء من حیوات En‏ ونتوعة؛ ضم قصصا 
صغيرة رما لکن خوفا کبیرا وأحزانا ومشاعرعارمة تختزن الرفض 
والرارة والندم مع الکثیر من القلق وشعور طاغ باللاجدوی و الفراغ . 
مهما حصل للك الم هناك او لقطعة الارض التي قد یصبحها والتي 
ستكون ذات قيمة عقارية مرتفعة» سوف أظل أفكرء كلما مررت بالقرب 
çÇ ds‏ بجميع من قابلت . وسوف أذكر دائماً البعض منهم بشكل خاص والذين 
أثروا بي وصاروا جزءاً من ذاكرتي . وسوف تظل تخطر على بالي» الاوقات 
التي أخذت Us‏ من وجودي وجعلته موسوما بوجوه وكلمات وبعض صور. 
وجودي الذي اختلط مع نتف من وجود البعض من نزلائه الکثر . 


إنتفاضة في سجن رومية؟ 

كنت في طور الاعداد والراجعة للقسم الثاني من كتابي هذاء القسم 
المتعلق بالإحصاءات والأرقام » عندما طالعتنا الصحف يوم الخميس في ٩‏ 
نیسان 1۹۹۸ بعناوین صفحاتها الاولی: (سجناء رومية ینتفضو Mo‏ . 
و«أول وأوسع ترد في لبنان ل٠٠٦٠‏ سجين يطالبون بتحسين 
أوضاعهم ... وبالعفو) » وعنوان أخخر: و كيف احترق العصاة نظام سجن 


رو میذ/(؟... 


. ۱۹۹۸/٥/۹ السفیر»‎ )١( 
۱۹۹۸/۰/۹ « الهار‎ cr) 


Li‏ عنوان مقال جريدة الحياة عن الموضوع وفي التاريخ نفسهء فهو 
يشير إلى أن الموقوفين «یطالبون بالعفو وتسريع المحاكمة... والشرارة 
إحراق أحدهم... والمر (وزير الداخلية) يعد برفع المطالب إلى الحكومة» . 

وفتح ملف السجون وبقيت التحقيقات الصحافية متحابعة لمدة تريد عن 
الشهرء حيث تمت بعض القابلات مع سجناء سابقين ونقل عينات عن 
معيشة السجناء ظروف سجنهم . 


ماذا كانت مطالب السجناء؟ 

۱ - العفو العام أسوة بالعفو الذي لحق جزءاً من جرائم امخدرات . 

؟ ‏ عدم التوقيف الاعتباطي . 

. عدم المماطلة في انحا كمة وتسريع الجلسات‎  " 

٤‏ - إنهاء التحقيق الاولي في مدة لا تنجاوز الشهرين للموقوف وتحويل 
الملف إلى المحكمة . 

ه - تسريع نقل البريد من احاکم لإعطاء الحكم إلى السجون بالنسبة 
إلى إيصال خلاصات الأحكام للقلم العدلي وتبليغها إلى صاحب العلاقت 
أي السجين . 

5 - جعل سنة ایس تسعة أشهر أسوة بمحيطنا الاقليمي على الاقل» 
ونحن في OÙ‏ دولة سويسرا الشرق التي تخلفت بسبب الحروب 
والكوارث والملمات التي حدثت وعصفت بالدولة» نرجو لها الخلاص 
لتعود وتتبوأ مر کزها في مقدم الدول المتقدمة . 

۷ - تأمين صندوق بريد لدفع الغرامات في حرم السجن» لأن بعض 
لاهالي يضطرون إلى النزول إلى البريد الخارجي ما يؤخر وصول 
الرسائل . وبعض السجناء لا أهل لهم ليزوروهم أو يدافعوا عنهم وتحديداً 
الا جانب. 

۸ - دراسة وضع السجناء الاجانب والسودانین تحديداً» (خاصة 
المرقوفين بتهمة دخول لبنان خلسة)» le‏ آنهم یحملون وثائق من الأم 
المتحدة. 

٩‏ - وضع السجناء الأجانب عموماً. 

-3٠١ ۰‏ يرجى منح قائد سرية السجون» الصلاحيات التامة مع 
الا مکانات لتأمين حاجات السجناء داحل السجن المباحة قانونياً . 


أمكنة تضيق بأهلها tva‏ 


۱ - طلب لقاء مع لجنة حقوق الإنسان الدولية ولجنة حقوق الإنسان 

في الجلس التيابي . 

۲ - أعلن بعدها الوقوف الحلاق في نهاية كلمته أن الموقوفين 
سيبدأون اليوم إضراباً عن الطعام » وسیستمرون في حال العصیان حتی 
تحقيق مطالبهم . 

استمرت الكتابة الصحافية والندوات والا جتماعات وار ر زمنية 
محدودة؛ ومن ثم طوي الوضوع إعلاماً. 

يضم سجن رومیت ۰ سجين من صل ۵۰۰۰ سجين في 
OL)‏ آرید له أن یکرن سجن نموذجياً فوضعت تصاميم بنائه عام ۱۹7۲ 
واستقبل أول سجين عام ¥۲ . 

يتكون سجن رومية بحسب تقرير مراقب السجون من مجموعة من 
٤‏ بناء متشابهاً يجمع بينها جسم مركزي وهو لم ينته بناؤه بعد . خصص 
بناء واحد فقط للمساجين والأبنية الأخرى مخصصة للجيش . إذن لا 
تستخدم من طاقة سجن رومية الذي بني كسجن إلا الجزء الضعيل» نظرا 
لعدم تخصيصه لهدفه الاصلي . لذا يعاني هذا السجن من الاكتظاظ الشديد 
ويضم بحسب تقديرات Os sl‏ ۲۸۳۷ سجيناً موزعين على ثلاثة مبا 
متصلة فيما بينها : ينهم ۱۵۳۲ موقوفاً (أنظر جدول رقم: 5-5-4) . 

كان إنطباعي بعد أن زرت سجن رومية في العام ۱۹۹۳ هو 
الاندهاش من الضجة التي ترتفع كطدين خلية نحل عملاقة» منذ البرهة 
Up‏ و باب اه اي جع زهة لسجاء لوق . إنه سجن 
ضخم » LE‏ الوطأة يفرض على زائره إحساساً بالضعف والضآلة من جراء 
تعدد al ul‏ الحديدية الثقيلة وتعدد hs‏ و فجاجتهم , بحيث یفرض على 
ue‏ انضپاطا و سرت دان 5 دائیته ویانضامه re‏ 


۵ ۰ PER ص‎ 


. ۱۹۹۷/۱۱/۷ رن الهار‎ 
Enfants en prison: Rapport d'observation sur les conditions de la déten- (T) 
tion des mineurs dans 51 pays. Ed. Observatoire intemational des prisons, 


Lyon, 1998, 468 p. 
. ۱۹۹۸/۰/۹ السفيرء‎ )۳( 


YA:‏ الخافية الا جتماعية للسجناء 


لا أريد أن أدعي أنني كنت أنتظر حدوث هذا العصيان أو الثورة 
المصغرة في سجن رومية . لكنني عندما أردت أن أتعرف على من هم في 
السجن بعد حرب أهلية جعلت العنف روتينا ملا وجزءا من يومياتنا 
العادية . وجدت أطفالاً وأصحاب جنح وجنايات عادية أكثر ما وجدت 
من انتظرت وجودهم فعلاً. في لبنان الخارج من الحرب الاهلية» يعيش 
السجناء حالة من الاحساس بالظلم » ففي الحرب حصل انتهاك لجميع 
القيم واحرمات» ومن هم في السجن لا يشعرون أنفسهم أكثر «ذنبا) 
ثمن هم خارجه. من هنا الشعور بالمرارة بحيث أن البعض استوقفني 
بالقوة كي يقول لي أنه سوف ينتقم عند حروجه من السجن» ون هذا 
السجن لن يصلحه وأنه سوف يكرر فعلتف أو يرتكبها إذا ما كان يزعم 
البراءة . 

قد يكون هذا « کلام إنفعال), لكنه يعبر عن مشكلة حقیقيت ييف 
يفقد السجن وظیفته الاولى الفترضة. أ أي الاصلاح. الاصلاح هي 
الوظيفة النظرية للسجن عبر إعادة تأهيل السجين . لكن لا تثار هذه المسالة 
في لبنان إلا في الندوات والمحاضرات من قبل علماء أجتماع أو حقوقیین 
وهي كما لاحظنا غائبة عن القانون الاساسي الذي ينظم السجن . لكن 
عملي لم يكن السجن Le‏ للإصلاح فعلاً وتجمع الدراسات على ذلك؛ 
فيما عدا التجارب التي تقوم بها السويد والبلدان التخفضة والتي تعتمد 
على فكرة التكفير عن الذنب بالعمل مجاناً في المؤسسات العامة» بحيث 
يكون «العقاب» مناسبة لإعادة دمج السجين اجتماعياً بدل عزله . 

ان نظرة الى المطالب التي أوردها الموقوفون تشير الى انها متعلقة 
بالروتين الاداري وبطريقة التوقيف ومدته الطويلة وتشیر إلى الصعوبات 
المادية التي يعاني منها السجناء وذووهم (مطلب البريد احلي) وانقطاعهم 
عن الجمعيات الأهلية وتلك التعلقة بحقوق الانسان بشكل 
حاص . و الشعور بالظلم يسبب قوانين العفو الاستنسابية والتي تطال فئات 
دون غیرها . بالقابل لم يشير السجناء إلى ظروف سجنهم العيشية السيئة 
في السجن والتي أفاضت الصحف في وصفها. من العروف ان آلسجون 
في لبنان في وضع سيئ بسبب التقشف الذي يمارس في معظم قطاعات 
الدولة (ما عدا البناء و الإعمار)» ما ينعكس على المساجين من عدة 


نواح . 


أمكنة تضيق يأهلها A1‏ 


ال الأصلي «للاتتفاضة» LS)‏ أفاضت به الصحف) هو سوء 
معاملة بعض افراد قوی الأمن للسجناء» واعتبار السجین موضوعاً لممارسة 
سلطة متفلعة من أن ضابط » ففي حيئيات الأحداث أن الشرارة بدأت 
عندما علم المساجين ان ضابطاً أحرق زميلاً لهم هو الياس الشامي» أثناء 
can Gin‏ فاشتعل السجن Lilo‏ واحتجاجا .ما أقدم عليه الضابط 
كان إباحة إحراق العضو الجنسي للسجين لانه رأى في التهمة المنسوبة إليه 
ما یسمح له باجراء ماثل . 

بدأ الاحتجاج في قسم الموقوفين الذین لم یحا کموا بعد لیمتد و یشمل 
کل القاعات والغرف . ثم أحرق بعض الساجین فرشه وأغطيته وبعضهم 
الآخر جرح يديه بسكين ... 

مسألتان مرتبطتان تتفاعلان لزيادة مشکلة السجون وتفاقمها: 
الا کتظاظ الشدید في السجون وعدم القيام بأي محاولة لاتخفیف منه أو 
لتحسين شروط السجن وإعداد الجهاز البشري اللائم . المسألة الثانية تتعلق 
بأعداد الموقوفين التي تكاد تعادل آعداد احكومين وتفرقها أحيانً» وتركهم 

في ای ددعي PERS‏ 

لم أستطع أن ei‏ ف بدقة أعداد المسجونين قبل الحرب» لغياب الدقة 
أصلاً عن كل ما يتعلق بالعلومات في لبنان . لكن التقديرات تورد إرتفاع 
أعداد المسجونين تباعاً في الأعوام الماضية ویناهز الآن اله NT‏ سجين Ç‏ 
ظلوا في الامکنة نفسها تقرياً ولم تلحظ أبنية جديدة قادرة على استيعاب 
كل هذه الاعداد المتزايدة » أو على الاقل إخلاء الأمكنة الخصصة لهم . 

ان أسرع طريقة للتخلص من الاكتظاظ الراهن هي إطلاق سراح 
المنهمين الموقوفين JUS‏ مع ضمان مراقبتهم إلى أن يصدر الحكم 
بحقهم . . خخاصة في القضايا التي لا lbs JE‏ على أمن وسيادة الدولة أو 
على حياة الاشخاص . فالتهم بريء إلى أن تثبت إدانته . 

الطرق الاخرى لحل مشكلة السجون تتطلب الروية والتخطيط السریه 
في الوقت نفسه» لنهيعة سجون «محتشمة»» أي تراعي الشروط الانساني 
البديهية . إذ كيف پامکان السجين في مؤسسة عقابية أن بعطي براهیر 
إستثنائية على تكيفه الاجتماعي فيما هو يقضي عقوبته في شروط نع عد 
هي نفسها إمكانية التکیف؟ الا إذا كان الأمر يتعلق فقط بتنفيذ العقوبة الم 
تهدف إلى فرض الخضوع المطلق » بغض النظر عن الاعتبارات الأخرى . 


ill Ne‏ الاجتماعية للسجناء 


ما يساعد على تخطي هذه العقبات » الاقتناع بفكرة بديهية من الناحیا 
النفسية » وهي أن السجناء ليسوا سوی کائنات إنسانية بالدرجة الاولى؛ 
حينها يصبح الحديث عن الاصلاح مکنا . 

تتطلب معالجة أوضاع السجون الأخذ. بعين الاعتبار لبعض الأمور 
البسيطة » أولها الابتعاد عن القمع و التعسف وبذل الجهد من أجل: 

- تهيغة أبنية جديدة ومناسبة وتوزيعها على الحافظات کي لا تعد 
السجين كثيراً عن محيطه الطبيعي» وكي لا يتكبد الأهل الكثير من 
المصاريف التي تمنعهم أحياناً من زيارة السجين وتتسبب بانقطاعه عن 
ve‏ 

- مراعاة إمكانية السجون على الاستيعاب ومراعاة حجمهاء فكلما 
كانت أصغر حجماً كلما كانت العلاقات والتبادلات في داخلها أكثر 
إنسانية. 

- الإسراع بتأمين وإعداد جهاز إداري مدني ومتخصص في الوقت 
نفسه » يراعى فيه إدخال مرشدين ومرشدات» إجتماعيين ونفسانيين 
وتربويين؛ على أن يكون التعامل مع السجناء من اختصاصهم فقط› 
ويخصص جهاز الأمن لاعمال الحراسة وما شابه . 

- تأمين شروط وتجهيزات صحية مقبولة وتأمين الواد اللازمة 
والضرورية لنظافة المريض . 

- تأمين طبابة جيدة وفعلية: وتخصيص أماكن للقراءة وللتريض 
وللترفيه . 

- إنشاء مکتبات وصالات تلفزة وسینما ومتابعة صحفية تسمح ببقاء 
السجين على علاقة مع العالم الخارجي . 

وه لن لديه القدرة أو باستطاعته القيام بعمل أو مهنة أو 
(ختصاص أن یقوم به وهو ما یسمح به قانون السجون الادة 5ه . 

- تأمين أعمال مجدية ومجزية ان لیس لدیه عمل . 

- متابعة حالاات = السجناء المحتاجة إلى المساعدة والدعم ع كي لا 
تزداد أعداد الجانحين في كل مرة يراد فیها معاقبة فرد واحد ولیس محيطه 
Lu‏ 

د أخيرا تفعيل القضاءء وهو ما أورده السجناء في قائمة مطالبهم 
نظراً للظلم الذي قد يتسبب به .لذا لا بد من الإسراع في تفعيل القضاء 


أمكنة تضيق بأهلها tar‏ 


والعمل على توسيع الجهاز القضائي ومراقبة تطبيق القوانين gt‏ شروط 
Ne SEA pl‏ 

لم أكن أود إنهاء بحثي بإيراد النصائح » لكنها بضعة أفكار تسببت بها 
انتفاضة رومية » عم ان السجن لم یود وظيفة الإصلاح : في تاريخه الطويل 
MG‏ مت سو لجس بحسب DL‏ 
إليه فو كو في كتابه المراقبة والعقاب: (وهو» (أي السجن) خطر عندما لا 
یکون غير ذي فائدة . مع ذلك لا «نری» بأي شيء RE‏ استبداله. إنه 
ال الکریه الذي لا ,عکن اقتصاده ٩...‏ (ص ۲۳). 

آملين ان تعي السلطة ذاتها لأنها كلما فعلت ذلك» كلما صارت 
أكثر لطفاً! 


۱۸9 
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بمطلمات مستغهدمة في الس 


قروانة: حصة الطعام التي يقدمها السجن الى السجين . 

اليطق: المكان الذي يجلس عليه السجين او مطرحه» وهو حرامه 
مطوياً أربع طيات . 

تعليق بلانكو: رافعة ذات سلسلة حديدية يعلق بها الراد تعذیبه بعد 


ربطه من قدميه . 


فلقة: الضرب على الارجل بعد تعليق الشخص من رجليه على نوع من 


مثلث حديدي . 


فروج: تعليق الشخص من يديه رس رجليه على الالة نفسها والضرب 


حرق على الصليب: تسخين الحشيش . 

صاروخ: طريقة في تعاطي اخدرات . 

ابرة: تناوله بواسطة الابرة . 

الوم على التدعیس: النوم قرب الحمام أو في وسط الغرفة. 
الميدان: وسط الزنزانة . 

تسييف : مكان النوم في السجن» والمقصود ان الشخص Us‏ مكاناً 
ضيقا بحيث لا يقدر أن ينام إلا على جنيه . 

طير ماء: ذهب إلى الحمام . 

يدق احدهم بآخر: يحاول التحرش به Lee‏ 

خبطها علي: رمى الغلط على ) جعلني المذنب . 

القلق : من يسبب الازعاج الدائم في الزنزانة . 

قلقلجية - مشكلجية : يتسببون بالمشاكل . 


۳۹۲ 


أسم الأب: a‏ جد تاو و مف اوج 9 ی 8 م مجم ره ف مت ره ما تمرم ام عر وی 
اع الام As‏ وعمرها a ip dou‏ 
عمل الأب: 
زراعي صناعي حرفي موظف بسيط موظف عمل حر مختلف 
Û‏ لا لا لأ 1 ل لا 
o 3 ۳ ۲ ۱‏ ۹ ۷ 
عمل وثقافة الأم 0 
ربة منزل عاملة أمية متعلمة مختلف 
O O 6‏ ۳ 6 00ص 
۱ ۲ ۳ 3 0 


العمر ل] عدد الا خوة لا عدد الاو لاد ل] عدد غرف JA‏ [] 


الخالة المدنية: 
oi‏ متزوج مطلق أرمل مختلف 
لا لا لا لا لا 


المستوى العلمي للسجين: 
امي ابتدائي En de‏ جامعي مختلف 

لا © كا لا ۳ لأ 

À 3 ۳ ۲ ١ 
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العمل : 
زراعي صناعي حرفي موظف بسیط موظف عمل حر مختلف 
لا لا لا ۳ ۳ ۳ لا 
۱ ۲ ۳ 4 ۵ 1 ۷ 
الدین 
سني شيعي درزي ماروني کائوليك اورثوذ کس مختلف 
لا لا لا لا لا لأا لا 
۱ ۲ ۳ £ 6 5 ۷ 
السكن الدائم ار و O O‏ 
السكن القت E O‏ 1 
ts‏ المضحة أو Oe ES 2e‏ و وا ايحم و اطاط وه یا ee nS‏ 


a a a de de D co co نوع الحكم:‎ 


اسم 3 En 2e‏ شح ع سورع كوا عع عع عو ما ل و FES‏ 


عمل وثقافة الزوجة: 
لا لا ۳ لا U‏ 
3 5 


عام ها واوا مهم محري هو و انم 


دين الزوجة: 

سني شيعي درزي ماروني MAS‏ اورثوذكس مختلف 
O 6‏ ع م0 0 6م O‏ 
١‏ ۲ ۳ € 0 1 ۷ 


